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تضويل

نحيرلةاجيملراالمحريزالمجدبننسيامؤسسة

فابىأئخالةؤ3أ

لتؤزيغللدتمتروا



اف!صث[ألرخمفأللهتجص]

جليلةقاعدة

وألبت،وسماعهتلاوتهعندقلبكفاجمعبالقرانالانتفاعأردتإذا

فإنه؛إليهمنهسبحانهبهتكلممنبهيخاطبهمنحضورواحضر،سمعك

رسوله:لسانعلىلكمنهخطاب

وهوالسعألقىأؤققبلوكانلمنلذتحرىذلكفىإن):تعالىقال

37[.]ق/!)شهيه

ومحل،مقتضمؤثرعلىموقوفاكانلماالتأثيرتمامأنوذلك

تضمنت؛منهيمنعالذيالمانعوانتفاءالأثر،لحصولوشرط،قابل

.المرادعلىوأدئهوأبينهلفظبأوجزكلهذلكبيانالاية

السورةأولمنتقدمماإلىإشارة:)لذتحرىذلكفىان):فقوله

المؤثر.هووهذا،هاهناإلى

بهوالمراد،القابلالمحلهوفهذا:)ققبلوكانلمن):وقوله

الأدبهروقزانهوإق):تعالىقالكما؛اللهعنيعقلالذيالحيئالقلب

القلب.حي:أي؛7[0-96حئا)]يس/كانلينذرمن!فبين

سمعهحاسةوأصغىسمعهوجه:أي)؛السعألقىأؤ!:وقوله

.بالكلامالتأثرشرطوهذا،لهيقالماإلى

غائب.غيرحاضرالقلبشاهد:أيشهيلأ!)؛وهوميو:وقوله

ليس،والفهمالقلبشاهدوهو،اللهكتاباستمع(1(:قتيبةابنقال

941(.(ص"القرانغريب"تفسير(1(



سهووهوالتأثير،حصولمنالمانعإلىإشارةوهو.ساهولابغافل

وتأمله.فيهوالنظرلهيقالماتعفلعنوغيبتهالقلب

الحي،القلبوهوالقابلوالمحل،القرانوهوالمؤثرحصلفإذا

وذهولهالقلباشتغالوهوالمانعوانتفى،الاصغاءوهوالشرطووجد

وهوالأثرحصلاخر؛شيءٍإلىعنهوانصرافهالخطابمعنىعن

والتذكر.الانتفاع

أداةدخولوجهفما؛هذهبمجموعيتمإلماالتأثيركانإذا:قيلفإن

موضعلاالجمعواوموضعوالموضع؛)السعأوألى):قولهفي(أو(

الشيئين؟لأحدهيالتي(أو(

ب(أو(الكلامخزج:يقالأنعنهوالجوابجيد،سؤالهذا:قيل

المدعو:المخاطبحالباعتبار

فكرفإذا؛الفطرةتام،واعيه،القلبحييكونمنالناسمنفإن

الحصب،وأله،القرانصحةعلىوعقلهقلبهدله؛بفكرهوجال،بقلبه

نورعلىنوزاقلبهعلىالقرانورودفكان،القرانبهأخبربماقلبهوشهد

أنزلآئدبألعغأوتواألذينويرى):فيهمقيلالذينوصفوهذا،الفطرة

نور!ألمه!و:حقهمفيوقال6[،أسبا/)الحقهورفيمنإلتاص

صصوع!ث!حص

كأنهاالزجاجةزجاجةفىأتمضباحمقحباحببهاكمسبكؤؤنورهمثلوالأزصتصالسمؤت

ولؤيضىءزئيهادي!ولإغربةشرقيؤلازي!ونؤمبر!ةشجرؤمنيوقددرىقيكمب

نورفهذا؛35(النور/أ)لمجمثلىمنلنورهاللهىيهانورعكنوزنارلؤ!س!ه

الواعي.الحيالقلبصاحبحالوهذا،الوحينورعلىالفطرة

والعبرالأسرارمنالايةهذهتضمنتماذكرناوقد:القيمابنقال

المعطلةغزوعلىالاسلاميةالجيوش"اجتماعكتابفي



،القرانمعانيوبينقلبهبينيجمعالقلبفصاحب")1(.والجهمية

قلب.ظهرعنيقرؤهافهو؛فيهكتبتقدكألهافيجدها

،الحياةكامل،القلبواعي،الاستعدادتاميكونلامنالناسومن

ونورهقلبهحياةتبلغولم،والباطلالحقبينلهيميرشاهدإلىفيحتاج

هدايته:حصولفطريق؛الواعيالحيالقلبصاحبمبلغفطرتهوزكاء

فيعلم،معانيهوتعفلفيهوالتفكرلتأملهوقلبه،للكلامسمعهيفزغأن

الحق.أدهحينئل!

حالوالثاني،بهوأخبرإليهدعيما(2(بعينيهرأىمنحالفالأول

مقامفيفهو.خبرهيكفيني:وقالوتيقنهالمخبرصدقعلممن

وترفىاليقينعلمإلىوصلقدهذا.الاحسانمقامفيوالأول،الايمان

الذيالجازمالتصديقمعها[]146وذاك،اليقينعينمنزلةإلىمنهقلبه

.الاسلامفيبهودخلالكفرمنبهخرج

فيفالحاصل.الآخرةفيونوع،الذنيافينوع:نوعاناليقينفعين

الرسلبهأخبرتوما.العينإلىالشاهدكنسبةالقلبإلىنسبتهالذنيا

يقينيعينفهو؛بالبصائرالدنياوفيبالأبصارالآخرةفييعاينالغيبمن

المرتبتين.في

فصل

ويغنيويشفييكفيماالايماناصولمنالسورةهذهجمعتوقد

)1)

)2)

و"إعلام-68(6(صهالصيب""الوابلفيأيضاعليهوتكلم.-612ص

851(.(3/"المرسلةو"الصواعق902(-502(1/"الموقعين

"."بعينه:ط



المبدأتقريرتضمنتفإنها؛المعقولأهلومعقولالكلامأهلكلامعن

هالكإلىالناسوانقسام،بالملائكةوالايمانوالنبوةوالتوحيدوالمعاد

صفاتإثباتوتضمنتوهؤلاء،هؤلاءوأوصافسعيد،وفائزشقيئ

فيهاوذكر،والعيوبالنقائصمنكمالهيضادعماوتنزيههللهالكمال

-الاخرةعالموهو-الأكبر:والعالمين،والكبرىالصغرىالقيامتين

وإعادته،ووفاتهالانسانخلقفيهاوذكر-،الدنياعالموهو-والأصغر

حتى،وجهكلمنبهسبحانهوإحاطته،معادهويوموفاتهعندوحاله

يتكلملفطةكلعليهيحصونعليهالحفطةوإقامة،نفسهبوساوسعلمه

عليه؛يشهدوشاهدإليهيسوقهسائقومعهالقيامةيوميوافيهوأنهبها،

هذا:أي23(؛أق/عتيذكا)لدئما)هذا:قال؛السائقأحضرهفإذا

جهنمصفىألقيا):إحضارهعندفيقال،أحضرتهقدبإحضارهأمرتالذي

الشلطان،حضرةإلىالجانييحضركما24[؛)أق/!عنيد!فار

بماوعاقبوهالسجنإلىبهاذهبوا:فيقول.أحضرتهقدفلانهذا:فيقال

يستحفه!

هذايعيدسبحانهاللهأنعلىصريحاالسورةدلتكيفوتأمل

التيالزوجينعمكما،ويعذبهفينعمه،وعصىأطاعالذيبعينهالجسد

أخرىروحايخلقسبحانهألهلا،بعينهاكفرتالتيويعذببعينهاامنت

بهأخبرتالذيالمعاديعرفلممنقالهكماويعذبهافينغمهاهذهغير

وجه!كلمنالبدنهذاغيربدنايخلقسبحانهاللهأنزعمحيث!الرسل

!البدنأعراضمنعرض5(1(عندوالروج!والعذابالنعيميقععليه

اتفقتماغيروهذا!البدنهذاغيروبدناالروجهذهغيرروحافيخلق

".(1(ط:"عندهم



فيوهذا.تعالىادنهكتبوسائروالسنةالقرانعليهودلالرسلعليه

لمفإنهم؛المكذبينمنأنكرهمنلقولوموافقةللمعاد،إنكارالحقيقة

وينعمها؛يعذبهاالأجسامهذهغيرأخرأجسابمخلقعلىاللهقدرةينكروا

وقتفكلشيء؛بعدشيئايخلقالانسانيالنوعيشهدونوهمكيف

فكيف؛فنيتالتيالأجسامغيروأرواحاأجساماسبحانهاللهيخلق

بأعيانهمعودهممنتعجبواوإنماعيانا؟!يشاهدونهشيءمنيتعجبون

هميكونواأنفتعجبواورفاتا،عظاماوصارواالبلىمزقهمأنبعد

إتاوعطمالراباكئلمننل)إذا:قالواولهذاللجزاء،مبعوثينبأعيانهم

ولو.3[!)]ق/بعيدرجعلكذ):وقالوا،[61/]الصافات!)لمئعوثون

بلرجعا،ولابعثماذلكيكنلم؛هذهغيرلأجسامهوإنماالجزاءكان

كبير4[)]ق/منهئمألازضمماننقصقذسا):لقولييكنولم،ابتداءيكون

تلكيميزأنهوهومقدر،لسؤالجواباهذاجعلسبحانهفإنه؟معنى

تتميز،لابحيثالعناصرإلىواستحالتبالأرضاختلظتالتيالأجزاء

وعظامهملحومهممنالأرضتنقصهماعلمقدأنهسبحانهفأخبر

تحصيلهاعلىقادرفهوالأجزاء؛بتلكعالمهوكماوأئه،وأشعارهم

جديدا.خلقاوتأليفهاتفرقهابعدوجمعها

وكمالقدرتهوكمالعلمهكمالبذكرالمعاديقررسبحانهوهو

:أنواعثلاثةإلىتعودكلهالهالمنكرينشبهفإن؛حكمته

ولايتميزلاوجهعلىالأرضبأجزاءأجزائهماختلاطاحدها:

،،)1)،،".
شخص!عنسحصتمنزمعه

"معها".:الأصلفي(1(



بذلك!تتعلقلاالقدرةأن:الثاني

اقتضتالحكمةوإنما(1(ب[]146!فبهفائدةلاأمرذلكأن:الثالث

جبل؛ماتكلماأبدا؛هكذاشيءٍبعدشيئاالانسانيالنوعهذادوام

ذلك؛بعديحببهثمكلهالانسانيالنوعيمبتأنفأماآخر؛جيلخلفه

ذلك!فيحكمةفلا

:أصولثلاثةعلىممنبةالقرآنفيالمعادبراهينفجاءت

منجوابفيقالكما؛سبحانهالربعلمكمالتقريراحدها:

مقأولأفثصأهآألذىئحييهاقل):!)رميصوهىاتعطميحىمن):قال

لأنيةالساعةوإت!:وقال،97(-78]يس/!)عليضضفقوهوفي

،86[-85الحجر/!)أاتعليمالحفقهررئفإن!ادلالصفحفاصحقح

.[4)]ق/منهئملازبنائقصماعالنا!ذ):وقال

السفؤتظقائذىأوليس!و:كقوله؛قدرتهكمالتقرير:والثاني

أنعلى+!درينبك):وقولى،81(]يس/)مثلهضئحلقأنعك!دروالأزض

اتمؤقئيئىوأن!ألحقهواللهبأنذلك):وقوله،[4/]القيامة!)نجانمرلنسوى

.[6/لحجاأ!)قديرشئءكلعكوأئ!

ظقالذى)أوليس:قولهفيكما؛الأمرينبينسبحانهويجمع

)!ائعلبمالحلنبوهوبكمثله!يحلقأنعكقندروالارضالسمؤت

81[.أيس/

ئثنهماوماوالأزضألسفوتظقناوما):كقوله؛حكمتهكمال:الثالث

."أنأو":ط(1(



بننهماوماوالأزك!ألسماظقناوما):وقوله38[،]الدخان/)!لعمين

،36[/]القيامة!)سذىيتزكأناقيلنمئنائحسب):وقوله،27[]ص/بخطلأ)

الئهفتفلى!لزجعونلاإلتناوانكمعبثاظقنبهئمأنماأفحسبتؤ):وقوله

أتجترحوااتذينحسبأم!و:وقوله116[،-115]المؤمنون/)الحقالملك

ماساومماتهتممحيهؤسواالصخلحتوعطوامنوأءالذينكائحعلهؤأنالسئات

.[12/]الجاثية!)تحكموت

كمالوأن،الشرعمعبالعقلمعلومالمعادأنالصوابكانولهذا

يقولهعمامنزهوأله،وتوجبهتقتضيهوصفاتهأسمائهوكمالتعالىالرب

والنقائص.العيوبسائرعنكمالهينزهكمامنكروه

عليهماختلطبالحقكذبوالمالذلكالمنكرينأنسبحانهأخبرثم

علىمنهيحصلونلامختلط5[]ق/!)فردغأفيفىفهؤ)؛أمرهم

شيء.

واستوائهوارتفاعهوبنائهالعلويالعالمفيالنظرإلىدعاهمثم

والتئامه.وحسنه

بالبسطوهياهابسطهاوكيف،الأرضوهو،السفليالعالمإلىثم

كلمنفيهاوأنبت،المنافعفيهاوأودع،بالجبالوثبتهامنها،يرادلما

ومقاديرهوألوانهأشكالهاختلافعلىالنباتأصنافمنحسنصنف

بهاوتبصرالمنيبالعبدتأملهاإذا؛تبصرةذلكوأن.وصفاتهومنافعه

فالناظروالمعاد؛التوحيدمنالرسلبهأخبرتمماعليهدلتماتذكر

إلىمنيبلعبدإلايحصللاهذاوأن.ثانيايتذكرثمأولا،يتبصرفيها

وجوارحه.بقلبهالله

ومراكبهموملابسهموأفواتهمأرزافهممادةفيالتفكرإلىدعاهمثم



بهأنبتحتى،فيهوباركالسماءمنأنزلهالذيالماءوهو،وجئاتهم

وحلووأصفروأحمروأسودأبيضبينماوالفواكهالثمارمختلفةجنات

بهوأنبتأجناسها،وتنوعمنافعهااختلافمع،ذلكوبينوحامض

وأشكالهاوصفاتهامنافعهاواختلافتنوعهاعلىكلهاالحبوب

لاالتيوالدلالةالعبرةموضعمنفيهلماالنخلأفردثمومقاديرها،

مويها.بعدالأرضبهوأحيا،المتأملعلىتخفى

منالاخراحهذامثل:أي11[؛]ق/!!اكروجلك)دد:قالثم

مابعدالأرضمنخروجكموالحبوبوالأقواتوالثمارالفواكهالأرض

فيها.غيبتم

فيالقرآنفيالواقعةالمقاييسمنوأمثالهالقياسهذاذكرناوقد

والعبر.الأسرارمنفيهامابعضوبينا،"(1("المعالمكتابنا

وأبعدلفطوأوجزتقرييربأحسنالنبوةتقريرإلىسبحانهانتقلثم

لوطوقوموثمودوعادنوحقومإلىأرسلأنهفأخبر،وشكشبهةكلعن

فيهموصدق،الهلاكبأنواعفأهلكهم،فكذبوهمرسلافرعونوقوم

ولنبوةلنبويهمتقريروهذا،يؤمنوالمإنرسلهبهأوعدتهمالذيوعيده

،كتابفيقرأهولامعلممنذلكيتعلمأنغيرمنعنهمبذلكأخبرمن

.الكتابأهلعندلمامطابقامفصلاإخبارابهأخبربل

الضرورياتجحدعلىوالمكابرةالبهتسؤالإلآهذاعلىيردولا

كماأصابتهمونكباتهالدهرحوادثأنأو!ذلكمنشيءيكنلمبأله

باهتا[]147أنهنفسهمنيعلمالسؤالهذاوصاحب!إغيرهمأصابت

591(.-015(1/"العالمينربعنالموقعينإعلام"أي(1(



فإنكاره؛قرنبعدقرناالقرونوتناقلتهالعيانبهشهدلماجاحدمباهت

النائية.والبلادوالعلماءالملوكمنالمشهورينوجودإنكاربمتزلة

)الأؤذبألضقق)أفيينا:بقولهالمعادتقريرإلىسبحانهعادثم

الأمر.بهذافلانوعيي،بهعيي:شيءٍعنعجزمنلكليقال1[؛ه]ق/

:الشاعر(1(قال

مهلحمااببيضتهاعيتكمامرهمبأاعيو

ابنقال33[.]الأحقاف/)نحلقهنيعى)ولم:تعالىقولهومنه

مقاتل.قالوكذلكأفعجزنا؟:يريد:عباس

العربفإن؛ذلكمنأعموحقيقتها،اللفظةبلازمتفسيرهذا:قلت

علىتقدرولملوجههتهتدلمإذا:بهوعييتكذاأعرفأنأعياني:تقول

عليه،تقفولملهتهتدلمإذا:دواؤكأعياني:فتقول،وتحصيلهمعرفته

لهذاشاهدبهاستشهدواالذيوالبيت.عنهالعجزالمعنىهذاولازم

نأأرادتإذاأعياهاولكنبيضتها،عنتعجزلمالحمامةفإن؛المعنى

باضتفإذا؛بهاترميحتىوتجولتدورفهي؛بالبيضةترميأينتبيض

مكافيإلىمكافيمنتنقلهافهي؛تناللاحتىوتودعهاتحفظهاأينأعياها

أينمنيدرفلمبأمرهعيي(2(منحالهوكما؛مقرهاتجعلأينوتحار

يأتيه.أينومنلهيقصد

يعرفلممنيطنهكماالتعبالايةهذهفيبالاعياءالمرادوليس

)1)

)2)

العربلسانوفي،أخرىبرواية138((صديوانهفيالأبرصلعبيدبنالبيت

الرواية.بهذهعيا((حيا،

"اعيى".:الأصلفي

11



اخرفينفسهعنسبحانهنفاهالذيهوالمعنيهذابل،القرانتفسير

.38[]ق/ج!لغوبمسنامنوما!:بقولهالسورة

:أي1[؛ه]ق/)ججديدضدبمنلبتم!)فىأنهمسبحانهأخبرثم

.جديداخلقاالخلقإعادةعليهمالتبسأنهم

وأدلةربوبيتهوشواهدقدرتهاياتأعظممنماهوعلىنبههمثم

والمعاد،التوحيدعلىالأدلةأعظممنفإله؛الانسانخلقوهو،المعاد

وقواهابأعضائهاالادميةالصورةهذهتركيبمنأوضحدليلوأي

والرباطاتوالأعصابوالعروقوالعظماللحممنفيهاوماوصفاتها

نطفةمنذلككل؛والصناعاتوالاراداتوالعلوموالآلاتوالمنافذ

بوجودهواستدك،نفسهفيبفكرهلاكتفى؛ربهالعبدأنصففلوماء؟!

وصفاته.وأسمائهاللهعنالرسلبهأخبرتماجميععلى

نفسه.وساوسعلمحتى،بهعلمهإحاطةعنسبحانهأخبرثم

منإليهأدنىذلكوأن،والاحاطةبالعلمإليهقربهعنأخبرثم

منبهوالعلمعليهبالقدرةإليهأقربفهو؛بدنهداخلهوالذيالعرق

ملائكتنا؛:أي)نحن)؛:بقولهالمراد:شيخنا(1(وقال.العرقذلك

عليكقرأهإذا:أي[؛18]القيامة/!)ان!قزفائبغقرأنه!اذام!:قالكما

17[؛]ق/)اتفتلقيانلئفىإذ):قولهعليهويدل:قال.جبريلرسولنا

لمالذاتقرببهالمرادكانولو،الملكينبتلقيالمذكورالقربفقيد

معطل.ولالحلوليالايةفيحجةفلا؛الملكينتلقيبوقتيتقيد

أعمالهيكتبانملكينوشمالهيمييهعلىأنسبحانهأخبرثم

.235(-234(5/"الفتاوىمجموع"فيكلامهانظر،تيميةابنالاسلامشيخهو(1(
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أقلهيالتي،الأعمالكتابةعلىوكتابتهاالأقوالبإحصاءونئه،وأقواله

ونهايتها.الأقوالغاياتوهي،الأقوالمنأثراوأعظموقوعا

تجيءوأنها،الموتسكرةوهي،الصغرىالقيامةعنأخبرثم

عليه،الروحوعرض،عليهوالقدوم،سبحانهلقاؤهوهو:،بالحق

.الكبرىالقيامةقبللهاتعجلالذيوالعقابوالثواب

)!الوعيديؤمذلكألضوزفىونفخ):بقوليالكبرىالقيامةذكرثم

02[.أق/

اللهيأتيأحدكلوأن،اليومهذافيالخلقأحوالعنأخبرثم

غيروهذا،عليهيشهدوشهيديسوقهسائقومعهاليومذلاشسبحانه

وغير،وعليهلهعليهاكانالتيالأرضشهادةوغير،جوارحهشهادة

الحفظةالعبادعلىيستشهدسبحانهاللهفإن؛والمؤمنينرسوليشهادة

التيوالجلود،والشرالخيرعليهااب[]47عملواالتيوالأمكنةوالأنبياء

وأحكمالعادلينأعدلوهو؛علمهبمجودبينهميحكمولا،بهاعصوه

إقرارهممنسمعهبماالناسبينيحكمأنهنبيهأخبرولهذا،الحاكمين

بمجرديحكمأنلحاكميسوغفكيف(1(؛علمهبمجردلاالبينةوشهادة

إقرار؟!ولابينةغيرمنعلمه

حقيقهوالذيالشأنهذامنغفلةفيالانسانأنسبحانهأخبرثم

فذا)قنغفلةفى):وقال،وبالهذكرهعلىيزاللاوأنعنهيغفللابأن

!)مريهفنهشقلفىوايهتم):قالكما؛عنه:يقلولم22[،]ق/

مأعن(1713(ومسلم(2458(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

منه".اسمعممانحوعلىله"فأقضي:وفيه،سلمة
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لموإنالمصدرفيهذاوجاء،فيهشكفي:يقلولم145،دت/

وشكهغفلته-كأنمنهشككتولامنهغفلت:يقالفلا-الفعلفييجى

عنهغفلةفي:يقالأنمنأبلغوهذا!وشكهغفلتهمبدأفهو؛منهابتداء

ومنشأهماواليقينالتذكرةمبدأيكونأنينبغيماجعلفإنه؛فيهوشك

والشك.للغفلةمبدأ

يكشفكمااليومذلكعنهيكشفوالدهولالغفلةغطاءأنأخبرثم

هذاكشففنسبة؛فتنفتحالعينوعنفيستيقظالقلبعنالنومغطاء

.الانتباهعندعنهالنومغطاءكشفكنسبةالمعاينةعندالعبدعنالغطاء

الملائكةمنالدنيافيبهقرنالذيوهو-قرينهأنسبحانهأخبرثم

فيبهوكلتنيكنتالذيهذا:يحضرهلمايقول-وقولهعملهيكتب

.مجاهد(1(قولهذا.بهوأتيتكأحضرتهقدالذنيا

قولهمنوأحصيتهعليهكتبتهماهذا:المعنى(2(:قتيبةابنوقال

.عنديحاضروعمله

وكلتالذيالشخصهذا:أي؛الأمرينتتضمنالأيةأنوالتحقيق

عليه.أحصيتهالذيعملهوهذا،به

خطابايكونأنإماوهذا124،أق/)جهغفىأئقيا):يقالفحينئذ

وهو،واحداكانوإنبعذابهالموكلللملكخطاباأو،والشهيدللسائق

منقلبةالألفتكونأوخطابها،فيالعربمذاهبمنمعرودتمذهب

الوقف.مجرىالوصلأجريثمالخفيفةالتأكيدنونعن

)1)

)2)

1932(.(7/كثيروابن(16)17/القرطبيتفسيرانظر

422(.(عر"القرانمشكل"تأويل
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:صفاتستلهفذكر،الملقىهذاصفاتذكرثم

وأسمائهوتوحيدهبدلمحنهكفار،وحقوقهاللهلنعمكفا؟أله:إحداها(1(

ولقائه.بكتبهكفار،وملائكتهبرسلهكفار،وصفاته

.وعناداجحدابدفعهللحقمعاندأنهالثانيهور:

إلىإحسانهوالذيللخيرمنعهيعموهذا،للخيرمناعأنه:الثالثة

؛الناسإلىإحسانهوالذيوالخير،اللهإلىوالقربالطاعاتمننفسه

الخلق.أكثرحالهوكما؛جنسهلبنيولالنفسهخيرفيهفليس

معتد،غشوم،ظلوم،الناسعلىمعتدللخيرمنعهمعأنه:الرابعة

ولسانه.بيل!عليهم

تافهوهذاومعوشأ،ريبصاحب:أي؛مريبأنه:الخامسة

ريبة.صاحبكانإذا،مريبفلانيقال،ريبةلكل

،يعبده؛اخرإلهااللهمعاتخذقد،باللهمشركذلكمعأنه:السادسة

ويوالي،لهوينذر،باسمهويحلف،لهويرضى،لهويغضب،ويحبه

فيه.ويعادي،فيه

الذيهووأنه،عليهالأمرويحيل،الشياطينمنوقرينههوفيختصم

كانولكن،وأطغيهأضلهأنقوةلييكنلم:قرينهفيقول،وأضفهأطغاه

لأهلإبليسقالكما؛الحقعلىواثره،لنفسهاختارهبعيد؛ضلالفي

لم)فأشتجئتودعؤتئمأنإلاسلطنفنعلتكملىكان)وماالنار:

الله.عنديختصمان؛شيطانههوهنافالقرين؛هذاوعلى.22[]إبراهيم/

المؤلف.كتبفيشائعوهذا."أحدها":الأصل)1(



فيماعليهزادألهعليهفيدعي،الملكهوهاهناقرينهبل:طائفةوقالت

عنبالكتابةأعجلهوأنه،كلهذلكيفعللموأئه،وطغىعليهكتبه

ماعلىالكتابةفيمازدت:الملكفيقول!يتوبحتىيمهلهولمص،التوبة

.[27أق/!)بعيوضئمفىكانولبهن)،لتوبةاعنأعجلتهولا،عمل

سبحانهأخبروقد28[،أق/لدى)تخنصمؤالا):تعالىالرلثفيقول

(1(،ص
الصافاتسورتيفييديهبينوالشياطينالكفاراختصامعن

الزمر،سورةفيسبحانهيديهبينالناساختصامعنوأخبر،والأعراف

.صروسورةالشعراءأ[]148سورةفيفيهاالنارأهلاختصامعنوأخبر

قوله::بذلكالمراد:فقيل،لديهالقوليبدللاأنهسبحانهأخبرثم

لأهلووعده[،911أهود/!)أتجعينوالناسأتحنةمنجهنولأفلأنا

ما:يريد:عباسابنقال.يخلفولايبدللاهذاوأن،بالجنةالايمان

ماقضيتقد:مجاهدقال.معصيتيأهلولاطاعتيلأهلخلفلوعدي

.(2(الايةفيالقولينأصحوهذا.قاضأنا

والتلبيسبالكذبعنديالقوليغئرما:المعنىأن:اخرقولوفيها

المختصمين،قولبالقولالمرادفيكون،والحكامالملوكعنديغيركما

عندييكذبما:المعنىالفراء(3(:قال.قتيبةوابنالفراءاختياروهو

يزادولاعنديالقوليحرفما:أي.(4(قتيبةابنوقال.بالغيبلعلمي

)1)

)2)

)3)

)4)

."ةسور":لأصلا

(7/3932(.كثيروابن(21/443(الطبريتفسيرانظر

(3/97(."القران"معاني

423(.(ص"القرانمشكل"تأويل
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قولي،:يقلولمهه!(1(،لدئائقؤل):قاللأله:قال.منهينقصولافيه

.عندييكذبلا:يقالكماوهذا

من92[]ق/بظئرئمغبيد!)أن!وما!و:قولهيكونالأولالقولفعلى

لابدبهووعدتقلتهما:أي؛المعنىفيلدب)ائقولماسدذ!:قوليتمام

قديكونالثانيوعلى.جورولافيهظلملاعدلفهوهذاومع،فعلهمن

تبديلمنيمنعواطلاعهعلمهكمالأن:أحدهما:بأمريننفسهوصف

وغناهعدلهكمال((2(أن:و]الثاني.عليهالباطلوترويحيديهبينالقول

لعبيلإ.ظلمهمنيمنع

منهل!تقولفيهاألقيكلماوأنها،جهنمسعةعنأخبرثم

في(3(ليس:أي؛للنفيذلكإن:قالمنوأخطأ013،]ق/!)فزدير

.(4(التأويلهذايردالصحيحوالحديث.مزيد

اتصفواالذينهمأهلهاوأن،المتمينمنالجنةتقريبعنأخبرثم

الأربع:الصفاتبهذه

إلىمعصيتهمن؛اللهإلىرجاغا:أي؛أوابايكونأن:(إحداها(

الذي:الأوابعميير:بنعبيدقال.ذكرهإلىعنهالغفلةومن،طاعته

)2)

)3)

)4)

)5)

."عندي":لأصلا

الأصل.علىزيادة

"من".:ط

"لامرفوعا:أنسعن(2848(ومسلم(4848(البخاريرواهماإلىيشير

قدمه،وتعالىتباركالعزةرقيفيهايضعحتىمزيد،منهل:تقولجهنمتزال

.هريرةأبيعن(4568(البخاريعندونحوه.قط"قط:فتقول

.""أحدها:الأصل
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فيذنبهذكرإذاالذيهو:مجاهدوقال.منهايستغفرثمذنوبهيتذكر

يتوبثميذنبالذيهو:المسيببنسعيدوقال.منه)1(استغفرالخلاء

.يتوبثميذنبثم

عليهواللهائتمنهلما:عباسابنقالحفيظا،يكونأن:الثانية

.)2(ونعمتهحقهمناللهاستودعهلماحافظ:قتادةوقال.افترضه

كان،الامساكوقوةالطلبقوة:قودانلهاالنفسكانتولما

وطاعته،ومرضاتهاللهإلىرجوعهفيالطلبلقوةمستعملاالأواب

ونواهيه؛معاصيهعنالامساكفيالحفظلقوةمستعملاوالحفيظ

اللهعلىالمقبل:والأواب،عليهحرمعمانفسهالممسلش:فالحفيظ

بطاعته.

الاقراريتضمن:أق/33()بالغيفالرحمقخمثىمن):قوله:الثالثة

العبد،أحوالتفاصيلعلىواطلاعهوعلمهوقدرتهوربوبيتهبوجوده

بوعدهالأقرارويتضمن،ونهيهوأمرهورسلهبكتبهالاقرارويتضمن

كله.هذابعدإلآبالغيبالرحمنخشيةتصحفلا؛ولقائهووعيده

:عباسابنقال!)أق/33(:بنبقفبموضا):قوله:الرابعة

القلبعكوفالانابةوحقيقة.اللهطاعةعلىمقبلاللهمعاصيعنراجع

عليه.والاقبالومحبتهاللهطاعةعلى

أدظوها):بقولهالأوصافهذهبهقامتمنجزاءسبحانهذكرثم

.35(-34أ!/مزلد!)ئناولدفيهاصنلمجثمامالهم!ائخلوديؤملكبسنوذ

)1)

)2(

.طمنساقطةمنه"استغفر..مجاهد."وقال

644(.(13/المنثوروالدر02((17/القرطبيتفسيرفيالأقوالهذهانظر
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كانواوألهم،قبلهممنأصابماالهلاكمنيصيبهمبأنخوفهمثم

الهلاكعندوألهم،بطشهمشدةالهلاكعنهميدفعولمبطشامنهمأشد

؟!اللهعذابمنومنجىمحيصايجدونهلالبلاد،فيوطافواتقلبوا

وقالمدركا.لهماللهأمرفوجدوااللهأعداءحاص:قتادةقال

ذلكوحقيقة.الموتمنمحيصايروافلموفتشواطوفوا(1(:الزجاج

.يجدوهفلمالموتمنالمهربطلبواأنهم

أؤأل!قفمثلوكانلمن)ذكرىذكرالذيهذافيأنسبحانهأخبرثم

.37[]ق/!)شهيلأوهوالمئفع

ولمأيامستةفيبينهماوماوالأرضالسماواتخلقألهأخبرثم

إنه:قالواحيثاليهود؛منلأعدائهتكذيباإعياء؛ولاتعبمنيمسه

!!السابعاليومفياستراح

أعداؤهيقولماعلىالصبرفيسبحانهبهبالتأسينبيهأمرثمب[]148

أصبرأحدولا!استراحإنه:اليهودقولعلىصبرسبحانهألهكما؛فيه

.منه(2(يسمعهأذىعلى

قبلربهبحمدالتسبيحوهوالصبر،علىبهيستعينبماأمرهثم

الوتر.هو:فقيل:السجودوأدباروبالليلغروبهاوقبلالشمسطلوع

عمرقولوالثاني،عباسابنقولوالأول.المغرببعدالركعتان:وقيل

.عباسابنعنالروايتينوإحدىعليبنوالحسنهريرةوأبيوعلي

)1)

)2)

(5/48(."وإعرابهالقران"معانيفي

موسىابيعن(4028(ومسلم(9906(البخارياخرجهحديثلفظهذا

.الأشعري
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ثالثة:روايةعباسابنوعن

(1(.المكتوبات

الصلواتأدبارباللسانالتسبيحأله

إلىالأرواحبرجوعالمناديونداءالمعاد،بذكرالسورهختمثم

أحد،كليسمعهقريبمكافيمنالنداءهذاأنوأخبر،للحشرأجسادها

تشقفيوم)،اللهولقاءبالبعث.42[أق/)بألحصبالضعئحةبصمعونيؤم)

مهلةغيرمن)سراط!وفيخرجون،النباتعنتتشققكما)عنهتمالأزض

سبحانه.عليهيسيرحشرذلكبطء،ولا

مجازاتهيتضمنوذلك،أعداؤهيقولبماعالمألهسبحانهأخبرثم

لتحقيقوقدرتهعلمهيذكرسبحانهوهو،عليهيخفلمإذبقولهملهم

.الجزاء

صء(2(ء*
ليجبرهميبعثولمقهارولاعليهمبمسلطليسالهاخبرهلم

؛وعيدهيخافمنبكلامهيذكرأنوأمره،عليهويكرههمالاسلامعلى

ولاوعيدهيخافولابلقائهيؤمنلامنوأمابالتذكير،ينتفعالذيفهو

بالتذكير.ينتفعفلا؛ثوابهيرجو

ئلىةفا

:فقال،بدرأهلعلىاطلعاللهأنيدريك"وما:لعمر!شي!النبيقول

الناسمنكثييرعلىأشكللكم؟إ"(3(غفرتفقد؛شئتممااعملوا

)1)

)2)

)3)

(7/8932(.كثيروابن(21/473(الطبريتفسيرانظر

عليهم.مسفطغيرأنهنبيهاصأي

اللهرضيعليحديثمن(4924(ومسلم0948(،(4274البخاريأخرجه

عنه.
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منها،شاؤوافيماوتخييرهملهمالأعمالكلإباحةظاهرهفإن؛معناه

ممتنع.وذلك

قولي:منالمرادليس(1(:الجوزيابنمنهمطائفةفقالت

لكم؛كانعملأي:وتقديره،للماضيهووإلما،الاستقبال:اعملوا""

كانلوألهأحدهما::شيئانذلكعلىويدل:قال.غفرتهفقد

إطلافايكونكانأنه:والثاني.لكمسأغفر:قولهجوابهكان؛للمستقبل

لذلك.وجهولا،الذنوبفي

منسلفماالغزوةبهذهلكمغفرتقدأني:الجوابهذاوحقيقة

ذنوبكم.

وجهين:منضعيفلكنه

المضي.دونللاستقبالفإنه؛يأباه(اعملوا(لفظأنأحدهما:

قوله:فإن؛مثله(اعملوا(يكونأنيوجبلا"لكمغفرتقد":وقوله

أدته))اقى+أنر:كقولي؛المستقبلفيالمغفرةلوقوعتحقيق"غفرتقد"

.ونظائره،22[]الفجر/ربك)وجآ)،[1/]النحل

وجسه(2(حاطبقصةسببهفإن؛يردهالحديثنفسأن:الثاني

سببوهوقبلها،لابدرغزوةبعدواقعذنبوذلك!يم،النبيعلى

قطعا.منهمرادفهو؛الحديث

اللهعلمقدلقومخطابهذاأن-أعلموالله-ذلكفينظنفالذي

قدوألهم،الاسلامعلىيموتونبل،دينهميفارقونلاألهمسبحانه

)1)

)2)

.(635(8/""الفتحفيالحافظونقله،(1/421("الصحيحينمشكل"كشفانظر

بمعنى.وكلاهما"تجسسه"،:ط
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سبحانهيتركهملاولكن،الدنوبمنغيرهميقارفهمابعضيقارفون

أثرتمحووحسناتواستغفابىنصوعلتوبةيوفقهمبلعليها،مصرين

فيهمذلكتحقققدلأله،غيرهمدونبهذاتخصيصهمويكون،ذلك

تقومبأسبابحصلتالمغفرةكونذلكيمنعولا،لهممغفوروأنهم

كانتفلو؛بالمغفرةوثوقاالفرائضيعطلواأنذلكيقتضيلاكما؟بهم

ذلكبعداحتاجوالما؛بالأوامرالقيامعلىالاستمراربدونحصلتقد

ومن!محالوهذاجهاد!ولازكاةولاححولاصيامولاصلاةإلى

تعطيليوجبلاالمغفرةفضمان؛الذنببعدالتوبةالواجباتأوجب

.المغفرةأسباب

يأ:فقالذنبا،عبد"أذنب:الاخرالحديثفيقولههذاونظير

يمكث،أناللهشاءمامكثثم.لهفغفر!ليفاغفره؛ذنباأذنبت!رب

ثم.لهفغفر!ليفاغفره؛ذنباأصبت!ربأي:فقال،اخرذنباأذنبثم

ذنبا؛أصبت!رب:فقال،اخرذنباأذنبثم،يمكثأناللهشاءمامكث

قد،بهويأخذالذنبيغفرربالهأنعبديعلم:اللهفقال!ليفاغفره

شاء"(1(.مافليعمل؛لعبديغفرت

المحرماتفيلهسبحانهمنهوإذنإطلاقهذافيفليسأ[]914

.تابأذنبإذاكذلكماداملهيغفرألهعلىيدلوإنما،والجرائم

وأئهذنبعلىيصرلاألهعلمقدلأنه-بهذاالعبدهذاواختصاص

العبدذلكلكن،حالهحالهكانتمنكليعمحكم-تابأذنبكلما

بدر.لأهلبهقطعكمابذلكلهمقطوع

.هريرةابيحديثمن(2758(ومسلم(7075(البخاريأخرجه(1(
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له؛مغفوربألهأخبرهأوبالجنةلمجيماللهرسولبشرهمنكلوكذلك

لهوالمعاصيالذنوبإطلاقالصحابةمنغيرهولاهومنهيفهملم

وخوفاوحذرااجتهاداأشدهؤلاءكانبل،الواجباتبتركومسامحته

الصديقكانوقد،بالجنةلهمالمشهودكالعشرة؛قبلهامنهمالبشارةبعد

المطلقةالبشارةأنعلموافإلهمعمر؛وكذلك،والمخافةالحذرشديد

موانعها،بانتفاءومقئدة،الموتإلىعليهاوالاستمراربشروطهامقئدة

.الأعمالمنشاؤوافيماوالإذنالإطلاقذلكمنمنهمأحديفهمولم

جليلةفائدة

منو!وامناكبهافىفاقشواذلولااف!زضلكمجعلألذىهو):تعالىقوله

.[1ه/الملكأ!)النشوررزمهءوإلته

وحفرهاعليهاللوطءمنقادةذلولاالأرضجعلأنهسبحانهأخبر

ذلكأرادمنعلىممتنعةمستصعبةيجعلهاولمعليها،والبناءوشقها

وكفاتا.وقراراوبساطاوفراشامهاداجعلهاألهسبحانهوأخبرمنها.

،بالجبالوثبتها،ومرعاهاماءهامنهاوأخرجوطحاهادحاهاألهوأخبر

فيهاوبارك،والعيونالأنهارفيهاوأجرى،والطرقالفجاجفيهاونهح

وأقواتهاوأرزاقهاكلهاالحيواناتأنبركتهاومن.أقواتهافيهاوقذر

أضعافلكفتخرجهالحمثفيهاتوحأنكبركتهاومنمنها،تخرج

لكوتخرج،ظهرهاعلىالأذىتحملألهابركتهاومن،كانماأضعاف

كللهوتخرجقبيحكلمنهفتواريوأنفعها؛الأشياءأحسنبطنهامن

وتضمه،وتواريهابدنهوفضلاتالعبدقبائحتسترأنهابركتهاومن.مليح

وأعودهللأذىشيءأحملفهي؛وشرابهطعامهلهوتخرج،وتؤويه

إلىوأقربالأذىمنوأبعدمنهخيرالترابمنكانفلا.بالنفع

23



الخير(1(.

كيفماالذيالذلولكالجملالأرضلناجعلسبحانهأنهوالمقصود

.ينقاديقاد

وصفهامنتقدملماوفجاجهاطرقهاعنبمناكبهاالتعبيروحسن

شيءأعلىوهي(2(مناكبها،علىبطأعليهافالماشيذلولا؛بكونها

أعاليه.وهي،الانسانكمناكب؛بالجبالالمناكبف!رتولهذافيها،

بل:طائفةوقالت.أيسرسهولهافيالمشيأنعلىتنبيهوذلك:قالوا

لجوانبه.الانسانمناكبومنه،والنواحيالجوانبالمناكب

يمشيالذيالوجهوهذا،الأعاليبالمناكبالمرادأنيظهروالذي

سطعفإن؛لهالمقابلالوجهدونالأرضمنالعاليهوالحيوانعليه

عنهالتعبيروحسنسطحها،فييقعإدماوالمشيأعلاها،الكرة

.ذلولبألهاوصفهامنتقدملمابالمناكب

لهم،فذللهافيها؛أودعهالذيرزقهمنيأكلواأنأمرهمثم

رزقهم؛وأودعها،فيهايمشونالتيوالطرقالسبلفيهاوفتق،ووطأها

مماوالأكلوالمجيءبالذهابفيهوالتقلبللانتفاعالمسكنتهيئةفذكر

للساكن.فيهأوص!

غيرالمسكنهذافيألاعلى)!الثنبور!ووإلته:بقولينبهثم

نتخذهأنيحسنفلا؛سبيلعابريدخلناهبل،مقيمينولامستوطنين

)1(

)2)

الخيرإلىواقربالترابمنخيراالترابمنحاصلشيءهناكليسأنهيعني

منه.

"هو".:الأصلفي
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لاعبورمنزلفهو؛القراردارإلىمنهلنتزوددخلناهوإنما،ومستقراوطنا

ومستقر.وطنلاوممزومعبر،حبورمستقر

وحكمتهوقدرتهووحدانيتهربوبيتهعلىالدلالةالايةفتضمنت

الدنياإلىالركونمنوالتحذير،وإحسانهبنعمهوالتذكير،ولطفه

وجنته.دارهإلىالسيرفيهانسرعبل،ومستقراوطناواتخاذها

لنعمه،والتذكير،وتوحيد،معرفتهمنالايةهذهضمنفيمافلله

عليه،والقدومللقائهوالاستعدادإليهالسيرعلىب[1914والحث

أهلهايحييوأله،تكنلمكأنالدارهذهبطويسبحانهبألهوالاعلام

ال!شور.وإليه،أماتهمبعدما

ئدهفا

إرادية.عمليةوقوم!،نظريةعلميةقو:قولانللانسان

والارادية.العلميةقو!ليهاستكمالعلىموقوفةالتامهوسعادته

ومعرفة،وبارئهفاطرهبمعرفة:يكونإلماالعلميةالقوةواستكمال

ومعرفةإليهتوصلالتيالطريقومعرفة(1(،وأفعالهوصفاتهأسمائه

يحصل)2(الخمسةالمعارففبهذه؟عيوبهاومعرفةنفسهومعرفة،افاتها

فيها.وأفقههمبهاأعرفهمالناسوأعلم،العلميةقويهكمال

حقوقهبمراعاةإلايحصللاالاراديةالعمليةالقوةواستكمال

ومتابعةوإحساناونصحاوصدقاإخلاصابهاوالقيامالعبدعلىسبحانه

.طمنساقطة"وافعاله"(1(

"الخمس".:ط(2(
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مواجهتهمنمستحيفهو؛حقهأداءفيهووتقصيرهعليهلمنتهوشهودا

لاوأئه،ذلكدونودونعليهيستحفهمادونأنهالعلمه؛الخدمةبتلك

نأإلىمضطرفهو؛بمعونتهإلاالقوتينهاتيناستكمالإلىلهسبيل

يجنبهوأن،وخاصتهأولياءهإليههدىالذبصالمستقيمالصراطيهديه

،الصلالفيفيقعالعلميةقويهفيبفسادإما:الصراطذلكعنالخروج

الغضب.لهفيوجبالعمليةقوتهفيوإما

وقدالأمور،هذهبمجموعإلاتتملاوسعادتهالانسانفكمال

:انتظامأكملوانتظمتهاالفاتحةسورةتضمنتها

آلرجصص!ألرخن!الصذنربللهألصمد):قولهفإن

وهو،الأولالأصليتضمن4[-2]الفاتحة/!!ألدتي!مىنلك

المذكورةوالأسماء.وأفعالهوصفاتهأسمائهومعرفةتعالىالربمعرفة

والرباللهاسموهي،الحسنىالأسماءأصولهيالسورةهذهفي

متضفنالربواسم،الألوهيهلصفاتمتضفناللهفاسم؛والرحمن

والجودالاحسانلصفاتمتضفنالرحمنواسم،الربوبيةلصفات

.هذاعلىتدورأسمائهومعاني.والبر

[5]الفاتحة/)!دنمئتعبوإياكنغبدإتاك):وقوله

بماوحدهعبادتهإلأليستوأنها،إليهالموصلةالطريقمعرفةيتضمن

عبادته.علىواستعانتهويرضاهيحئه

بيانيتضمن6[الفاتحة/أ!)أئم!تمبألمحرروآقدنا):وقوله

المستقيم،الصراطعلىباستقامتهإلاسعادتهإلىلهسبيللاالعبدأن

إلىلهسبيللاكما؛لهربهبهدايةإلآالاستقامةإلىلهسبيللاوأله

بهدايته.إلآالصراطعلىالاستقامةإلىلهسبيلفلا؛بمعونتهالآعبادته
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[7إدفاتحة/أ)!لينالضاولاعلتهتمالمغضوبغير):وقوله

الانحرافوأن،المستقيمالصراطعن(1(الانحرافطرفيبيانيتصنن

والاعتقاد،العلمفسادهوالذيالصلالإلىانحرافالطرفينأحدإلى

فسادسببهالذيالعتإلىانحرافالآخرالطرفإلىوالانحراف

والعمل.القصد

العبدوحظ.نعمةواخرها،هدايةوأوسطها،رحمةالسورةفأول

منحظهقدرعلىمنهاوحطه،الهدايةمنحظهقدرعلىالنعمةمن

لوازممنوالرحمةوالنعمة.ورحمتهنعمتهإلىكلهالأمرفعاد.الرحمة

فهو؛إلهيتهموجباتمنوذلكمنعما،رحيماإلايكونفلا؛ربوبئته

تحفقفمن.المشركونبهوعدلالجاحدونجحدهوانالحقالاله

بأوفركمالهمنفازفقدوحالا؛وعملاومعرفةعلماالفاتحةبمعاني

عندرجتهمارتفعتالذينالخاصةعبوديةعبوديتهوصارت،نصيب

المتعبدين.عوائم

.(2(المستعانوالله

إلى".":الأصلفي(1(

".السالكين"مدارجفيالفاتحةسورةمعانيعلىالمؤلفتكلم(2(
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ئلىةفا

طريقين:منمعرفتهالىالقرانفيعبادهيدعوتعالىالرب

فتللت؛وتدبرهااياتهفيالتفكر:والثاني.مفعولاتهفيالنظر:أحدهما

المعقولة.المسموعةاياتهوهذه،المشهودةاياته

الئلواصئفوالأزضآلشمؤتظقفىإن!و:كقوله:الأولفالنوع

[164]البقرة/اخرهاإلى)الناسينفعاالحربمافىتخرىالئوالفقكوالنهار

لأولىلايمخرألنهارألتلوأختئفوألأزضاالئمموتطقفىإت):وقوله

.القرانفيكثيروهو(091/عمران]ال!)الألنب

وقوله:82[،]النساء/)اتقزانيتدئبرونأفلا!و:كقوله:والثاني

!ركإلكأنزلتهكئنث):وقولي،(68/)]المؤمنونائقؤليدئ!واأفلؤميوأ[051]

يضا.أكثيروهو،()92]ص/)ءانة!لدئ!م

علىدالةوالأفعال،الأفعالعلىدالةفإلهاالمفعولاتفأما

وجودهيستلزموذلك،فعلهفاعلعلىيدلالمفعولفإن؟الصفات

وأمعدوممنالاختياريالفعلصدورلاستحالة؛وعلمهومشيئتهوقدرته

.إرادةولاعلمولاحياةولالهقدرةلاموجود

إرادةعلىدالالمتنؤعةالتخصيصاتمنالمفعولاتفيماثم

فيهاومامتكرر(1(،غيرواحدّايكونبحيثبالطبعليسفعلهوأنالفاعل

وما،تعالىحكمتهعلىدالالمحمودةوالغاياتالحكموالمصالحمن

البطشمنفيهاوما،رحمتهعلىدالوالخيروالاحسانالنفعمنفيها

والتقريبالاكراممنفيهاوما،غضبهعلىدالوالعقوبةوالانتقام

"منكر".:الأصلفي(1(
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4داوالخذلانوالابعادالاهانةمنفيهاوما،محبتهعلىدالوالعناية

والضعفالنقصغايةفيالشيءابتداءمنفيهاوما،ومقتهبغضتهعلى

أحوالمنفيهاوماالمعاد،وقوععلىدالونهايتهتمامهإلىسوقهثم

منفيهاوماالمعاد،إمكانعلىدليلالمياهوتصرفوالحيوانالنبات

فيهاوما،النبواتصحةعلىدليلخلقهعلىوالنعمةالرحمةاثارظهور

تلكمعطيأنعلىدليلناقصةكانتعدمتهالوالتيالكمالاتمن

ماوصدقصفاتهعلىشيءٍأدلمنفمفعولاتهبها؛أحقالكمالات

عنه.رسلهبهأخبرت

علىمنبهة،المسموعاتالاياتتصدقشاهدةفالمصنوعات

.المصنوعاتبالاياتالاستدلال

أئهلهغيتبينحتىأنفممعهتموفىالأفاقفىءالئناسزيهض):تعالىقال

منيريهمأنبدلاأنهفأخبر؛حقالقرانأن:أي53[؛]فصدت/)الحق

شهادتهبكفايةأخبرثم،حقالمتلوراياتهأنلهميبينماالمشهودةاياته

فاياته؛رسوليصدقعلىوالبراهينالدلائلمنأقامبماخبرهصحةعلى

والمشهودالشاهدفهو؛باياتهرسوليبصدقشاهدوهو،بصدقهشاهدة

قالكما؛نفسهعلىبنفسهالدليلفهو؛عليهوالمدلولالدليلوهو،له

كلعلىليدليلهومنعلىالدليلأطلبكيف:العارفينبعض

منه.أظهرفوجوده؛عليهطلبتهدليلفأي!شيء؟

فهو01[؟!إبراهيم/أ)شكاللهافى!و:لقومهمالرسلقالولهذا

فيبهعرفتفالأشياء؛دليلكلمنوأبين،معروفكلمنأعرف

عليه.وأحكامهبأفعالهوالاستدلالالنظرفيبهاعرفكانوإن،الحقيقة
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ئلىةفا

مسعودبنعبداللهحديثمن")1(حاتمأبيو"صحيح"المسند"في

اللهم!:فقال،حزنولاهمعبذاأصاب"ما:!يوإاللهرسولقال:قال

حكمك،فيماض،بيدكناصيتي،أمتكابن،عبدكابن-،عبدكإني

أنزلتهأو،نفسكبهسميت؛لكهواسبمبكلأسألك،قضاؤكفي4عد

الغيبعلمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفي

حزني،وجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن:عندك

فرحا".مكانهوأبدلهوغمههمهاللهأذهبإلآ؛وغفيهميوذهاب

نأسمعهنلمنينبغي؛"بلى:قالنتعلمهن؟افلا!اللهرسوليا:قالوا

.يتعلمهن"

والعبودية:والتوحيدالمعرفةمنأموراالعطيمالحديثهذافتضمن

ابنعبدكابنعبدك"إني:بقولهسؤالهصدربهالداعيأن:منهائج-

وفي،وحواءادمأبويهإلىوأمهاتهابائهمنفوقهمنيتناولوهذا،"أمتك

وآباؤهمملوكهبألهواعترا!ت،يديهبينواستخذاء،لهتملقذلك

سيدهوأن،وإحسانهوفضلهسيدهبابغيرلهليسالعبدوأن،مماليكه

يضيعبل،عليهيعطفولم،أحديووهولم،هلكعنهوتخلىأهملهإن

ضيعة.أعطم

)1(

ليوليس،عينيطرفةعنكبيغنىلاأني:الاعترافهذافتحت

يعلىأبوأيضاورواه)729(،حبانوابن)1/193،452(أحمدأخرجه

)1/905(،المستدركفيوالحاكم(35201(الكبيرفيوالطبراني)7952(

.وغيرهالحاكموصححه
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.عبدهأناالذيسيديغيربهوألوذبهأعوذمن

مأمور،ا[]015مدبر،،مربوببألهالاعترافذلكضمنوفي

هذافليس؛لنفسهالاختياربحكملاالعبوديةبحكميتصرفإلما،منهيئ

محضعلىفتصرفهمالعبيدوأما،والأحرارالملوكشأنبلالعبدشأن

نإ):قولهفيسبحانهإليهالمضافونالطاعةعبيدفهؤلاء.العبودية

ألرخنوعباد):وقوله42[،الحجر/أ)ستطنعلتهتملكلئسعبادى

القهرعبيدعداهمومن63[،الفرقان/أهؤنا)الأرض!علىيم!ثونالذلى

أولئكوإضافة،ملكهإلىالبيوتسائركإضافةإليهفإضافتهم؛والربوبيه

إليه،الجنةهيالتيودارهإليهناقتهصماضافةإليهالحرامالبيتكإضافة

عكعبدنا)ئئانزلنارشافى!نمخوإبئ):بقولي؛إليهرسوليعبوديةوإضافة

عئدقاملمأوأئم!)،[1الاسراء/1ء)بعتدأسرىالذىستحنميو،23[البقرة/أ

.[91/الجن1)يذعوهلئهأ

الذلمنعبودئتهالترام:"عبدك"إني:قوليبمعنىالتحفقوفي

الافتقارودوام،نهيهواجتناب،سيرهأمروامتثال،والانابةوالخضوع

ولياذه،بهالعبدوعياذ،عليهوالتوكل،بهوالاستعانة،إليهاللجأو،إليه

.ورجاءوخوفامحئةبغيؤقلبهيتعفقلاوأن،به

ومئتا،حياوكبيرا،صغيرا،الوجوهجميعمنعبدأنيأيضاوفيه

.والجوارجواللسانوالقلببالروج؛ومبتلىمعافى،وعاصيامطيعا

.لسيدهيملكوماالعبدفإن؛لكملكونفسيماليأنأيضاوفيه

فذل!كء؛نعمةمنفيهأنامابكلعليمننتالذيأنتألكأيضاوفيه

.عبدكعلىإنعامكمنكله
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؛بأمركإلاونفسيماليمنخولتنيفيماأتصرفلاأني:أيضاوفيه

نفعاولاضرالنفسيأملكلاوأني،سيدهبإذنالاالعبديتصرفلاكما

.نشوراولاحياةولاموتاولا

حقيقة.عبدكإني:قالفقد؛ذلكشهودلهصحفإن

تصرفني،فيالمتصرفأنت:أي"؛بيدك"ناصيتي:قالثم*

نفسي.فيالمتصرفأنالست،تشاءكيف

،وسيدهربهبيدنفسهمن]وهو[تصرفنفسهفيلهيكونوكيف

وسعادتهوحياتهوموته،(1(أصابعهمنإصبعينبينوقلبه،بيدهوناصيته

بل،شيءمنهالعبدإلىليس،سبحانهإليهكلهوبلاؤهوعافيتهوشقاوته

سلطانبيدناصيتهحقيرضعيفمملوكمنأضعفسيدهقبضةفيهو

ذلك؟افوقالأمربل،وقهرهتصرفهتحتلهمالاشقاهر

وحدهاللهبيدكلهاالعبادونواصيناصيتهأنالعبدشهدومتى

ينزلهمولم،يرجهمولم،ذلكبعديخفهملميشاء؛كيفيصرفهم

فيهمالمتصرف،مربوبينمقهورينعبيدمنزلةبل،المالكينمنزلة

غيرهم.لهموالمدبر،سواهم

وصفَاربهإلىوضرورتهفقرهصارالمشهد؛بهذانفسهشهدفمن

أملهيعلقولم،إليهميفتقرلمكذلكالناسشهدومتى،لهلازما

وعبوديته.وتوكلهتوحيدهفاستقام،بهمورجاءه

هولاإدابهمنماورلبهوربىأدلهعلىتوممتإق):لقومههودقالولهذا

.[65أهود/!)مستقيمصرفىعكربإنبناصحينهاءاضذم

.العاصبنعمروبنعبداللهعن(2654(مسلمأخرجهالذيالحديثفيكما(1(
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هذاتضمن":قضاؤكفيعدل،حكمكفي"ماض:!قوله*

حمدهيتضمن:والثاني.عبدهفيحكمهمضاء:أحدهما:أمرينالكلام

الحمد.ولهالملكلهسبحانهوهو،وعدله

ثم،!وبناصينهاءاضنماهوإلادابهمنما):هودنبيهقولمعنىوهذا

متصزفاقاهرامالكاكونيمع:أي؛!)مستقيمصرفىعكربان):قال

الذيالعدلوهو،مستقيمصراطعلىفهو؛بيدهنواصيهمعبادهفي

وقدرهوقضائهوفعلهقوليفيمستقيمصراطعلىفهو؛فيهمبهيتصرف

وأمره،عدلكلهوقضاؤه،صدوكلهفخبره؛وعقابهوثوابهونهيهوأمره

الثوابيستحقلمنوثوابه،مفسدةكلهعنهنهىوالذي،مصلحةكله

وحكمته.بعدلهالعقابيستحقلمنوعقابه،ورحمتهبفضله

:للقضاءوالعدلللحكمالمضاءوجعل،والقضاءالحكمبينوفرق

الكونيوحكمهالشرعيالدينيحكمهيتناولسبحانهحكمهفإن

تحتمقهوروهو،فيه(1(ماضيانالعبدفينافذانوالنوعان،القدري

الكونيالحكملكن،أبىأمشاءفيهونفذافيهمضياقد،الحكمينأ[1ه]1

يخالفه.فقدالشرعيئالدينيئوأما،مخالفتهيمكنهلا

مضيهبعديكونإنماوذلك،والإكمالالاتمامهوالقضاءكانولما

وأتممتهأكملتهالذيالحكم:أي"؛قضاؤكفي"عدل:قال؛ونفوذه

فيه.منكعدلعبدكفيونفذته

لاوقدتنفيذهيشاءوقد،سبحانهبهيحكممافهوالحكموأما

فإن؛كونياكانوإنالعبد،فيماضفهودينئا؛حكماكانفإن؛ينفذه

".ماضية..."نافذة:الأصلفي(1(
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عنه.اندفعينفذهلموإن،فيهمضىسبحانهنفذه

ويقدربقضاءيقضيقدوغيره،بهيقضيما)1(يمضيسبحانهفهو

القضاءفله؟ويمضييقضيسبحانهوهو،تنفيذهيستطيعولاأمرا

والامضاء.

كلمنعبدهفيأقضيتهجميعيتضمن:"قضاؤكفي"عدل:وقوله

،وموتوحياة،وألمولذةوفقر،وغنى،وسقمصجةمن؛الوجوه

مصبنمنأصئ!مومآ!و:تعالىقال؟ذلكوغيروتجاوزوعقوبة

بماسيئةتصخبهئم)وإن:وقال03[،]الشورى/)أتديكؤكسبتفبما

ىلى!ضيما!ئ؛[48]الئورى/!)كفورلإلحشنافإنأيذيهمقدمت

فيه.عدلفهوالعبد

فيالعدلوجهفما؛وقدرهبقضائهعندكمفالمعصية:قيلفإن

ظاهر؟!عليهاالعقوبةفيالعدلفإن؛قضائها

أجله:ومن،شأنلهسؤالهذا:قيل

قالوا:.لذاتهممتنعوالظلمالمقدور،هوالعدلأنطائفةزعمت

يكونفلاشيء؟كللهواللهالغير،ملكفيالتصرفهوالطلملأن

عدلا!إلاخلقهفيتصرفه

فلما،وقدرهقضاهماعلىيعاقبلاأنهالعدلبل:طائفةوقالت

العدلفيكونوقدرهبقضائهليسأنهعلمالذنبعلىالعقوبةمنهحسن

!الآخرةفيوإماالدنيافيإما،والذمبالعقوبةالذنبعلىجزاؤههو

"يقضي".:الأصلفي(1(
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منأنفزعمواالقدر،وبينالعدلبينالجمعهؤلاءعلىوصعب

نأيمكنهلمبالعدلقالومن،بالعدليقولأنيمكنهلمالقدرأثبت

فزعموا،الصفاتوإثباتالتوحيدبينالجمعصعبكمابالقدرايقول

توحيدهمفصار!الصفاتبإنكارالاالتوحيدإثباتيمكنهملاأنه

!!بالقدرتكذيباوعدلهم،تعطيلا

وضعهوعندهموالطلم،للأمرينمثبتونفهمالسنةأهلوأما

نزهقدوهذا،لهذنبلاومنالمطيعكتعذيب؛موضعهغيرفيالشيء

كتابه.منموضعغيرفيعنهنفسهالله

منعلىوالغيبالمعصيةوقضىشاء،منأضلوإنسبحانهوهو

فيوالخذلانالإضلالوضعلألهفيه؛العدلمحضفذلكشاء؛

أفعالهكلالذي،العدلالحسنىأسمائهومنكيف.بهاللائقموضعه

!؟وحقوصوابسدادوأحكامه

الكتب،وأنزل،الرسلوأرسل،السبلأوضحقدسبحانهوهو

والأبصاربالأسماعوالطاعةالهدايةأسبابمنومكن،العللوأزاح

نأنفسهمنوأراد،عنايةبمزيدشاءمنووفق.عدلهوهذا.والعقول

وخلى،وفضلهلتوفيقهبأهلليسمنوخذل.فضلهفهذا.ويوفقهيعينه

ولمفضلهعنهفقطع،يوفقهأننفسهمنسبحانهيردولم،نفسهوبينبينه

:نوعانوهذا.عدلهيحرمه

عدوهوإيثار،عنهإعراضهعلىللعبدمنهجزاءيكونما:أحدهما

يخذلهأنأهلفهو؛وشكرهذكرهوتناسى،عليهوالموافقةالطاعةفي

عنه.ويتخلى

قدريعرفلاأنهمنهيعلملماابتداء؛ذلكلهيشاءلاأن:والثاني
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فلا؛يحبهولابها،عليهيمنيولا،عليهيشكرهولا،الهدايةنعمة

بغفهمفتنا)و!ذلف:تعالىقال؛محلهصلاحيةلعدملهيشاؤها

)!بالخن!لنيأغلمأدلهألئسبيننامنماعليهوادلهمىأهؤلاليقولوابعنن

فإذا؛[23/الأنفالأ)لاشتمعهئمضئرافيهغاللهولؤعلم!و:وقال،[53/الأنعام1

؛العدلمحضذلككان؛والمعصيةبالضلالالنفوسهذهعلىقضى

الكلبوعلىالعقربوعلىتقتلبأنالحيةعلىقضىإذاكما

هذهعلىمخلوقاكانوإناب[]اه،فيهعدلأذلككانالعقور(1(؛

الصفة.

.والقدر(2(القضاءفيالكبيركتابنافيهذافيالكلاماستوفيناوقد

در:"قضاؤكفيعدل،حكمكفي"ماض:!يهقولهأنوالمقصود

،عبدهفياللهأقضيةعمومينكرونالذينالقدرية:الطائفتينعلى

إلىالقضاءويردون،وقدرهبقضائهكونهاعنالعبادأفعالويخرجون

يبقىفلا!عدلمقدوركل:يقولونالذينالجبريةوعلى!والنهىالأمر

و!

فعله،يمكنماكلعندهمالعدلفإن؛فائدة:"قضاؤكفي"عدل:لقولي

هووهذا.قضاؤكفيونافذماضيى:قالفكأله!لذاتهالمحالهووالظلم

بعييه.الأول

بأسمائهإليهتوسل:اخرهإلى"...اسمبكل"أسألك:وقوله*

فإلها؛إليهالوسائلأحبوهذه.يعلملمومامنهاالعبدعلمماكلها؛

)1)

)2)

قتلوفيمسعود.ابنعن(0183(البخاريأخرجهحديثالحيةقتلفيورد

ومسلم(1828(البخاريأخرجهمامنهاأحاديثالعقوروالكلبالعقرب

عنها.اللهرضيحفصةعن(0012(

".والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليل"شفاءكتابهيعني
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أسمائه.مدلولهيالتيوأفعالهبصفاتهوسيلة

الربيع:":صدريونورقلبيربيعالقرانتجعل"أن:وقوله*

وكذلك،بهالقلوبلحياةبهالقرانشئه؛الأرضيحييالذيالمطر

الذيوالنورالحياةبهتحصلالذيالماءبينوجمعبالمطر،اللهشبهه

أنزل):قولهفيسبحانهبينهماجمعكما؛والاشراقالاضاءةبهتحصل

أفارفىعليهيوهدونوممازايأزلداالشئلفاحتملبقدرهاأويتمالتفساماصالشماءت

فلئاناراأستؤقدالذىكمثلمثلهخ):قولهوفي.[17]الرعد/)صفيتيأتجغاء

منكصنبمأؤ):قالثم،[17]البقره/)بنورهئمأدنهذهبحؤلإماتأضاء

مثلوالازص!السمؤتنور!ألله):قولهوفي91[.]البقرة/)ألشما

ئثنإ)يؤلفثمس!بميزجىألمحهأنألؤتر):قالثم.35[]النور/الاياتنور،ء)

بهينوروأنالقرانبربيعقلبهيحييأنالدعاءفتضمن43[.]النور/الاية

فأخيتنهمئتاكان)أرمن:تعالىقال؛والنورالحياةلهفتجتمعصدره

ئضها)بخاربملتسا!لظلمتفىئث!كمنالناسفلوع!يمثمىنورالهروجعقنا

.[221/]الأنعام

منهيسريلهالحاصلالنوركان؛القلبأوسعمنالصدركانولما

أوسعمنه.هولماحصلقدلأله؛القلبإلى

الحياةتسري،القلببحياةكلهاوالجوارجالبدنحياةكانتولما

مادتها.هوالذيبالربيعلهالحياةسأل؛الجوارجإلىثمالصدرإلىمنه

نأسأل؛واستنارتهالقلبحياةيضادوالغموالهمالحزنكانولما

القرانبغيرذهبتإذاوأما،تعودلاأنأحرىفإلها؛بالقرانذهابهايكون

ذلك.بذهابتعودفإلها؛ولدأوزوجةأوجاهأودنياأوصحةمن

أحدث؛ماضيىأمرمنكانإن:القلبعلىالواردوالمكروه
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حاضر؛أمرمنكانوإن،الهمأحدث؛مستقبلمنكانوإن،الحزن

أعلم.اللهو.الغمأحدث

دهفا

وقدراذاتاوأعلاهاوأشرفهاوأنورهاوأطهرهاالموجوداتأنزه

عليه.لاستوائهصلحولذلك،جلالهجلالرحمنعرشوأوسعها

بعدمماوأشرفوأنزهأنوركان؛العرشإلىأقربكانماوكل

وأجلها؛وأنورهاوأشرفهاالجنانأعلىالفردوسجنةكانتولهذا.عنه

.سقفها12(هوإذ؛العرشمنلقربها

شرسافلينأسفلكانولهذا.وأضيقأظلمكانعنهبعدماوكل

خير.كلمنوأبعدهاوأضيقهاالأمكنة

فهي؛وإرادتهومحبتهلمعرفتهمحلاوجعلهاالقلوباللهوخلق

تعالى:قال.وإرادتهومحبتهمعرفتههوالذيالأعلىالمثلعرش

)!الحكيصاتعريزوهرالاعكلىالمحثلودئهالسوطمثلبالأخرهيومنوتلالفذين)

وهواهوتيعيد!ثصالخفقيبدؤاائذىوهو):تعالىوقال،6[0/]النحل

)!الحكيوالعشفيوهووالأرضنألمجؤتفىالأغكالمحثلولهعلية

فهذا؛[11]الشورى/)شفءكمثلهليسا:تعالىوقال،27[]الروم/

لموإن.عرشهفهو؛المؤمنقلبعلىمستووهو،الأعلىالمثلمن

لم؛وخبثدنسكلمنوأبعدهاوأطيبهاوأنزههاالأشياءأطهريكن

فاستوى،وإرادةومحبةمعرفةعليهالأعلىالمثلأ[]152لاستواءيصلح

وفيه:،مرفوعاهريرةأبيعن)7423(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

عرشوفوقه،الجنةوأعلىالجنةأوسطفإنه،الفردوسفسلوهال!هسألتم"فإذا

".الجنةأنهارتفجرومنه،الرحمن
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وأظلمفضاقبها،والتعلقوإرادتهاومحبتهاالأسفلالدنيامثلعليه

عرشهوقلب:قلبينعلىالقلوبتعودحتى.وفلاحهكمالهمنوبعد

الخير.وذخائروالبهجةوالسروروالفرحوالحياةالنورففيه؛الرحمن

والغموالحزنوالموتوالظلمةالضيقفهناك؛الشيطانعرشهووقلب

فيمغموم،يستقبلبمامهموممضى،ماعلىحزينفهو؛والهم

.الحال

النوردخلإذا":قالأله؛!لمجيمالنبيعن(1(وغيرهالترمذيروىوقد

:قال؟اللهرسولياذلكعلامةفماقالوا:".وانشرحانفسحالقلب

للموتوالاستعداد،الغروردارعنوالتجافي،الخلوددارإلى"الانابة

."نزولهقبل

فلذلك؛الأعلىالمثلاثارمنهوإلماالقلبيدخلالذيوالنور

الطلمةفحطه؛ومحبتهاللهمعرفةفيهيكنلموإذا،وينشرحينفسح

والضيق.

ئلىةفا

أزمة،كلهالحمدولهكلهالملكلهملكاتجد؛القرانخطابتأمل

ملكه،سريرعلىمستويا،إليهومردهامنهومصدرهابيديهكلهاالأمور

عبيد،نفوسفيبماعالما،مملكتهأقطارفيخافيةعليهتخفىلا

،ويرىيسمع،المملكةبتدبيرمنفردا،وعلانيتهمإسرارهمعلىمطلغا

ابنعن311((4/المستدركفيالحاكموأخرجه،الترمذيسننفيأجدهلم(1(

الألبانيوضعفه."ساقط"عدي:بقولهالذهبيوتعقبه،عنهوسكتمسعود،

طرقه.وبيانتخريجهفيوأطال(659(الضعيفةالسلسلةفي
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ويميت،ويرزقويخلق،ويهينويكرم،ويعاقبوجمميب،ويمنعويعطي

وجليلهادقيقهاعندهمننازلةالأمورويدئر،ويقضيويقدر،ويحيي

بعلمه.إلاورقةتسقطولا،بإذنهلاإذرةتتحركلا،إليهوصاعدة

نفسه،ويحمد،نفسهويمخد،نفسهعلىجمشيتجدهكيففتأمل

فيه،ويرغبهم،وفلاجهمسعادتهمفيهماعلىويدالهم،عبادهوينصح

ويتحبب،وصفاتهبأسمائهإليهمويتعرف،هلاكهمفيهمماويحذرهم

بهيستوجبونبماويأمرهمعليهمينعمهفيذكرهم؛والائهينعمهإليهم

نإالكرامةمنلهمأعدبماويذكرهمنقمهمنويحذرهمتمامها،

أوليائهفيبصنعهويخبرهم،عصوهإنالعقوبةمنلهمأعدوما،أطاعوه

بصالحأوليائهعلىوجمشي،وهؤلاءهؤلاءعاقبةكانتوكيف،وأعدائه

وقبيحأعمالهمبسيىءأعداءهويذم،أوصافهموأحسنأعمالهم

شبهعنويجيب،والبراهينالأدلةوينوع،الأمثالويضرب،صفاتهم

ويقول،الكاذبويكذب،الصادقويصدق،الأجوبةأحسنأعدائه

وحسنهاأوصافهاويذكرالسلامدارإلىويدعو،السبيلويهدي،الحق

ويذكروالامها،وقبحهاعذابهاويذكرالبواردارمنويحذرونعيمها،

عنهلهمغنىلاوألهم،وجهكلمنإليهحاجتهموشدةإليهفقرهمعباده

بنفسهالغنيوأنه،الموجوداتجميعوعنعنهمغناهويذكر،عينطرفة

منذرةأحدّيناللاوأنه،بنفسهإليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعن

بعدلهإلافوقهافماالشرمنذرةولا،ورحمتهبفضلهإلافوقهافماالخير

وحكمته.

مقيلذلكمعوأنه،عتابألطفلأحبابهعتابهخطابهمنويشهد

والدافع،فسادهمومصلح،أعذارهمومقيم،زلأتهموغافر،عثراتهم
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والمنجي،بمصالحهموالكفيل،لهموالناصر،عنهموالمحامي،عنهم

لهموليئلاالذيوليهموأله،بوعدهلهموالموفي،كربكلمنلهم

ونعمالمولىفنعم؛عدوهمعلىونصيرهم،الحقمولاهمفهو؛سواه

النصير.

هذاجميلاجوادارحيماعظيماملكاالقرآنمنالقلوبشهدتفإذا

التوذدفيأنفاسهاوتنفق،منهالقربفيوتنافس،تحبهلافكيف؛شأنه

كلرضىمنعندهااثرورضاه،سواهماكلمنإليهاأحبويكون،إليه

هوبهوالأنسإليهوالشوقحبهويصير،بذكرهتلهجلاوكيف!؟سواهما

ولموهلكتفسدت؛ذلكفقدتإنبحيثودواءها؛وقوتهاغذاءها

بحياتها؟اتنتفع

ئدةفا

ألهكماوهذا،ضدهمنبتفريغهمشروطفيهيوضعلماالمحلقبول

:والاراداتالاعتقاداتفيهوفكذلك؛والأعيانب[]152الذواتفي

لاعتقادفيهيبقلم؛ومحبةاعتقادابالباطلممتلئاالقلبكانفإذا

لم؛ينفعلابمابالتكلماشتغلإذااللسانأنكما؛موضعومحبتهالحق

بالباطل،النطقمنلسانهفرغإذاإلا؟ينفعهبماالنطقمنصاحبهيتمكن

إلآبالطاعةشغلهايمكنلم؛الطاعةبغيراشتغلتإذاالجوارحوكذلك

ضدها.منفرغهاإذا

والا!نسإليهوالشوقوإرادتهاللهغيربمحبهالمشغولالقلبفكذلك

بتفريغهإلا؛لقائهإلىوالشوقوحبهوإرادتهاللهبمحبةشغلهيمكنلابه

إذاإلآ؛بخدمتهوالجوارحبذكرهاللسانحركةولا،بغيرهتعلقهمن

والعلومبالمخلوقبالشغلالقلبامتلأفإذا؛وخدمتهغيرهذكرمنفرغها
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وصفاتهأسمائهومعرفةباللهللشغلموضعفيهايبقلم؛تنفعلاالتي

وأحكامه.

حديثغيرإلىصغافإذا:نالالمكإصغاءالقلبإصغاءأنذلكوسر

الله؛محئةغيرإلىمالإذاكما،لحديثهفهمولاإصغاءفيهيبقلم؛الله

محلفيهيبقلم؛ذكرهبغيرالقلبنطقفإذا،محبتهإلىميلفيهيبقلم

.كاللسانبذكرهللنطق

جوفيمتلىء"لأن:قالأدهلمخي!النبيعن(1(الصحيحفيولهذا

الجوفأنفبينشعرا"؛يمتلىءأنمنلهخيريريهحتىقيحاأحدكم

بالشعر.يمتلىء

(2(والتقديرات،والخيالات،والشكوك،بالشبهيمتلىءفكذلك

،والمضحكات،والمفاكهات،تنفعلاالتيوالعلوم،لهاوجودلاالتي

ونحوها.والحكايات

كمالهبهالذيوالعلمالقرآنحقائقجاءته؟بذلكالقلبامتلأوإذا

محلإلىوجاوزتهفتعدتهقبولا،ولالهاغاقرفيهتجدفلم،وسعادته

فإله؛فيهلهامنفذلاضدهامنملانلقلبالنصيحةبذلتإذاكما؛سواه

مستوطنة.لامجتازةتمزلكن،فيهتلحولايقبلهالا

:قيل(3(ولذلك

منزهلكلحلفجنابناتلقناسوانامنفؤادكنزه

)1)

)2)

)3)

.هريرةأبيحديثمن)2257(ومسلم)6155(البخاريأخرجه

"."التقدرات:الأصلفي

".الهجرتين"طريقفينسبةبلاالبيتان
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بكنزهفازالطلسمذاحلمنوصالنالكتزطلسموالصبر

التوفيق.وبالله

3ئدةفا

.[1]التكاثر/اخرهاإلىثر!!)الت!ألهئكم):تعالىقوله

موعظةبهاوكفىوالتهديد،والوعيدللوعدالسورةهذهأخلصت

عقلها.لمن

فيه؛تعذرونلاوجهعلىشغملكم:أي)؛)ألهنكم:تعالىفقوله

محلفهوبقصدكانفإن،عنهالاشتغالهوالشيءعنالالهاءفإن

انفاألهتنيالها-":الخميصةفيع!يمكقوله-قصدبغيركانومان،التكليف

وفي،النسيانمننوعوهومعذورا،صاحبهكان"(1(-صلاتيعن

لها:ويقال،عنهذهل:اي؛(2(الصبيعنلمجي!اللهرسولفلها:الحديث

لأ،للقلبواللهو.عنهانصرفاذا:عنهولها،بهاشتغل:أيبالشيء

)ألهنم:قولهكاذهولهذا.بينهمايجمعولهذا،للجوارجواللعب

يستعملقدالعاملفإن(شغلكم(؛منالذمفيأبلغ)!ثرالت!

وإعواض!.ذهولهوفاللهو؛بهلاهغيووقلبهيعملبماجوارحه

عنوأعرض،لبعضبعضكممكاثرةأي،الكثرةمنتفاعلوالتكاثر

غيرهالعبدبهيكاثرماكلوأنوعمومهلاطلاقهارادةبهالمتكاثرذكر

هذافيداخلفهو-معادهبنفععليهيعودوماورسولهاللهطاعةسوى-

،نسوةأو،رئاسةاو،جاهأو،مالمن؛شيءكلفيفالتكاثر،التكاثر

)1)

)2)

عائشة.حديثمن(556(ومسلم(373(البخاريأخرجه

سعد.بنسهلحديثمن(9214(ومسلم(1961(البخارياخرجه
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الكتب،فيوالتكاثر-،إليهيحتحلمإذاسيماولا-علمأو،حديثأو

يطلبأنوالتكاثر،وتوليدهاوتفريعها،،المسائلوكثرة،والتصانيف

الله؛إلىيقربفيماإلأ؛مذموموهذا،غيرهمنأكثريكونأنالرجل

إليها.ومسابقةالخيراتفيمنافسةفيهفالتكاثر

)1)
إلىانتهىأنهالشخيربنعبداللهحديثمن"مسلم"صحيحولمحي

:ادمابن"يقول:أ[]153قال!)،ثرالت!ألهنكم)يقرأوهو!ي!النبي

أكلتأو،فأمضيتتصدقتماإلأمالكمنلكوهل!مالي!مالي

."!؟فأبليتلبستأو،فأفنيت

تنبيه

بأذنه.ينتفعلمبعينهينتفعلممن*

السترهتكفمن؛الناسوبينبينهوستراللهوبينبينهسترللعبد*

.الناسوبينبينهالذيالستراللههتك؛اللهوبينبينهالذي

ربهيسترضيأنلهفينبغي؛ساكنههووبيتماملاقيههوربللعبد8

إليه.انتقالهقبلبيتهويعمر،لقائهقبل

عنتقطعكالوقتإضاعةلأن؛الموتمنأشدالوقتإضاعة!!-

وأهلها.الدنياعنيقطعكوالموت،الاخرةوالدارالله

بغمفكيف؟ساعةغمتساويلااخرهاإلىأولهامنالديخما!إ-

العمر؟!

يعقباليومومكروهغدا،المكروهيعقباليومحلأمحبوب

(5892(.برقم(1(
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.غداالمحبوب

بهاأولىهوبماوقتكلنفسكتشتغلأنالدنيافيالزبحأعظم*

معادها.فيلهاوأنفع

؟!ساعةبشهوةفيهابماالجنةباعمنعاقلايكونكيف*

علىبكاؤه:شيئينمنوطرهيقضولمالدنيامنالعارفيخرج*

ربه.علىوثناؤه،نفسه

تعالىوالرب،منهوهربتمنهاستوحشت؛خفتهإذاالمخلوق*

إليه.وقربتبهأنست؛خفتهإذا

،الكتابأهلأحبارسبحانهاللهذملما؟عملبلاالعلمنفعلو*

المنافقين.ذملما؛إخلاصبلاالعملنفعولو

لمفإن؛الفكرةفدافع؛فكرةصارتتفعللمفإن؛الخطرةدافع*

فإن؛وهمةعزيمةصارتتفعللمفإنفحاربها؟؛شهوةصارتتفعل

فيصعب،عادةصاربضدهتتداركهلمفإنفعلا؛صارتتدافعهالم

عنها.الانتقالعليك

عنوالجوارجالقلبحمية:إحداها:مراتب(1(ثلاثالتقوى*

الحمية:الثالثة.المكروهاتعنحميتها:الثانية.والمحرماتالاثام

تفيدهوالثانية،حياتهالعبدتعطيفالأولى.يعنيلاوماالفضولعن

وبهجته.وفرحهسرورهممسبهوالثالثة،وقولهصخته

المحقالخصمناصريقفلعنهتذفيحينالحقغموض

ث!."ثلاثة:الأصلفي((1
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المدو(1(علىللمجلفتقضيقومفهومالذقيقعنتضل

الناسمنليبشفيعولابيلاوأدركهأسعىماأبلغبالله*

(2(الياسجانبمنمسرعاالرجاجاءيقطعنياليأسوكادأيستإذا

عوقب؛الشجرةجانبمنالجنةفيالخلودادمطلبلماظم

صاحبجهةمنالسجنمنالخروجيوسفطلبولمامنها،بالخروج

سنين.بضعفيهلبث؛الرؤيا

مشاهد:ستةفيهفله؛يكرههمقدورالعبدعلىجرىإذا-*

وما،وخلقهوشاءهقدرهالذيهواللهوأن،التوحيدمشهد:أحدها

يكن.لميشألموما،كاناللهشاء

.قضاؤهفيهعدل،حكمهفيهماضوأنه،العدلمشهد:الثاني

لغضبهغالبةالمقدورهذافيرحمتهوأن،الرحمةمشهد:الثالث

.حشوهورحمته،وانتقامه

لم،ذلكاقتضتسبحانهحكمتهوأن،الحكمةمشهد:الرابع

.[(3(]عبث!قضاهولاسدىيقدره

منذلكعلىالتائمالحمدسبحانهلهوأنالحمد،مشهد:الخامس

وجوهه.جميع

تجري،وجهكلمنمحضعبدوأنه،العبوديةمشهد:السادسى

)1)

)2)

)3)

(4/1683(.ديوانهفيالروميلابنالبيتان

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتينأجدلم

.طمن
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تحتفيصرفه،وعبدهملكهكونهبحكموأقضيتهسيدهأحكامعليه

هذهلجريانمحلفهو؛الدينيةأحكامهتحتيصرفهكماالقدريةأحكامه

عليه.الأحكام

القلب،وفساد،الحقب[]153وخفاء،الرأيوفساد،التوفيققلة*

وبينالعبدبينوالوحشة،الخلقونفرة،الوقتوإضاعة،الذكروخمول

الرزقفيالبركةومحق،القلبوقسوةالدعاء،إجابةومنع،ربه

الصدر،وضيق،العدووإدالة،الذلولباس،،العلموحرمان،والعمر

وطول،الوقتويضيعونالقلبيفسدونالذينالسوءبقرناءوالابتلاء

والغفلةالمعصيةمنتتولد:البالوكسف،المعيشةوضنك،والغمالهم

هذهوأضداد.النارعنوالاحراقالماءعنالزرعيتولدكمااللهذكرعن

الطاعة.عنتتولد

فصل

فيوالآفات،علمهفيبالجهللهفأقر؛ربهأنصفلمنطوبى

معاملته.فيوالنللم،حقهفيوالتفريط،نفسهفيوالعيوب،عمله

فضله.رأىبهايؤاخذهلموإن،عدلهرأىبذنوبهاخذهفإن

وصدقةفمنةقبلهافإن؛عليهوصدقتهمنتهمنراهاحسنةعملوإن

به.يواجهأنيصلحلامثلهافلكونردهاممان،ثانية

عصمتهوإمساك،لهوخذلانه،عنهتخليهمنرآهاسيئةعملوإن

نفسه؛فيوظلمه،ربهالىفقرهذلكفيفيرى،فيهعدلهمنوذلك،عنه

وكرمه.وجودهإحسانهفبمحض؛لهغفرهافإن

إلانفسهيرىولا،محسناإلاربهيرىلاأنهوسرهاالمسألةونكتة
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وإحسانهعليهربهفضلمنيسرهماكلفيرى،مقصراأومفرطاأومسيئا

فيه.اللهوعدلذنوبهمنيسوؤهماوكلإليه

لسكانها.سقيا:قالوا؛أحبابهممنازلخربتإذاالمحبون

حينئذذكر؛الترابتحتالأعوامعليهأتتإذاالمحبوكذلك

كانلمنوسقياهرحمتهتجدد]و[إليهوتوددهالدنيافيلهطاعتهحسن

البالية.الأجسامتلكفيساكنا

فائدة

.الشيءمنوغيرة،الشيءعلىغيرة:غيرتانالغيرة

نأالمكروهمنوالغيرة،[(1(عليه]حرصك:المحبوبعلىفالغيرة

عليه.ينراحمك

المزاحم.منبالغيرةإلاتتملاالمحبوبعلىفالغيرة

حبه؛فيالمشاركةتقبحالمحبوبيكونحيثتحمدوهذه

كالمخلوق.

الحبيببلوالعالمكالرسول؛حبهفيالمشاركةتحسنمنوأما

والغيرةحسد!هوبل،عليهالمزاحمةغيرةيمصورفلا؛سبحانهالقريب

،غيرهإلىيصرفهاأنلهمحبتهعلىالمحبيغارأنحقهفيالمحمودة

نأأعمالهعلىيغارأو،عليهفيفسدهاالغيرعليهابطلعأنعليهايغارأو

محبوبهيكرهمايشوبهاأنعليهايغارأو،محبوبهلغيرشيءفيهايكون

منتهشهودعنغيبتهأوعليهاغيرهلاشرافمحبهأوإعجابأورياءمن

(1(منط.
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كفهاوأفعالهوأعمالهأحوالهتكونأنتقتضيفغيرتهوبالجملة.فيهاعليه

محبوبه.رضىغيرفيوقتمنهايذهبأنأوقاتهعلىيغاروكذلك،لله

المعوقلهالمزاحممنغيرةوهيالعبد،جهةمنالغيرةفهذه

محبوبه.مرضاةعنلهالقاطع

إلىمحبتهعنقلبهينصرفأنكراهيةفهي؟عليهمحبوبهغيرةوأما

حبه.فييشاركهبحيثغيرهمحبة

غيرتهولأجل)1(،عليهحزمماالعبديأتيأناللهغيرةكانتولهذا

عبيدهالخلقلأنبطن)2(؛ومامنهاظهرماالفواحشحرمسبحانه

المثلولله،جواريهعلىالسيديغاركماإمائهعلىيغارفهو؛وإماؤه

تلكتحملهمبحيث؛لغيرهمحبحهمتكونأنعبيدعلىويغار،الأعلى

منها.الفاحشةونيلالصورعشقعلىالمحبة

نأالخلققلوبفياللهوفره؛يعصيهأنقلبهفياللهوقارعظممن*

.يذالوه

شجرةفيهنبتت؛القلبأرضفيالمعرفة)3(شروشعلقتإذا*

)!تي-الشجرةتزالفلا،الطاعةأثمرتوقويتتمكنتفإذا؛المحبه

.[52/إبراهيم]ربها)بإذنصيهنمأ!ماص

بمؤوسبوهلمح!كث!اتجماالله)ابمروا:القوممنازلأول*

.هريرةأبيحديثمن(2761(ومسلم(5223(البخاريأخرجكما(1(

ابنعن(0276(ومسلم(0522(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(2(

مسعود.

والجذور.الأصولهي(3(
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يصحلىالذىهوميوأ[1ه]4:وأوسطها،42(-14الأحزاب/أ)!وأصحيلا

واخرها:،[43/الأحزابأ)لنوراإلىالظلمتمنليخرجكووملابكت!عليهم

.(44/الأحزابأ)سنميلقؤن!يوم!متهم)

شجرةغرستفإنفيها؛يغرسلماقابلةرحبةالفطرةأرض*

والهوىالجهلشجرةغرستوإن،الأبدحلاوةأورثتوالتقوىالايمان

مر.الثمرفكل

ولا،ولسانكوقلبكوسمعكعينكمنواطلبه،اللهإلىارجع-:

وما،منهاإلأبتوفيقهإليهرجعمنرجعفما؟الأربعةهذهمنعنهتشرد

ويتكفمويبصريسمعفالموفقمنها؛إلأبخذلانهعنهشردمنشرد

.وهواهبنفسهذلكمنهيصدروالمخذول،5(1(بمولاويبطش

غرستها،نواةكمثلوتزايدها؛ونموهاالطاعاتتوالدمثال*

أثمرفداما،نواهاوغرست،ثمرهافأكلت،أثمرتثم،شجرةفصارت

المعاصي.تداعيوكذلك،نواهوغرست،ثمرهجنيت!لىشيمنها

ومن،بعدهاالحسنةالحسنةثوابفمن؛المثالهذااللبيبفليتدبر

بعدها.السيئةالسيئةعقوبة

خدمتهمنيملولالهويتعبدللهيتذللمملوكمنالعجبليس*

بصنوفمملوكهإلىيتحببمالكمنالعجبإثما،إليهوفقرهحاجتهمع

عنه.غناهمعإحسانهبأنواعإليهويتوددإنعامه

.ربلكأنهفخرابكوكفى،عبالهأنكعزابككفى*

.هريرةأبيعن(0796(البخاريأخرجهالذي،الوليحديثفيكما(1(
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فصل

البقرة/34[أ))أسجدواعزأذلتفإئها؛والمعاصي*اياك

.35[/]البقرةاشمكن))قظاعإوأخرجت

سنة.ألفالقلقحرارةأثمرتلحظهيلهايا*

معويرسلها،القصصفيالحزنسطورالندمبدميكتبزالما*

.37[]البقرة/)عليةفئاب):توقيعجاءهحتى،الأسفأنفاس

فيالغائصهبوطأنعلموما،الجنةمنادمبنزولإبليسفرح*

.صعودالدرخلفاللجة

03[،]البقرة/)ظيفةالأرضفىجاعلإفئ):لادمقولهينكم*

!![63]الاسراء/منه!)تجعكفمناذهمت):لكوقوله

."(1(...تذنبوالملو"،وجودهمنالمرادهوادمعلىجرىما*

فلك[؟18]الأعراف/منها))أخرقي:لكقولي!نتجزعلا!ادميا*

خلقتها.درتتكولصالح

واليوم،الملوكعلىالملوكدخولعليتدخلكنت!ادميا*

.الملوكعلىالعبيددخولعليتدخل

استخرجفقد؛كيسكسببكانتزللكأسمنتجزعلا!ادميا*

)تكرهواان)وعسي،العبوديةخلعةوألبست،العجبداءمنك

نفسي"والأىمرفوعا.هريرةأبيعن(9274(مسلمأخرجهحديثمنقطعة(1(

فيغفر،اللهفيستغفرون،يذنبونبقومولجاء،بكماللهلذهبتذنبوالملو،بيده

لهم".
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.[612/لبقرةا1

لأكمل؛عنهنحيت!إنما،غيركإلىإقطاعكأخرجلم!ادميائج

.[16خد/أ)جنوبهمنتجاقى)نفقةالعمالإليوليبعث،لكعمارته

شرفولا3[،البقرة/أآشجدوا))عزمعصيتهعندنفعهماتالله*

75[،]ص/)بيدىظقتلما)خصيصةولا،31[البقرة/أ)ءادموعلم)

ربناظقنا)بذلانتفعوإنما،92[الحجر/أروحى)منفيهونفخت)فخرولا

.[23/]الأعرافأنفسنا)

فيمنهالعدوسهموقع؛الشكربدنعلىالتوحيددرعلبسلما*

فقام،كانكمافعادالانكسار،جبارعليهفوضع،فجرحه،مقتلغير

.قلبةم!1(بهيكنلمكأنالجريح

فصل

.بالقيودموثوقةالمطرودوأقدام،للمرادمهياةالنجاةنجائب

ونجمالوجود،فتقلب،الأكوانبيداءفيالأقدارعواصفهبت

وسلمان،الهلاكلجةفيغريقطالبأبوإذاالريحركدتفلما،الخير

وصهيب،التيهفيقومهيقدمالمغيرةبنوالوليد،السلامةساحلعلى

اللهملبيك:يقولالحبشةأرضفيوالنجاشي،الرومبقافلةقدمقد

المخالفة.رقدةفيجهلوأبو،النوممنخيرالصلاة:يناديوبلال،لبيك

عنالتوفيقدليلبهعرج(2(؛سلمانبسابقةالقدمفيقضيلما

)1)

)2)

والألم.الداءأي

-132(صالمدهشفيهناالواردةالأبياتمعالفارسيسلمانإسلامخبر
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علاهفلما،الشركدينفيأباهيناظرفأقبل،التمخسفيابائهطريق

أهليتداولهجوال!ب[]154وهذا-القيدإلاجوال!لهيكنلم؛بالحجة

إلهااتخذتلين!:موسىفرعونأجابوبه،حرفوهيوممنالباطل

علىعرضوهلماأحمدالامامالجهمتةأجابوبه92[،]الشعراء/)غيرى

السجن،استودعوهحينالاسلامشيخالبدعأهلأجابوبه،السياط

فنال155[،]البقرة/)ولنئلوبمم)ضيفبهفنزل-،الأثرعلىنحنوها

السفر،نيةعلىركباأنفسمع"(1(،البيتأهلمناسلمان"مرتبةبإكرامه

مطلبإدراكيرجوالعزمراحلةفركب،قطعولاأبيهمننفسهفسرق

علىنفسهفوقفالوجود،بدرةليقعالبحثبحرفيفغاص،السعادة

سفموا؛دولتهمبانقراضالرهبانأحسفلماالأذلآء،وقوفالأدلآءخدمة

نأفاحذر؛أظلقدزمانهإنوقالوا:نبئنا،نبوعلىالاعلامأعلامإليه

،معدودةدراهمبخسبثمنفشروه،بهيرفقوالمرفقةمعفرحلاتضل

يعلمولم،شوقهحرتوفد؛الحرةرأىفلما،بالمدينةيهودفيفابتاعه

البشيرقدمالانتظار؛ساعاتيكابدهوفبينا؛النازلبوجدالمنزلرب

الحزمأنلولا،يلقيهالقلقوكاد،نخلةرأسفيوسلمان،البشيربقدوم

قلبها)فىربظناأقلؤلآلنتدهـبهءتنباإن)يومجرىكما؛أمسكه

:يقولحالهولسانالبشارةركبلتلقيالنزولفعجل،[01]القصص/

)2(نسيمالديارتلكمنهبفقدالرباعلىبيقفانجدمنخليلي

)1)

)2)

(0406(الكبيرفيوالطبراني(4/83،7/931(الطبقاتفيسعدابناخرجه

واخرجه.جذاضعيفوإسناده.عوفبنعمروحديثمن(3/895(والحاكم

صحيح.صماسناده.عليكلاممن06((41والطبراني86((4/سعدابن

214(.(صالمدهشفينسبةبلاالبيت
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:(1(فقال!شغلكإلىانصرف!؟لكما:سيدهبهفصاح

شغلداركمفيوليانصرافيكيف

:الأطروشسمعلويترذمحالهلسانأخذثم

ليا(2(بداليلىالمنعلمإذامنكماأناماواللهلاخليلي

فوافقه.،الأصلبكتابالرهباننسخةعارضالرسوللقيفلما

.سلماننريدونحن،طالبأباتريدأنتمحمد!يا

افتخرانتسبوإذا.منافيعبد:قالاسمهعنسئلإذاطالبأبو

:قالاسمهعنسئلإذاوسلمان.الابلعدالأموالوإذا!ذكرت.بالاباء

وعن.الفقر:قالمالهوعن.الاسلامابن:قالنسبهوعن.اللهعبد

:قاللباسهوعنالصبر.:قالكسبهوعنالمسجد..قالحانوته

سلمان":قالفخرهوعن.السهر:قالوسادوعن.والتواضعالتقوى

:قالسيرهوعن.52[]الأنعام/)وتجههيرلدون!:قالقصدهوعن.منا"

.(3(الأئمةوهاديالخلقإمام:قالالطريقفيدليلهوعن.الجنةإلى

حادياذكراكطيببالمطاياكفىإمامناوأنتأدلجنانحنإذا

هاديا(4(وجهكنوركفانادليلانجدولمالطريقأضللنانحنيمان

)1)

)2)

)3)

)4)

214(.(صالمدهشفينسبةبلاالشطر

892(.(صديوانهفيللمجنونالبيت

فيمرويةوهيالفارسيسلمانإسلامقصةإلىالفصلهذافيالمؤلفيشير

هشامابنوسميرة444(-441(5/أحمدومسند08(75-(4/سعدابنطبقات

طويلة.وهي.وغيرها(06(65للطبراننالكبيروالمعجم22(1/412-1(

في=الأسديشأسبنولعمرو،792(692(صديوانهفيللمجنونالأولالبيت



مقتل.فيوقعجرعورب،جراحاتالذنوب*

له.الدولةعادتهواكسلطانمنعقلكخرجلو*

.بعمركفقامرت؛الهوىداردخلت*

منهافاستتر؛حربمسعرأنهافاعلمتحللانظرةعرضتإذا*

اللهوكفى،الأثرمنسلمتفقد03[؛النرر/أ)لثؤمنينقل)بحجاب

.القتالالمؤمنين

البصرفتحالسابحعلىالمنافذوأخوف،أغرقمذإذاالهوىبحر*

الماء.في

توبسهأعمالهقبرهفيمفردمنأكرمأحد*ما

(1محبساقبرهكعبدليسروضةفيالقبرفيمنعماا[1ه]ه

يصيبهفيماالصبرعندويعرفخطوبهتأتيالمرءفضلقدرعلى*

2(نصيبهيرتجيهمماقلفقداصطبارهيتميهفيماقلومن

المستحصد.الزرعظنفما؛التمامقبلزرعقطعكم*

.موجودوالثمن،قائمةفالسوق؛نفسكاشتر*

؛النومخفيفكنولكن،الهوىورقادالغفلةسنةمنبدلا*

!الصباحدنا:يصيحونالبلدفحزاس

)1)

)2)

224(.(1/المعانيوديوان2(110/(1الأغاني

نسبة.بلاالبيتان

ووفيات(3/52(-الشام-قسمالقصرخريدةفيالصقليظفرلابنالبيتان

793(.(4/الأعيان
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فيتلمح،الصوابجادةفتلوح،الهوىليلفييضيءالعقلنور*

الأمور.عواقبالنورذلكفيالبصير

ذلكإلىبالافاتالمحشوالضيقالفناءهذامنبالعزماخرج*

يفقدولامطلوبيتعذرلافهناك؛رأتعينلامافيهالذيالرحبالفناء

.محبوب

فناء!إلىوحسنهأذىووصلهضنىحبهمنبهوىنفسهبائعايافي

ولاالسلعةقدرتعرفلمكأئك!!بخسبثمنالأشياءأنفسبعتلقد

عقدفيالغبنلكتبين؛التغابنيومقدمتإذاحتىإ!الثمنخسة

والدلآل،الجنةوثمنهامشتريها،الله،سلعةاللهإلاإلهلا.التبايع

)1(؟!بعوضةجناحكلهيساويلاممايسيربجز؟ببيعهاترضى،الرسول

عبدهصرتمنعندبعوضجناحجميعهيساويلاشيءكانإذا

عندهقدركالحالذاعلىيكونالذيماكلكمنهجزءويملك

5(2(ودو]قد[زالالحسنىمنلديهبمااستامهاقدنفسابهوبعت

وناح،ادمفيهتعبطريقوالطريق؛أنتأين!العزممخنثيا*-

وبيع،إسماعيلللذبحوأضجع،الخليلالنارفيورمي،نوحلأجله

زكريا،بالمنشارونشر،سنينبضمعالسجنفيولبثبخسبثمنييوسف

المقدارعلىوزاد،أيوبالضروقاسى،يحيىالحصورالسيدوذبح

)1)

)2)

عن(2422(الترمذيأخرجهالذيالحديثفيوصفتكماالدنيا،أي

سقىمابعوضةجناحاللهعندتعدلالدنياكانت"لومرفوعا:سعدبنسهل

ماء".شربةمنهاالكافر

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالأبياتأجدلم
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محمدالأذىوأنواعالفقروعالح،عيسىالوحشمعوسار،داودبكاء

ءصمي.ص

؟!واللعبباللهوانتتزهى؛وش

(1(أهوالذلكدونولكنقريبمزارهاإنبالحزندارهافيا

ركابكحركتفإن؛النظارةفيأعزلوأنت،قائمةالحرب*

فللهزيمة.

.الشرفظلالفيئقللم؛المجدطلابفيالهجيرحريباشرلممن*

(2(أطوفللمقامأنيتدرولمبأرضناأقصتلوسليمىتقول

أريد.راحتها:فقال!؟نفسكتتعبكمإلى:العبادلبعضقيل

مخالفةفييخلقهماوهوالعافيةحلةبعدالايمانبحلةمكرمايا*

نأيكرهفيماالمنعمنعمةاستعملمنيستحق؛السلبتنكرلا!الخالق

يسلبها.

يوثرهنأيهمليبلوهم؛للناظرينتزينتقدالموجوداتعرائس*

.إيثارهينبغيماآثرالتفاوتقدرعرففمن؛الآخرةعرائسعلى

إليئ(3(ليوقالتنحويأقبلتبدتأنلماالكونوحسان

لديمقصوديأبصرتعندماأرهالمكأنفتعاميت

زحل.فيهاليسسيارةعزائمهمبروجفيالعارفينهممكواكب*

)1)

)2)

)3)

922(.(صالزند""سقطفيالمعريالعلاءلأبيالبيت

والأغاني262((1/للمبردوالكامل(701(صديوانهفيالوردبنلعروةالبيت

/3).)82

نسبة.بلاالبيتان
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إذاونم،الركبب[1ه]هأواخرفيكن!جادتهمعنانحرفمن*يا

الشاقة.يراعيفالأمير؛الطريقعلىنمت

حمرعلىونحندهم،خيلعلىالقومسبقنا:للحسنقيل*

بهم!اللحاقأسرعفما؛طريقهمعلىكنتإن:فقال،معقرة

فادة

صادقفهو؛الوحدةفيووجدهالناسبينباللهأنسهفقدمن3-

ومن،معلولفهو؛الخلوةفيوفقدهالناسبينوجدهومن،ضعيف

الخلوةفيوجدهومنمطرود،ميتفهو؛الخلوةوفيالناسبينفقده

حاله.فيالقويالصادقالمحبفهو؛الناسوفي

فتحهكانومن،منهاإلآمزيدهيكنلم؛الخلوةفيفتحهكانومن

فيفتحهكانومن،معهممزيدهكان؛وإرشادهمونصحهمالناسبين

فيمزيدهكان؛استعملهشيءأيوفيأقامهحيثاللهمرادمعوقولمحه

.الناسومعخلوته

لكيختارهماسوىحالةلنفسكتختارلاأنالأحوالفأشرف

منه.مرادكمعتكنولا،منكمرادمعفكن؛فيهويقيمك

الشرائع،قبلمنيرةالفطرةأصلفيالطاهرةالقلوبمصابيح*

.35[]النور/)نارلسهولؤيضىءزئيهادي!)

معهصلىوقدأبي)2(ابنوكفر،الرسولرأىوماقس)1(وحد*

)1)

)2)

"الاياديساعدةبنقس"حديثفيخبرهانظر،الاياديساعدةبنقسهو

."(التراثروائع"ضمن،بعدهاوما52(صدرستويهلابن

المنافقين.رأسسلولابنأبيبنعبداللههو
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المسجد.فى

اللجة.فيعطشانمنوكم،ماءولاريالضبمع*

بيتها،إلىتابوتهفسيق،آسيةوإيمانموسىبنبوالعلمسبى*

القصةهذهفيكمفللهولد!عنخاليةامرأةإلى،أمعنمنفردطفلفجاء

:يقولالقدرولسانولد،منموسىطلبفيفرعونذبحكم!عبرةمن

!!حجركفيإلانربيهلا

نفسهفنازعته،عمهفكفلهالضغر،فييتيما(1(البجادينذوكان*

ينتظرفقعد،مانعةالمرضبقيةفإذا؛بالنهوضفهم،الرسولاتباعإلى

الوجد:ضميرفناداه،الصبرنفد؛صحتهتكاملتفلما،العم

طريقا(2(وجدترم!بماأثرهاالمضيقاتشكوحبسهاكمإلى

نشاطا!!منكأرىوما،لاسلامكانتظاريطال!عميا:فقال

:الشوقلسانفصاح.أعطيت!ماكللأنتزعنأسلمتلئن؟والله:فقال

فيها.وماالدنيامنإليأحمثمحمدمننظرة

طواياهافيوماالدنياأمتريدووصلهاليلىللمجنونقيلولو

لبلواها(3(وأشفىنفسيإلىألدنعالهاغبارمنترابلقال

الأمفناولته،الثيابمنعمهجرده؛الرسولإلىللسيرتجردفلما

)1)

)2)

)3)

"المدهش"فيالشعرمعالخبروهذا.صحبةله،المزنينهمعبدبنعبداللههو

-177(.176(ص

(2/353(.ديوانهفيالديلميلمهيارالبيت

177(.(صالمدهشفينسبةبلاالبيتان
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فلما،بالاخروارتدىبأحدهمااتزر؛نصفينالوصللسفرفقطعه،بجادا

يرىلاوالمحب،الأحبابساقةفييكونأنقنع؛الجهادصائحنادى

يعينه.المقصودلأن؟الطريقطول

يريدها(1(منالحمىأكنافوبفغيريدهمنالحمىاللهبلغألا

"اللهم!:يقولوجعل،لحدهلهيمفدالرسولنزلنحبهقضىفلما

ليتنييامسعود:ابنفصاحعنهم((2(.فارضراضيا؛عنهأمسيتإني

القبر.صاحبكنت

.تفرزن(3(نهضفلما،البيذقالرقعةفيماأقل!العزممخئثفيا

هذاهملحلو:فقال،عليهيسقىبرذوناالحكماءبعضرأىبر-

لركب.

سذأيديهابينمناندفعبالشلوكالعزمأقدامهمت[(4(]متىلأ-

القواطع.

انقلبتخضتهافإذا؛الكاذبمنالصادقبهايتبينمحنالقواطع!ة

.المقصودإلىتوصلكلكأعوانا

)1)

)2)

)3)

)4)

177(.(صالمدهشفينسبةبلاالبيت

الحليةفينعيموأبو(4/235(هشامابنسيرةفيكماإسحاقابنأخرجه

الاصابةفيالحافظذكرهاأخرىطرقوله.منقطعهـاسناده(1/122(،

(2/338(يشذبعضهابعضا.

نأوالمراد.الوزيربمنزلةوالفرزن،الشطرنححجارةفيالجنديبمتزلةالبيذق

المقصود.أدركالطلبقياجتهدمن

.الكلاميستقيموبها176(،(صالمدهشمنالزيادة
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فصل

الأزواجتخطبإلمازوج،معتثبتلابغيكامرأة*الدنيا

بالدياثة.ترضفلا؛عليهاأ[]156ليستحسنوا

تفيلابالقباحةالملاحةفإذاوفعالهاجمالهابينميزت

تفي(1(لاانلناحلفتفكألهاعهودناتخونلاأنلناحلفت

فيسباحةفيهاوالسباحةمسبعة(2(،أرضفيسيرطلبهافيالسير

متولدةالامها،عليهالمحزونعينهومنهابهالمفروج،التمساجغدير

أفراحها.منوأحزانها،لذاتهامن

عذابا(3(المشيبفيفصارتعذابالأهلهاالشبابفيكانتمارب

عينأنغير؛الشركترىالعقلوعين،الحبهيرىالطبعطائر*

.عمياءالهوى

المساويا(4(تبديالسخطعينأنكماكليلةعيبكلعنالرضىوعين

يؤمنونالذينعنهافغض،الطباعلأعينالشهواتتزخرفت*

منهدىعكاولبكف)؛الحسراتبيداءفيتابعوهاووقع،بالغص!

)مموا:ل!يقالهؤلاء5[،]البقرة/)جمك!أالفل!نهموأؤلنكرتهم

)1)

)2)

)3)

)4)

فيغيرهاوالسراجولابن(3/6(،"الوفيات"فواتفيالمعتزلابنالبيتان

الرواةصمانباه(4/034(،"الأعيانو"وفيات(6/2535(الأدباء""معجم

.86-87(.(3/بالوفياتوالوافي(-146147(3/

.السباعالكثيرةالأرضهي

632(.(صالمحبينوروضة911((صالهجرتينطريقفينسبةبلاالبيت

وغيرهما.(21/412(لأغانيوا(1/277(للمبردملالكافيمعاويةبنلعبداللهلبيتا
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.[64/المرسلاتأ!)تجرمونإن!قليلأوتمئعوا

فيهاأماتوا؛فيهاالمقاموقلةالدنياالحياةقدرالموفقونعرفلما*

بالجداسترجعوا؛الغفلةنوممناستيقظوالما.الأبدلحياهطلباالهوى

تلمحواالطريقعليهمطالتفلما،البطالةزمنفيمنهمالعدوانتهبهما

تذكرلهمحلاالحياةلهمأمرتوكلماالبعيد،عليهمفقربالمقصد،

.(301]الأنبياء/!)!نم!دوعاويرألذىلومكمهذا)

قاتمالمطالعمغبركلعلىرواقهملقوالليلسرواوركب

العزائمظهورفيسراهمفصاربينهاالأرضضاعتعزمابحدوا

النعائموهامالشعرىعاتقعلىيبتغونهماالليلنجومتريهم

(1(المكارمصدورفيالعطايارماحقصفواالجدمعركفياطردتإذا

فصل

تتأخرثمداعيهتسمعوأن،تحبهلاثمتعرفهأن:الأشياءأعجبمن

وأن،غيرهتعاملثممعاملتهفيالربحقدرتعرفوأن،الاجابةعن

لاثممعصيتهفيالوحشةألمتذوقوأن،لهتتعرضثمغضبهقدرتعرف

غيرفيالخوضعندالقلبعصرةتذوقوأن،بطاعتهالأنستطلب

ومناجاته،بذكرهالصدرانشراحإلىتشتاقلاثمعنهوالحديثحديثه

الاقبالنعيمإلىمنهتهربولابغيرهالقلبتعلقعندالعذابتذوقوأن

وألكمنهلكلابدألكعلمكهذامنوأعجب!إليهاوالانابةعليه

!!راغبعنهيبعدكوفيمامعرضعنهوأنتإليهشيءأحوج

382(.(2/ديوانهفيالرضيللشريفالأبيات(1(
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ئلىةفا

جهتين:منإلاعليهحرمماالعبدأخذما

منهخيرايعطهلمواثرهأطاعهلووأله،بربهظنهسوء:إحداهما(1(

حلالا.

خيراأعاضهشيئاللهتركمنوأن،بذلكعالمايكونأن:والثانية

عقله.وهواهصبرهشهوتهتغلبولكن،منه(2(

وبصيرته.عقلهضعفمنوالثاني،علمهضعفمنفالأول

.يردهلمالدعاءفيقلبهعليهاللهجمعمن:معاذبنيحيىقال*

وقوي،وفاقتهضرورتهوصدقت،قلبهعليهاجتمعإذا:قلت

.دعاؤيرديكادفلا؟رجاؤ

فصل

الأملاب[561وخداع،بأهلهاالدنياسطوةالمتيقظونرأىلما*

؛الأمارةللنفسالدولةورأوا،النفوسقيادالشيطانوتملك،لأربابه

حرمإلىالمذعورالعبديأويكما؛والالتجاءالتضرعحصنإلىلجأوا

سيلإ.

)1)

)2(

"احدهما".:الأصلفي

الدهما-لأ/وابوقتادةأبوحدثناهلالبنحميدطريقمن(5/363(احمداخرج

عزللهشيئاتدعلن"إنك:يقول-لجزاللهرسولسمعالباديةاهلمنرجلعن

صحيح.وإسنادهمنه".لكخيرهومابهاللهبدلكإلأوجل
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علىمقصورالجاهلونظر،الخيالكلعبالدنيا*شهوات

الستر.وراءمافيرىالعقلذوفأما،الظاهر

لأبصاربان؛التناولأيديمدوافلما،المشتهىحبلهملاح*

الثاني:الرحيلإلىوصوبوا،الحذربأجنحةفطاروا،الفخخيطالبصائر

.126]يس/ج)يغلمونقوىدلتت)

قبلالرحيلفأجمعواالمقصود،ففهمواالوجود،القومتلمح!-

بالفصلات،مشتغلونفالناس؛السبيلسواءفيللسيروشمروا،الرحيل

ينتظرونالشبكةوثاقفيالهوىوعصافير،الفلواتقطعفيوهم

الذبح.

بعد(1(الملتقىأين:للاخرأحدهمافقال،شبكةفيثعلبانوقع*

الدباغة.فييومينبعد:فقالهذا؟

الظفر.علىحصلواوقدفاستيقظوا؛مناماإلاالأيامكانتماتالله-ة"

ضائعوالوقت،أمانيمنهابقيوما،أحلامالذنيامنمضىمالأ-

بينهما.

لاوجار،يعذرهلاوولد،ترحمهلازوجةلهمنيسلمكيف!

عنيناملاوعدو،ينصفهلاوشريك،ينصحهلاوصاحب،يأمنه

غالبةوشهوةمرد،وهو!،متزينةودنيا،بالسوءأمارةونفس،معاداته

؟!عليهمستولوضعف،مزينوشيطان،قاهروغضب،له

ووكلهعنهتخلىوإن،كلهاهذهلهانقهرتإليهوجذبهاللهتولآهفإن

"المتلقى".:الأصلفي(1(
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الهلكة.فكانت،عليهاجتمعتنفسهإلى

إليهما،والمحاكمةوالسنةالكتابتحكيمعنالناسأعرضلما*

والاستحسانوالقياسالاراءإلىوعدلوا،بهماالاكتفاءعدمواعتقدوا

فيوظلمة،فطرهمفيفسادذلكمنلهمعرض؛الشيوخوأقوال

الأمورهذهوعمتهم،عقولهمفيومحق،أفهامهمفيوكدر،قلوبهم

يروهافلمالكبير،عليهاوهرمالصغير،فيهاربيحتى؛عليهموغلبت

منكرا!

مقاموالنفس،السننمقامالبدعفيهاقامتأخرىدولةفجاءتهم

مقاموالمنكر،الهدىمقاموالصلالالرشد،مقاموالهوى،العقل

مقاموالباطل،الاخلاصمقاموالرياء،العلممقاموالجهل،المعروف

مقاموالظلم،النصيحةمقاموالمداهنة،الصدقمقاموالكذب،الحق

إليهم،المشارهموأهلها،الأمورلهذهوالغلبةالدولةفصارت؛العدل

إليهم.المشارهمأهلهاوكان،لأضدادهاذلكقبلوكانت

نصبت،قدوراياتها،أقبلتقدالأمورهذهدولةرأيتفإذا*

الجبالوقللظهرها،منخيرواللهالأرضفبطن؛ركبتقدوجيوشها

.الناسمخالطةمنأسلمالوحشومخالطة،السهولمنخير

منوالبحرالبرفيالفسادوظهرالسماءوأظلمتالأرضاقشعرت

الوحوشوهزلتالخيراتوقلتالبركاتوذهبت،الفجرةظلم

منالليلوظلمةالنهارضوءوبكى،الظلمةفسقمنالحياةوتكدرت

والمعقباتالكاتبونالكراموشكا،الفظيعةوالأفعالالخبيثةالأعمال

منذرواللهوهذا.والقبائحالمنكراتوغلبةالفواحشكثرةمنربهمإلى

فاعزلوا؛ظلامهادلهمقدبلا؟بليلومؤذن،غمامهانعقدقدعذاببسيل
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!مفتوحوبابهاممكنةالتوبةدامتمانصوحبتوبةالسيلهذاطريقعن

علق،وقدوبالجناحغلق(1(،وقدوبالرهن،أغلقوقدبالبابوكأممم

.[722لشعراء/اأ!)ينقدبونمنقدبمىأظدوأالذينولسغدو)

والبضائع،موجودوالثمن،قائمةالسوقفإن؛اليومنفسكاشتر*

قليلإلىفيه(2(تصللايوموالبضائعالسوقتللشعلىوسيأتي،رخيصة

عكالظاصلىيعضويؤمم!،9[التغابن/أ)الئغابنيؤمذلكميو،كثيرأ[1ه]7ولا

.[27/الفرقانأيدئه)

تزوداقدمنالحشريوموأبصرتالئقىمنبزادترحللمأنتإذا

1(3(أرصدكانكماترصدلموألدبكمثيهتكونلاأنعلىندمت

جممقلهرملاجرابهيملأكالمسافراقتداءولاإخلاصبغيرالعملكأ

ينفعه.ولا

بأورادوتهاونتوأثقالها،الذنياهمومالقلبعلىحملتإذا*

ولا،طاقتهافوقدابتهيحملالذيكالمسافركنت؛وحياتهقوتههيالتي

به!تقفماأسرعفما؛علفهايوفيها

(4(إخفاقولاطفرلاحيرانعمرهينفقالعزماتومشتتلأ-

وخيداليعملاتسيركلفماأمرهيملكالعجلانالسائقهل*

)1)

)2)

)3)

)4)

المرتهن.استحقهأي

"فيها".:الأصلفي

46(.(صديوانهفيللأعشىالبيتان

فينسبةوبلا(2/223(،الوفياتفواتفيالخفاجيسنانلابنالبيت

188(.(صالمدهش

66



وخدود(1(تحتهاجباهتداسفإلماالمطيبأخفافرويدا

الصبر.مرارةعليههان(2(العافيةحلاوةتلمحمن*

العقل،نظرفيمبدأالوجود،فيآخر،التقديرفي4أو:الغاية*

.الوصولمنازلفيمنتهى

لكلاحت؛المعاليرباهمتنكبكعلتفلو؛العادةعجزألفت*

العزائم.أنوار

بالصور.لابالهممالقومتفاوتإلما*

.العذرعجبفيدلأهالكساحهمةنزول*

خلفه؛ونزلتيديهبيننزلوا،الهوىجبلالفائزينوبينبينك*

.بالقومتلحقمنزلفضلفاطو

والناس،السابقوخفى،الغبارانعقدوقد،سباقمضمارالدنيا*

.معقرةحمروأصحابوراجلفارسبينالمضمارفي

حمار(3(أمتحتكأفرسالغبارانجلىإذاترىسوف

أوفق.والحمية،شرهالطبعفي*

.الهوىظلامفيإلايمشيلاالحرصلص*

هانوقد؛الذبحفيفتفكر؛التلففختحتالمشتهى*حبه

)1)

)2)

)3)

031(.(1/ديوانهفيالديلميلمهيارالبيتان

"هانت".:ط

نسبةوبلا265(،(صالجواهرجمعفيالهمذانيللبديعرسالةضمنالرجز

345(.(صوالمحاضرةالتمثيلفي
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الصبر.

وشدةالطلبفيالاجتهادتوجبالأملبلوغفيالطمعقوة-*

.المأمولفوتمنالحذر

.فقرهعلىيوجرلافقيرالبخيلئرث

من.شرعةمنالشربولاالضز،عطترعلىالصبرول

بثدييها.تأكلولاالحرةتجوع-،

عليه.تشنيعسيدهغيرالعبدفسؤال؛مولاكسوىتسأللا*

الأنس.جمممرالخلوةغرسيرث

يفارقك.لابمنواستأنس،معكيدوملاممااستوحش*

وسقاؤها.حذاؤهافمعهاالعالمعزلةوأما،فسادالجاهلعزلة-أ

الفكر،واستحضرا،العزلةبيتفيواليقينالعقلاجتمعإذاطث

:6مناجابينهموجرت

ويظامهنثرهإليناشهيئسماعهيمللاحديثأتاك

ظلامه!1(المعنىالقلبعنوزالعناؤهازالالنفسذكرتهإذا

تلقحها،؛بمثلهاتلحقهافلاسفهلفظةعدوكفيمنخرجتإذاطث

.مذمومنسلالخصامونسل

أعنتمعرفتهاحقعرفتهافلوبها؛الجهلأثرلنفسكحمئتلن*

.3(90(2/الشامقسم"القصر"خريدةفيالشهرزوريالمرتضىللقاضيالأول(1(
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عليها.الخصم

.القادحبإحراقابتدأت؛الغضبنارمنالانتقامناراقتدحتإذا*

أتلف.أفلتإن؛كلبفإله؛الحلمبسلسلةغضبكأؤيق*

الطلب.قبلالدليلعلىدل؛السعادةسابقةلهسبقتمن*

سقاهثم،التوفيقبذرقلبهأرضفيبذر؛شخصاالقدرأرادإذا*

حارسلهواستخدم،المراقبةناطور(1(عليهأقامثم،والرهبةالرغبةبماء

سوقه.علىقائ!!2(الزرعفإذا؛العلم

قمروردفه،البطالةليلظلامفيالهمةنجمطلعإذاب[*]157

رئها.بنورالقلبأرضأشرقت؛العزيمة

مقدمفيوالشوقفالخوفوالسهر؛النومتغالبالليلجنإذا*

حملالعزمحملفإذا؛الغفلةكتيبةفيوالتوانيوالكسل،اليقظةعسكر

قسمتوقدإلا؛الفجريطلعفما؛التفريطجنودفانهزمت،الميمنةعلى

لأهلها.الغنيمةوبردتالسهمان

المجاعة.مضمرإلآيطيقهلاالليلسفر*

الأخير.فيالزادوحاملات،الأولفيالنجائب*

الاعتذارتقطعولا،طردتولوالبابعلىالوقوفمنتسأملا!

الكذابين،هجومفاهجم؛دونكللمقبولينالبابفتحفإن؛رددتولو

.88[]يوسف/)علئناوتصدق)كفوابسط،الطفيليةدخولوادخل

)1)

)2)

."باطوار":الأصلفي

."قائما":الأصلفي
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طريقتوسعكيف!التقوىإقليد(1(بغيرالمعالشبابمستفتحايا*!

؟!الرزقضيقوتشكوالخطايا

مراد.يفتكلمالتقوىمرادعندوقفتلوكأ

بالذنبالرزقليحرمالعبدإنو"،الكسببابفيسدالمعاصي*

يصيبهم((2(.

ليتطوىالأرضوجدتإلأزائراجئتكمماتالله*

بأذيالي(3(تعثرتإلآبابكمعنعزميانثنىولا

أعدماوليس،الأبراجفيكالأطيارالأشباجفيالأرواج*

.للسباقهيىءكمنللاستفراخ

يوليهماذافلينظرالسلطانعندقدرهيعرفأنالعمالمنأرادمن-ص

يشغلهبمشغلوبأي؟العملمن

يتبعالولدفإنالدنيا؛أبناءمنتكنولا،الاخرةأبناءمنكن،

.الأم

خلفها؟!تعدوفكيف؛إليهاأقدامكنقلتساويلاالدنيا3:

الجيف.علىيقعلاوالأسد،جيفةالدنيا%-

)1)

)2)

)3)

.لمفتاحا:قليدلاا

حبانوابن(09،2204(ماجهوابن(5/277،028،282(أحمدأخرجه

حبانابنوصححهمرفوعا.ثوبانحديثمن(1/394(والحاكم(872(

الزوائد.فيالبوصيريوحسنه،والحاكم

52(.(3/الأعيانوفياتفيالشهرزوريللمرتضىهما
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.الأوطانفيتطلبإلماوالأوطار،وطنوالاخرة،مجازالدنيا*

:قسمانبالاخوانالاجتماع*

مضرتهفهذا؛الوقتوشغلالطبعمؤانسةعلىاجتماعأحدهما:

الوقت.ويضيعالقلبيفسدألهفيهماوأقل،منفعتهمنأرجح

والتواصيالنجاةأسبابعلىالتعاونعلىبهمالاجتماع:الثاني

افات:ثلاثفيهولكن،وأنفعهاالغنيمةأعظممنفهذا؛والصبربالحق

الحاجة.منأكثروالخلطةالكلام:الثانية.لبعضبعضهمتزين:إحداها

.المقصودعنبهاينقطعوعادةشهوةذلكيصيرأن:الثالثة

وإما،الأمارةللنفسإما:لقاحوالخلطةفالاجتماعوبالجملة

لقاحهطابفمن؛اللقاحمنمستفادةوالنتيجة،المطمئنةوالنفسللقلب

لقاحهاوالخبيثة،الملكمنلقاحهاالطيبةالأرواحوهكذا.ثمرتهطابت

والطيبينللطيبينالطيباتبحكمتهسبحانهاللهجعلوقد،الشيظانمن

ذلك.وعكس،للطيبات

علىةقا

يؤثرلابلبالتأثير،مستقلواحدسببالممكنالوجودفيليس

فيهذا.تأثيرهيمنعمانعوانتفاءإليهاخرسبببانضمامإلاالبتةسبب

المعنوئة؛والأسبابالغائبةالأسبابوفيبالعيانالمشهودةالأسباب

منأخرأسبابعلىموقوفف!له؛والنباتالحيوانفيالشمسكتأثير

حصولوكذلك،السببذلكإلىتنضمأخروأسبابقابلمحلوجود

الأسبابجميعوكذلك،الفحلوطءغيرأسبابعدةعلىموقوفالولد

نأغاياتهفأعلى؛المخلوقاتمنويرجىيخافمافكل.مسبباتهامع
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بالتأثير.مستقلغيرسببجزءيكون

الواحداللهإلآغيرهعلىتأثيرهتوففدونوحدهبالتأثيريستقلولا

.غيرهيخافولايرجىأنينبغيفلا؛القهار

بغيرهوالخوفالرجاءتعلقأنعلىقطعيأ[]158برهانوهذا

سببيتهلكانتبالتأثيروحدهمستقلسببذلكأنفرضلوفإله؛باطل

إلاقوةولاحوللافإله؛بهايفعلقوةنفسهمنلهفليس،منهلاغيرهمن

يرجىالتيوالقوةفالحول؟كلهاوالقوةكلهالحولبيدهالذيفهو؛بالله

يخاففكيف؛الحقيقةفيوبيدهللههماإئماويخافالمخلوقلأجلهما

قوة؟اولالهحوللامنويرجى

المكروهونزولمالحرمانأسبابأحدورجاؤهالمخلوقخوفبل

عليك،يسلطاللهغيرمنخوفكقدرعلىفإله؛ويخافهيرجوهبمن

.الحرمانيكون؛لغيرهرجائكقدروعلى

فما؛وحالاعلماأكثرهمعنذهبوإن،أجمعهالخلقحالوهذا

الخليقة.عليهاتفقتولويكنلميشألموما،ولابدكاناللهشاء

وأولياه:أعدائهمفزعالتوجيد

فىر!بوافإذا)وشدائدها؟الدنياكربمنفينجيهمأعداؤهفاما

)!يشركونهقمإذاالبرإلىنجحهمفلماالذينلهنحلصيناللهدعواالفك

.65(/العنكبوت1

وشدائدهما،والاخرةالذنياكرباتمنبهفينجيهمأولياؤهوأفا

أتباعإليهوفزع،الطلماتتلكمناللهفنجاهيونسإليهفزعولذلك

فيلهمأعدوماالدنيافيالمشركونبهعذبممابهفنجواالرسل
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.ةخرلاا

لأن؛ينفعهلمالغرقوإدراكالهلاكمعاينةعندفرعونإليهفزعولما

يقبل.لاالمعاينةعندالايمان

التوحيد،بمثلالدنياشدائددفعتفما؛عبادهفياللهسنةهذه

بهادعاماالتيالنونذيودعوةبالتوحيد(1(،الكربدعاءكانولذلك

كا.بالتوحيد(2(كربهاللهفرجإلآمكروب

التوحيد؛إلامنهاينجيولا،الشركإلاالعظامالكربفييلقيفلا

وغياثها.وحصنهاوملجؤهاالخليقةمفزعفهو

التوفيق.وبالله

ئلىةفا

كانتفكلما؛بضعفهاوتضعفبقويهها،تقوى؛للمحبةتابعةاللذة

أتم.إليهبالوصولاللذةكانتأقوىإليهوالشوقالمحبوبفيالرغبة

أتم؛بهالعلمكانفكلما؛بهوالعلملمعرفتهتابعوالشوقوالمحبة

أكمل.محبتهكانت

والحمث؛العلمإلىاللذةوكمالالاخرةفيالنعيمكمالرجعفإذا

لذتهوكانت،أحطلهكانأعرفودينهوصفاتهوأسمائهباللهكانفمن

)1)

)2)

.عباسابنعن(0273(ومسلم(6345(البخاريأخرجه

(124("الدعاء"فيوالطبراني(5035(والترمذي017((1/أحمدأخرجه

منعددعنشواهدوله،وقاصأبيسعدبنعن(1/505(والحاكم

بها.صحيحفالحديث،الصحابة
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لذةوكل.أتمكلامهوسماعوجههإلىوالنظرومجاورتهإليهبالوصول

بحير.فيكقطرةذلكإلىبالاضافةوبهجةوسرويىونعيم

لذةعلىبالالاممشوبةقصيرةضعيفةلذةعقللهمنيؤيرفكيف

الاباد؟!أبددائمةعظيمة

العلموأفضل،والحبالعلم:القوتينهاتينبحسبالعبدوكمال

بحسبهما.اللذةوأكمل،لهالحمبالحمثوأعلى،باللهالعلم

.المستعانوالله

علىةقا

بحبسين:إلاوطلبهسيرهلهيستقيملاالاخرةوالداراللهطالب

وحبس.غيرهإلىالالتفاتعنوحبسه،ومطلوبهطلبهفيقلبهحبس

ومعرفته.إيمانهفييزيدومااللهذكرعلىوحبسهيفيد،لاعمالسانه

الواجباتعلىوحبسها،والشهواتالمعاصيعنجوارحهوحبس

إلىالسجنمنفيخلص،ربهيلقىحتىالحبسيفارقفلا.والمندوبات

وأطيبه.فضاءأوسع

؟الشهواتفضاءإلىمنهماوفرالحبسينهذينعلىيصبرلمومتى

الدنيا.منخروجهعندالفظيعالحبسذلكأعقبه

إلىذاهبوإما،الحبسمنمتخلصإماالدنيا:منخارجفكل

الحبس.

التوفيق.وبالنه

عليهليستالمتقيفإن؛اللهبتقوىعليك:فقالرجلاعونابنودع
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وحشة.

:يقالكان:أسلمبنزيدوقال

.كرهوا)1(

وإنالناسأحبهاللهاتقىمن

اتقيتص!ان،الناسكفاكاللهاتقيتان:ذئبأبيلابنالئؤريوقال

شيئا)2(.اللهمنعنكيغنوالنالناس

لمومماالناسأؤييمماأوتيناداود:بنسليمانب[]158وقال

منأفضلشيئانجدفلميعلل!موا،لمومماالناسعلممماوعلمنايوتوا،

فيوالقصد،والرضىالغضبفيوالعدل،والعلانيةالسزفياللهتقوى

.)3(والغنىالفقر

اعتصممخلوقمنما:إلهيأثرأحمد)2(للامام"الزهد"وفي

سألنيفإن؛دونهوالأرضالسماواتأسبابقطعتإلآدونيبمخلوق

منوما.لهأغفرلماستغفرنيوإن،أجبهلمدعانيوإن،أعطهلم

رزقه؛والأرضالسماوا!ضمنتإلا؛خلقيدونبياعتصممخلوق

له.غفرتاستغفرنيص!ان،أجبتهدعاثيوإن،أعطيتهسألنيفإن

)1)

)2)

)3)

)4)

222(.)3/الأولياءحليةفيالخبر

(7/68(.الأولياءحليةفيالخبر

عنه.(7/992(الحليةفينعيموأبو51((صالزهدفيأحمداخرجه

عن(البسام-الروض(0017فوائدةفيتماموأخرجه"الزهد"،فيأجدهلم

أماليهفيالشجريورواه.الترمذيوالحكيممرفوعا.مالككعببن

موضوعة.نسخةوهي،ابائهعنمحمدبنجعفرعن(1/223(
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جليلةفائدة

تصلحاللهتقوىلأن(1(الخلقوحسناللهتقوىبينلمج!النبيجمع

فتقوى؛خلقهوبينبينهمايصيحالخلقوحسن،ربهوبينالعبدبينما

محبته.إلىالناسيدعوالخلقوحسن،اللهمحبةلهتوجبالله

جليلةفائدة

نفسه،عنخطوة:بخطوتينتقطعقنطرةوالجنةاللهوبينالعبدبين

ويسقط،الناسوببنبينهفيماويلغيهانفسهفيسقط؛الخلقعنوخطوة

اللهعلىدلهمنإلىإلآيلتفتفلا؛اللهوبينبينهفيماويلغيهمالناس

الله.إلىالموصلةالطريقوعلى

1[،]الأساء/)حسابهثمللناساقتربميوواعظبالصحابةصاح*

أؤديتما)فسالت،العيونالحذرمنفجرت،قلوبهمللخوففجزعت

.[17]الرعد/بقدرها)

فيك(2(!ليرجعةلاثلاثاطالقأنت:فقاللعليالدنياتزينتص

جوازللهوىيسصورلئلا؛الثلاثجمعلكنه،للسنةواحدةتكفيهوكانت

وهوكيف؛المحللمنيأنفانالسليموطبعهالصحيحودينه،المراجعة

"(3(؟!المحللالله"لعن:حديثرواةأحد

نفسك.فيفاتخذه؛خلوةموضعالدارهذهفيما*

)1)

)2)

)3)

.(442(6ماجهوابن03(0(4الترمذيأخرجهالذيهريرةأبيحديثإلىيشير

.(594(5/والنهايةالبدايةانظر

(9111(والترمذي)7602(داودوأبو)1/83،87،88،39(أحمدأخرجه

مرفوعا.طالبأبيبنعليعنالأعورالحارثطريقمن)3491(ماجهوابن

.الكثيرةبشواهدهصحيحالحديثلكن،الحارثأجلمنضعيف!اسناده
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ولا،حذبىعلىمنهاوكنفاعرفها؛الجواذبتجذبكأنبدلا*

فيها.وأنتمنهاخلوتإذاالشواغلتضرك

تعشىأنالبصائرلخفافيشفيحق،الشمسمنأضوأالحقنور*

عنه.

،الشهواتيتبعونالذينومنالشكأهلمنخالاللهإلىالطريق*

وحلا)،كالأعلامالطريقوهم!على،والصبراليقينبأهلمعموروهو

)!جمصقنونلايننلو!انواصبروالضابأت!نليقدوتأيمةنهم

24[.]السجدة/

علىةقا

الستئاتتكفيرفيعظيمتأثيرالموتعنداللهإلاإلهلاأنلشهادة

ماتتقد،بمضمونهاعارف،بهاموقنيعبدمنشهادةلألها؛وإحباطها

واستعصائها،إبائهابعدوانقادت،المتمردةنفسهولانت،الشهواتمنه

الدنياعلىحرصهامنهاوخرج،عزهابعدوذلت،إعراضهابعدوأقبلت

كانتماأذلالحقومولاهاوفاطرهاربهايديبينواستخذت،وفضولها

بانقطاعالتوحيدمنهاوتجرد،ورحمتهومغفرتهلعفوهكانتماوأرجىله

كانتالتيالمنازعاتتلكمنهافزالت،بطلانهوتحفقالشركأسباب

إليه،والمصيرعليهبالقدومأيقنتمنعلىهمهاواجتمع،بهامشغولة

فاستسلم،عليهوهمهوروحهبقلبهوأقبل،إليهبكليتهوجههالعبدفوجه

اللهإلاإلهلا:فقال،وعلانيتهسرهواستوىوباطنا،ظاهراوحدهله

ماإلىوالالتفاتبغيرهالتعلقمنقلبهتخلصوقد،قلبهمنمخلصا

ربه،علىالقدوموشارف،قلبهمنكلهاالدنياخرجتقد،سواه

عينيه،نصبفصارت،الآخرةمنقلبهوامتلأ،شهوتهنيرانوخمدت
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عمله،خاتمةالخالصةالشهادةتلكفكانت،ظهرهوراءالذنياوصارت

صادقةبشهادةربهلقيلأله؛ربهعلىوأدخلته،ذنوبهمنفطهرته

علانيتها.وسزهاباطنهاظاهرهاوافق،خالصة

الصحةأيامفيأ[]915الوجههذاعلىالشهادةلهحصلتفلو

مادونبهوأنس،الناسمناللهإلىوفروأهلها،الذنيامنلاستوحش

وأسبابها،الحياةوحببالشهواتمشحونبقلببهاشهدلكنه،سواه

تجردتفلو؛اللهغيرإلىوالالتفاتالخظوظبطلبمملوءةونفسبى

البهيمي.عيشهاسوىاخروعيشاخرنبألهالكانالموتعندكتجزدها

.المستعانوالله

بينوقلبه،بيدونفسه،اللهبيدناصيتهمنأمرهمنيملكماذا

،بيدهوموته،بيدهوحياتهيشاء(1(،كيفيقلبهأصابعهمنإصبعين

بإذنهوأفعالهوأقوالهوسكناتهوحركاته،بيدهوشقاوته،بيدوسعادته

نفسهإلىوكلهإن.بمشيئتهإلأيفعلولا،بإذنهإلايتحركفلا؛ومشيئته

وكلهغيرهإلىوكلهوإن،وخطيئةوذنبوتفريطوضيعةعجزإلىوكله

وإننشورا،ولاحياةولاموتاولانفعاولاضرالهيملكلامنإلى

طرفةعنهلهغنىلافهو.لهأسيراوجعله،عدوهعليهاستولىعنهتخلى

باطناذراتهمنذرةكلفيالأنفاسمدىعلىإليهمضطرهوبل،عين

عنه،معرض،عنهمتخلففهوذلكومع.إليهتامةفاقتهوظاهرا،

لذكرهصارقد،وجهكلمنإليهالضرورةشدةمع،بمعصيتهإليهيتبغض

موقفهبم!يديهوبين،مرجعهوإليه؛هذا.ظهرياوراءهواتخذه،نسيا

عمرو.بنعبداللهعن(2654(مسلمأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

78



فإن؟لكضمنبماتشغلهولا،بهأمرتبماللهمخاطرك.فرغ

اتيا،الرزقكانباقياالأجلدامفما؛مضمونانقرينانوالأجلالرزق

لكأنفعطريقابرحمتهلكفتح؛طرقهمنطريقابحكمتهعليكسدواذا

منه.

وهو-واحدةطريقمن-الدموهو-غذاؤهيأتيهالجنينحالفتأمل

.-السرة

طريقينلهفتح؛الطريقتلكوانقطعت،الأمبطنمنخرجفلما

سائغا.خالصالبنا؟الأولمنوألذأطيبرزقافيهمالهوأجرىاثنين

طرقالهفتح؛بالفطامالطريقانوانقطعت،الرضاعمدةتمتفإذا

،والنباتالحيوانمنفالطعامان؛وشرابانطعامان:منهاأكملأربعة

.والملاذالمنافعمنإليهمايضافوماوالألبانالمياهمنوالشرابان

نإ-لهفتحسبحانهلكنه،الأربعةالطرقهذهعنهانقطعتماتفإذا

.شاءأيهامنيدخل؛الثمانيةالجنةأبوابوهي،ثمانيةطرقا-سعيداكان

ويؤتيهإلا9ثياالامنشيئاالمؤمنعبدهيمنعلا؛سبحانهالربفهكذا

الحظيمنعهسبحانهفإده،المؤمنلغيرذلكوليس،لهوأنفعمنهأفصل

النفيس.الأعلىالحظليعطيه؛بهلهيرضىولاالخسيسالأدنى-

لا-ولطفهوحكمتهربهبكرموجهله،نفسهبمصالحلجهله-والعبد

العاجلبحبمولعهوبل،لهذخرماوبينمنهمنعمابينالتفاوتيعرف

عليا.كانوإنالاجلفيالرغبةوبقلة،دنياكانوإن

منعهفيماعليهفضلهأنلعلم-بذلكلهوألى-رئهالعبدأنصفولو

فما؛ذلكمناتاهفيماعليهفضلهمنأعظمونعيمهاولذاتهاالذنيامن
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أماتهولا،ليصافيهإلاامتحنهولا،ليعافيهإلآابتلاهولا،ليعطيهإلامنعه

عليهللقدوممنهاليتأهبإلاالدارهذهإلىأخرجهولا،ليحييهإلا

إليه.الموصلةالطريقوليسلك

)!شورايذ!راؤأرادأنأرادلمنوافهار!فةالتلجعلف)

.(99ء/لإسراا]!)كفورالاإألطفونفإف!و،(26/نقالفرا]

.المستعانوالله

عرفومن،الناسعيوبعنبإصلاحهااشتغلنفسهعرفمن!

نفسه.هوىعنبهاشتغلربه

نفسكوعن،بالاخلاصالناسعنفيهتغيبأنالعملأنفعت!:

الخلق.ترىولانفسكفيهترىفلا؛المنةبشهود

دينفيشكاأورثتشبهةباب:أبوابثلاثةمنالنارالناسدخلفي

ب[]915ومرضاتهطاعتهعلىالهوىتقديمأورثتشهوةوباب،الله

خلقه.علىالعدوانأورثتغضبوباب

ماإلىإبليسأصارالذيوهو:الكبر:ثلاثةكلهاالخطاياأصول*

وهووالحسد:،الجنةمنادمأخرجالذيوهو:والحرص،أصاره

وقيفقدالثلاثةهذهشروقيفمن؛أخيهعلىادمابنيأحدجرأالذي

منوالطلموالبغي،الحرصمنوالمعاصيالكبر،منفالكفر؛الشر

الحسد.

الة-وباطنةظاهرة-ادمابنأجزاءمنجزءكلبحكمتهاللهجعلئر

آلةوالأذنللنظر،الةفالعين:كمالهفهوفيهاستعملإذا؛لشيءٍ

واليد،للنكاحوالفرج،للنطقواللسان،للشمالةوالأنف،للسماع
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للمحبة،والروح،والمعرفةللتوحيدوالقلب،للمشيوالرجل،للبطش

ماوإيثاروالدنيويهالدينيةالأمورلعواقبوالتدبرللتفكرآلةوالعقل

إهماله.ينبغيماوإهمالإيثارهينبغي

منمنهأخسربل،بنفسهاللهعناشتغلمنصفقةالناسأخسر!

.بالناسنفسهعناشتغل

فإنآدمابنأصبحإذا":يرفعهسعيدأبيحديثمن"السنن"في*

فإنبك،نحنفإلما!اللهاتق:تقول؛الفسانتكفركلهاالأعضاء

.اعوججنا"(1(اعوججتوإن،استقمنااستقمت

نأالحديثوفي.لهتخضع:معناه:قيل،"اللسان"تكفر:قوله

ولميسجدوالم:أي؛لهيكفروالم؛النجاشيعلىدخلوالماالصحابة

يكفرونلاإلهم!الملكأيها،العاصبنعمرولهقالولذلك،يخضعوا

بينهوالواسطةوترجمانهالقلببريدلأله؛للسانخضعتدوالما.لك

.الأعضاءوبين

:قالولهذا،بكوهلاكنابكنجاتنا:أي؛"بكنحنإلما":وقولها

اعوججنا.اعوججتوإن،استقمنااستقمتفإن

فصل

بين"(2(الطلبفيوأجملواالله"فاتقوا:قولهفي!يمالنبيجمع

.والآخرةالدنيامصالح

)1)

)2)

69(.(3/وأحمد24((70الترمذيأخرجه

عن(2/4(والحاكم(9323،3241(حبانوابن(2144(ماجهابنأخرجه

وغيرهما.والحاكمحبانابنوصححه.عبداللهبنجابر
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الله.بتقوىينالإنماولذتهافنعيمها

والتعبالشديدوالحرصالاهتماموتركوالبدنالقلبوراحة

الطلب.فيبالاجمالينالإلماالدنياطلبفيوالشقاءوالكذوالعناء

الطلبفيأجملومنونعيمها،الاخرةبلذةفازاللهائقىفمن

.المستعانفالله.وهمومهاالدنيابمدمناستراج

يسمعمنالخلقذافيكانلونفسهاعلىالدنيانادتقد

(1(يجمعمافرقتوجامعأهلكتهبالعيشواثقكم

فائدة

خسارةيوجبالمأثمفإن(2(؛والمغرمالمأثمبينجم!النبيئجمع

الذنيا.خسارةيوجبوالمغرم،الاخرة

فائدة

.[96/]الدي)سبذألنهدينهتمفينابخهدواوالذين):لىتعالقا

جهادا،أعظمهمهدايةالناسفأكمل؛بالجهادالهدايةسبحانهعلق

وجهادالشيطانوجهادالهوىوجهادالنفسجهادالجهادوأقرض

إلىالموصلةرضاهسبلاللههداهاللهفيالأربعةهذهجاهدفمن؛الدنيا

الجهاد.منعئىمابحسبالهدىمنفاتهالجهادتركومن،جنته

سبللنهديئهمبالتوبةفيناأهواءهمجاهدواوالذينالجنيد:قال

)1)

)2)

(4/66(.بغدادتاريخفيلجحظةالبيتان

عائشة.عن(958(ومسلم(832(البخاريأخرجهالذيالحديثفي

82



.صخلالاا

الأعداءهذهجاهدمنإلأالظاهرفيعدوهجهادمنيتمكنولا

عليهنصرعليهنصرتومن،عدوهعلىنصرعليهانصرفمنباطنا؛

.عدؤ

فصل

بينوالعداوة،الملكوبينالشيطانبينالعداوةسبحانهاللهألقى

وابتلى،القلبوبينالأمارةالنفسبينوالعداوة،الهوىوبينالعقل

فلا؛وأعوانبجنودحزبكلوأمد،هؤلاءبينلهوجمع،بذلكالعبد

علىأحدهمايستوليأنإلىالفريقينبينودولأسجالأالحربتزال

والعقلللقلبالنوبةكانتفإذا.معهمقهوراالآخرويكونالآخر

،والفرحأ[]016،والبهجة،واللذة،والنعيم،السرورفهنالك؛والملك

وإذا.بالغنائموالفوزالصدر،وانشراح،الحياةوطيب،العينوقرة

،والهموم،الغمومفهنالك؛والشيطانوالهوىللنفسالنوبةكانت

الملك.وحبس،الصدروضيق،المكارهوأنواع،والأحزان

،وأسره،ملكهسريرعنفأنزله،عدوهعليهاستولىبملدبظنكفما

هذاومع،لهوصيرها،وخدمهوذخائرهخزائنهوبينبينهوحال،وحبسه

بمنيستنجدولا،يغيثهبمنيستغيثولا،ثأرهلطلبالملكيتحركفلا

؟!ينجده

لاوعزيز،يغلبلاوغالبيقهر،لاقاهرملكالملكهذاوفوق

أغثتنك،بياستغثتص!ان،نصرتكاسمتنصرتنيإن:إليهفأرسل،يذل

علىسلطت!اليوأويتاليهربتوإن،بثأركأخذتإليالتجأتص!ان

.أسركتحتوجعلته،عدوك
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وأحكم،وثاقيعدويشذقدالمأسور:الملكهذاقالفإن

إليكوالفرارإليكالنهوضمنومنعنيبالقيود،منيواستوثق،رباطي

قيوديويفكوثاقييحلعندكمنجنداأرسلتفإن؛بابكإلىوالمسير

مفارقةيمكنيلموإلأ،بابكأوافيأنأمكنني؛حبسهمنويخرجني

.قيوديكسرولامحبسي

ورضى،لرسالتهودفعا،السلطانذلكعلىاحتجاجاذلكقالفإن

تولى.ماوولأهوحالهالأعظمالسلطانخلاه؛عدوهعندفيههوبما

أضعفوأنه،وذلهلعجزهوإظهارا،إليهافتقاراذلكقالوإن

منهويتخلص،عدؤهحبسمن،روويخرجبنفسهإليهيسيرأنوأعجز

هذهإليهأرسلكما-عليهالملكذلكنعمةتماممنوأن،وقويهبحولي

ويكسرالخلاصعلىيعينهبمنومماليكهجندهمنيمدهأن-الرسالة

وإن،عليهإنعامهأتمفقدذلكبهفعلفإن؛قيودهويفكمحبسهباب

اقتضىوحكمتهحمدهوأن،لههوحالامنعهولايظلمهفلمعنهتخلى

هذاوأن،حبسهالحبسأنعلمإذاسثماولا،محبسهفيوتخليتهمنعه

لا،بيدهناصيته،عبيدهمنوعبد،مماليكهمنمملوكحبسهالذيالعدو

ولا،منهخائفولا،إليهملتفتغيرفهو؛ومشيئتهبإذنهإلايتصرف

مالكهإلىناظرهوبلضر،ولانفعبيدهولاالأمرمنشيئالهأنمعتقد

إليهوالتضزعوالرجاءبالخوفأفردهقد،بيدهناصيتهومنأمرهومتولي

والظفر.النصرجيوشتأتيهفهناك؛والرهبةوالرغبةوالالتجاء

عنوالفهم،والشنةالكتابعلمطلبالعلمطلبفيالهممأعلى*

العلمطلابهمموأخسن،المنزلحدودوعلم،المرادنفسورسولهالله

كانتأو،واقعهوولاينزللموماالمسائلشواذتتثععلىهمتهقصر
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معرفةإلىهمةلهوليس،الناسأقوالوتتبعالاختلافمعرفةهمته

بعلمه.هؤلاءمنواحدينتفعأنوقل،الأقوالتلكمنالصحيح

اللهبمحبةمتعلقةالهمةتكونأنالارادةبابفيالهمموأعلى*

معواقفةالهمةتكونأنوأسفلها،الأمريالدينيمرادهمعوالوقوف

فالأول؟منهاللهلمرادلامنهلمرادهيعبدهإنمافهو؛اللهمنصاحبهامراد

ارادته.عنفارغوهواللهمنيريدوالثاني،مرادهويريداللهيريد

بأقوالهمالناسإليهايدعونالجنةبابعلىجلسواالسوءعلماء*

قالت!هلموا:للناسأقوالهمقالتفكلما؛بأفعالهمالنارإلىويدعونهم

أولكانواحالاإليهدعواماكانفلو!منهمتسمعوالا:أفعالهم

الطريق.قطاعالحقيقةوفيأدلآءالصورةفيفهم!لهالمستجيبين

لكتابعكلهفالفضل؛ومرادكاب[106حظكوحدهاللهكانإذا*

فالفضلمنهتنالماحطككانوإذا.بهتبدأأنواعهأي؛إليكيزدلف

حصللكحصلفإذا.أفعالهمنفعل،لهتابع،بيدهلأله؛عنكموقوف

يحصللممقصودكالفضلكانوإذا،والئبعالضمنبطريقالفضللك

إلىسقطتثمبهوأنستعرفتهقدكنتفإن.والئبعالضمنبطريقالله

الفضل.وفاتكاللهففاتك،لكعقوبةإياهحرمك؛الفضلطلب

فصل

النصر،حصرفيدخلالعدوحصرمن!يهاللهرسولخرجلما

فصار،الافاقفيذكرهفطار،الأطراففيبالنصرسراياهأيديفعبثت

منه.وخائف،لهومسالم،بهمؤمن:أقسامثلاثةمعهالخلق

الرسل)منالعزوأولواصبركمافاضبز)مزرعةفيالصبربذرألقى
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قصاكلط))و(لحرمتبخزامىتهترالنباتأغصانفإذا35(؛]الأحقاف/

حوله؛بعدهولاقبلهأحددخلهمادخولامكةفدخل491[؛]البقرة/

علىوالصحابةالحدق،إلامنهميبينلاوالأنصار،المهاجرون

وقد،رئهوبينبينهيترددوجبريل،رؤوسهمفوقوالملائكة،مراتبهم

.5(1(سوالأحديحلهلمالذيحرمهلهأباح

يثتتوككفرواألذينيضكربكوإذ)يوموبيناليومهذابينقايسفلما

وذقنهدخل؛اثنينثانيفأخرجوه،03[]الأنفال/)أؤيخرصكيفتلوكأؤ

رفعتالذيالعزهذاثوبألبسهلمنوذلآخضوعا،سرجهقربوسيمس

أعناقها.الملوكإليهومدت،رؤوسهاالخليقةفيهإليه

بعدالكعبةفوقبلالكعبوعلامنصورا،مؤتدامالكامكةفدخل

منالقومعنطويبزافنشر،الفتنةجمرعلىالرمضاءفييجركانأن

كلمنالقبائلفأجابته،بالأذانصوتهورفعأحد،أحد:قولييوم

قبلوكانوا،أفواجااللهدينفيفدخلوا،الصوتيؤمونفأقبلوا،ناحية

.احادايأتونذلك

مدت-قطعنهنزل-وماالعزمنبرعلى!يوالرسولجلسفلما

ومنهم،البلادمفاتيحإليهسلممنفمنهم؛إليهبالخضوعأعناقهاالملوك

منومنهم،والصغاربالجزيةأقرمنومنهم،والضلحالموادعةسألهمن

الغنائمجمععلىيزدلم]أله[يدرولمللحربوالتأهبالجمعفيأخذ

إليه.الأسارىوسوق

ابنعن)1353(ومسلم)1834(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

إلالييحلولم،قبليلأحدفيهالقتاليحللم"صمانه:وفيهمرفوعا،عباس

نهار".منساعة
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إنا)منشوروجاءه،الأمانةوأدى،الرسالةوبلغ،نصرهتكاملفلما

علتكنعمتمروشضتأخروماشلفمنتقذمماأطهليغفرلك!ئبينافت!الكفتخنا

وبعده،3[-1/]الفتح!)عيينان!اافهوشصرك!ئم!قيماصزكلاويهديك

دلنفىيذض!وتالئاس!ورأيفتفتحوااللهنضمرجاءإذا)توقيع

فيالمقامبينيخيرهربهرسولجاءه-2[؛1النصر/أ!)افواجاالله

ليومالجنانفتزينت(1(،إليهشوقاربهلقاءفاختار،لقائهوبينالدنيا

عرشكانإذا.الملكقدوميومالمدينةكزينةلاالكريمةروحهقدوم

روحه؛بقدومواستبشارافرحا(2(أتباعهبعضلموتاهتزقدالرحمن

؟!الخلائقسيدروحبقدومفكيف

الباباهذابغيرواقفاويااالجنابهذاغيرإلىمنتسبافيا

السرائرتبلىيومعليهاتكونسريرةأيالحشريومستعلم

فصل

سجدةبتركالعزمتزلمنوأهبطإبليسلعن!بالأمانيمغرورايا*

عنهاالقاتلوحجب،تناولهابلقمةالجنةمنادموأخرج،بهاأمرواحدة

القتلاتأشنعالزانيبقتلوأمر،دممنكف!بملءعيانارآهاأنبعد

وأقذفبكلمةسياطاالظهربإيساعوأمر،يحل!فيماالأنملةقدربإيلاج

نأتأمنهفلا؛دراهمبثلاثةأعضائكمنعضواوأبانمسكر،منبقطرة

)!عقئهاولايئف)؛معاصيهمنواحدةبمعصيةالنارفييحبسك

)1)

)2)

عائشة.عن(2444(ومسلم(4463(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما

ومسلم(3038(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكمامعاذ،سعدبنهو

عبدالله.بنجابرعن(2466(
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/15[!]الشمس

.هرة(1(فيالنار6امرأدخلت

ماأبعدالنارفيبهايهويبالألهايلقيلابالكلمةليتكلمالرجلوإن

.(2(والمغربالمشرقبين

الموتعندكانفإذا؛سنةستيناللهبطاعةليعملالرجلأ[]161وإن

النار(3(.فيدخل،عملهبسوءلهفيختم،الوصيةفيجار

.بخاتمته(4(والعمل،باخرهالعمر

قبلأفطرومن،صلاتهمنمضىمابطلالسلامقبلأحدثمن*

ربهلقيعمرهاخرفيأساءومنضائعا،صيامهذهبالشمسغروب

الوجه.بذلك

.الشرهيؤذيكولكن،وجدتهالقمةقدمتلوع!

(سوف(بوابفرده،بالبابفوقف،إليكيسعىالثوابجاءكمول.

.و(عسى(و(لعل(

لهطبيبلاومرضيىزائد،وأمل،ناقصيىإيمانبينالفلاحكيف*

ابنعن(2242(ومسلم(2365(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما(1(

)2)

)3)

)4)

عمر.

.هريرةأبيعن(8892(ومسلم(6478(البخاريأخرجه

ماجهوابن(2117(والترمذي(2867(داودوأبو(2/278(احمدأخرجه

ضعيف.وشهر.هريرةأبيعنحوشببنشهرطريقمن(4027(

ومسلم(3964(البخاريأخرج،بخواتيمها"الأعمال"إنماجميهييد:اللهرسولقال

سعد.بنسهلعن(112(
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فيعمها،غمريهفيساهياراقد؛وعقل،مستيقظوهوبدعائد،ولا

ذكر،بخلقهمستأنسا،ربهمنمستوحشا،جهلهلجةفيسابحا،سكرتبه

منيسيرجزءمنهلله،وموتهحبسهاللهوذكر،وقوتهفاكهتهالناس

؟الغيرهويقينهوقلبه،ظاهره

)1(العذلإليهبهاالسبيليجدبقيهفيهلسواكمنكانلا

فصل

.كونِها)2(قبلالمقاديرليكتب؛القلمالمخلوقاتأولكان

حكم:ذلكوفي،المخلوقاتاخرادموجعل

الساكن.قبلالدارتمهيد:إحداها

والأرضالسماواتمنسواهمالأجلهاخلقالتيالغايةأده:الثانية

والبحر.والبروالقمروالشمس

يبدؤهكماوغايتهبأحسنهعملهيختمالالناعأحذقأن:الثالثة

ومبادئه.بأساسه

قالولهذا،دائماوالأواخرالنهاياتإلىمتطلعةالنفوسأن:الرابعة

رأىفلما08[،]يونس/!)ملقوتأنتوالقوأما):أولاللسحرةموسى

.بعدهيأتيماإلىتطلعوافعلهمالناس

اخرالىوالأمموالأنبياءالكتبأفضلأخرسبحانهاللهأن:الخامسة

)1)

)2)

الهجرتين.طريقفينسبةبلاالبيت

من،9331((2155والترمذي047((0داودوأبو(5/317(احمدأخرجه

بطرقه.صحيحوهو،الصامتبنعبادةحديث
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؛البداياتمنأكملوالنهايات،الأولىمنخيراالاخرهوجعل،الزمان

قوليوبين.بقارىء(1(أناما:فيقول!اقرأ:للرسولالملكقولبينفكم

!3(/]المائدة)يخكئمصلكتمأكصلتليؤما):لىتعا

العالمفهو؛ادمفيالعالمفيفرقهماجمعسبحانهأنه:السادسة

الكبير.العالمفيماوفيهالصغير

بعدخلقهيكونأنفناسب،وثمرتهالوجودخلاصةأنه:السابعة

.الموجودات

وحوائجهمصالحهلههياأنهخالقهعلىكرامتهمنهذاأن:الثامنة

عتيا.حاضركلهوذلكإلآرأسهرفعفما؛حياتهوأسبابمعيشتهوالات

سائرعلىوفضلهشرفهيظهرأنأرادسبحانهأله:التاسعة

ربناليخلق:الملائكةقالتولهذا،الخلقفيعليهفقدمها،المخلوقات

وأمرهمادمخلقفلمامنا(2(.عليهأكرمخلقايخلقفلنشاء؛ما

فيوقعفلما.والمعرفةبالعلمعليهموشرفهفضلهظهرلهبالسجود

عبوديهعلىتطلعولم،نسخقدالفضلذلكأنالملائكةظنتالذنب

الملائكةعلمت؛العبوديةبتلكوأتى،ربهإلىتابفلما.الكامنةالتوبة

.سواهيعلمهلاسراخلقهفيللهأن

أحسنمنكانبالقلمالعالمهذاخلقافتتحلماسبحانهأنهالعاشر؟:

هووالإنسان،العلمالةالقلمفإن؛الانسانبخلقيختمهأنالمناسبة

ومسلم(3(البخاريأخرجهالذيالوحيبدءفيعائشةحديثفيكما(1(

.)016)

.(1561(5/الشيخلأبي""العظمةانظر(2(
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بهخصالذيبالعلمالملائكةعلىادمفضلسبحانهأطهرولهذا.العالم

دونهم.

ونيه،الأرضإلىهبوطهقبلادمعذرسبحانهكتبكيفوتأمل

جاعلاق):بقوليإيجادهقبلباسمهونؤه،وشرفهفضلهعلىالملائكة

.3[0/]البقرة)ظيفةالأرضفى

وأقام،وجودهقبللهولايةوتلك،بالخلافةوسمهكيفوتأمل

المحبوبعذريقيموالمحبالأزنن)؛فى):بقولهالهبوطقبلعذره

جنايته.قبل

المحمبدأبلأنسنة(1(؛أربعينالجنةبابعلىألقاهصورهفلما

]الانسان/شثا)يكنلتم)ذلطريقفيبهرمى،الحبيببابعلىالوقوف

.34[]البقره/أشجدوا))يوميعجبلئلا[1

خلقت!قدلأمر:ويقولمنهفيعجب،جسدهعلىيمرإبليسوكان

لأهلكنك،عليكسلطتلئن:ويقولدبرهمنويخرجفيهمنيدخلثم

رأى.يدهعلىهلاكها!يعلمولم!لأعصينكعليسلطتولئنب[]161

فلما،الحسدداءفيهدبصورةالطينصورفلما،فاحتقرهمجموغاطينا

عليهعرضتالعزبساطلهبسطفلماالحاسد.ماتالروحفيهنفخ

حاكمإلى03[]البقرة/)دنسبحونحن)مدعيفاستحضر،المخلوقات

فنكسوا)،وصكلم)بينةعنهالوكيلأخفىوقد31[،]البقرة/)أئئوق)

أنديةفيالتفضيلمناديفقامالاقرار،صدورعلىالدعاوىرؤوس

ابنكلاممنموقوفا(1/39(وتاريخه(1/487(تفسيرهفيالطبرياخرجه(1(

.وغيرهعباس
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ونحن)!دعوىحدثمنفتطهروا)،أسجدؤاميو:يناديالملائكة

علىفسجدوا32[،البقرة/أ)لنالاعلم)انيةفيالعذربماء03(البقرة/أ

تلوثوقد،خبثلألهيسجد،لمناحيةإبليسوقام.التسليمطهارة

عينية.لألها؛بالتطهيرتتلافىنجاستهكانتوما،الاعتراضبنجاسة

وجهعلىجماليخالمنلابدقيل:ادمكمالتمفلما

.الذلفيالعبوديةأثرليتبين،بالذنبالقدرفجرى،اشجدوا))

وذفصلكيف:الحاسدونلقالاللقمةتلكعنلكعفيلو!ادميا

؟!شجرةعلىيصبرلمشره

"هلرسائلنزلتولا،الأنفاسصعداءتصاعدتمانزولكلولا

حينئذفتبين"(2(؛الصائمفمولخلوف"روائحفاحتولا(((1(،سائلمن

.شرهعنيكنلمالتناولذلكأن

لنا.التكليفدارفيوبكاؤك،لكالجنةفيضحكك!ادميا

ببدنالعزخلعةتليقإنما.فضليجبرهإذاعزيكسرهمنضرما

.(3(أجليمنقلوبهمالمنكسرةعندأنا.الانكسار

فأرسل،أولادهعلىداؤهاستولىحتىتعادهالأكلةتلكزالتما

)1)

)2)

)3)

ومسلم(1145(البخاريوأخرجهمتواتر،وهو،النزولحديثمنقطعة

.هريرةأبيعن(758(

.الصيامفضلفيهريرةأبيعن((1151ومسلم(4918(البخاريأخرجه

عمرانعن(6/177(الحليةفينعيموأبو9((صهالزهدفيأحمدأخرج

عند"أنا:تعالىفقال؟أجدكأينارلتأي:قالالسلامعليهموسىأنالقصير

."...المنكسرة
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لأنينحفإما):الوجودأطباءأيديعلىالدواءالخبيراللطيفإليهم

فحماهم123[،]طه/!)يشقئولايضحلفلاهداىأتبعفمنهدىمنى

الرديئةأخلاطهمواستفرغبالأوامر،القوةوحفظ،بالمناهيالطبيب

ناحية.كلمنالعافيةفجاءت،بالتوبة

ولااحتمىومامرضهفيوخلطيحفظها،ولمالقوةضيعمنفيا

إلىمترامفالداء؛الهلاكقربتنكرلا!الاستفراغمرارةعلىصبر

شهوةمنبالحميةنفسلشعلىالطبيبفأعنتالقدرساعدلوالفساد!

بخارولكن،المشتهياتوأصنافاللذاتبأنواعظفرت؛خسيسة

بالنقد.الوعدبيعالحزمأنفظننت،البصيرةعينغطىالشهوة

الأبد!ذلواحتملت،ساعةصبرمنجزعتعمياء!بصيرةلهايا

الاخرةإلىالسفرعنوقعدت،زائلةعنهاوهيالدنياطلبفيسافرت

راحلة.إليهاوهي

بالحقير؛العظيمويبيع،بالنفيسالخسيسيشتريالرجلرأيتإذا

سفيه.بأنهفاعلم

فصل

الذنب.فيهيقدحلمالعبوديةأصللادمسلملما*

بيتشركلالقيتنيثم،خطاياالأرضبقرابلقيتنيلو!ادمابن"*

.(1)"مغفرةبقرابهالقيتلش؛شيئا

فيقدحاولالمخالفتهقصدايكنلمعبدهذنبأنالسيدعلملما*

المشهور.ذرأبيحديثمن(2687(مسلمأخرجه(1(
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علتن)فنابكنرب!منءادم)فنلص:إليهيعتذركيفعلمه؛حكمته

.37(/البقرةأ

محارمه.علىالجرأةولاسيدهمخالفةبمعصيتهيريدلاالعبد*

بالعفووالثقةالهوىوقهروالشيطانالنفسوتزيينالطبعغلباتولكن

فجريانالربوبيةجانبمنوأما.العبدجانبمنهذا.المغفرةورجاء

اثاروظهور،الاحتياجوكمالالعبوديةوذذالربوبيةعزوإظهار،الحكم

تائباجاءلمنوالحليموالتوابوالغفوركالعفؤ؛الحسنىالأسماء

فهو؛المعرةولزمأصرلمنالشديدالبطشوذيوالعدلوالمنتقم،نادما

إليه،وحاجتهالعبدونقصبالكمالتفردهعبدهيريأنيريدسبحانه

برهوكمال،ورحمتهوعفوهمغفرتهوكمال،وعزتهقدرتهكمالويشهده

معارضة،لاإليهإحسانبهرحمتهوأن،وصفحهوتجاوقوحلمهوستره

محالة.لاهالكفهو؟وفضلهبرحمتهيتغمدهلمإنوأنه

تحققأ[]162معفيهوكم!حكمةمنالذنبتقديرفيكم!فلله

للعليل،الدواءكشربالذنبمنالتوبة!ورحمةمصلحةمنللعبدالتوبة

الصحة!سببكانتعلةورفي

(1(الأجسادبالعللصحتورمهبماعواقبهمحمودعتبكلعل

العجب.منادمابنهلكالذنبتقديرلولا*

عليه.بهايدلطاعةمنإليهأحببهيذلذنب*

الانكسار.شمعدانفيتنزلإنماالنصرشمعة*

021(.(3/ديوانهفيللمتنبيالبيت(1(
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ولاذلها،بمثليعزهاولااهانتها،بمثلنفسهالعبديكرملا*

قيل:كما؛تعبهابمثليريحها

النفس(1(اكرمفيالنفسهوانفإنراحةأصادفأونفسيسأتعب

بمثليؤيسهاولا،خو!هابمثليومنهاولا،جوعهابمثليشبعهاولا

كما؛إماتتهابمثليحييهاولا،وبارئهافاطرهاسوىماكلمنوحشتها

قيل:

(2(يموتيحياأنشاءمنحياتهاالنفوسموت

.الشرقيورثولكنهحلوالهوىشراب*

الحبة.هجرانعليههانالفخخنقتذكرمن*

الشبكة.خرقتوقدعزمجمزةالهوىشركفيمعرقلايا*

للسلم.فاجنح؛القدرنفوذمنبدلا*

بها!فبخلت،حبةمنكواستقرض؛والأرضالسماواتملكلله*

بها!عينكفقحطت،دمعةمنكوأحب،أبحرسبعةوخلق

كعبة،والقلبالمنظور،صورةالقلبفيينقنرالبصرإطلاق*

.الأصنامبمزاحمةيرضىلاوالمعبود

منيعجبنالعينوالحور،عليكغلبتوقدكسوداءالذنيالذات*

عينفيسفتثارتإذاالهوىزوبعةأنغير؟عليهناختياركسوء

نسبة.بلا342()صالمدهشفيأخرىابياتمعالبيت(1(

)3/355(.للمحبيالأثرخلاصةفيالبيت(2(
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.الجادةفخفيت،البصيرة

المهر،تحصيلفيفجدواللخطابالجنةتزينت!اللهسبحان*

الفقاء،علىفعملواوصفاتهبأسمائهالمحبينإلىالعزةرفيوتعرف

بالجيف.مشغولوأنت

(1(الودادالكاذبمعالفسانولكقلبهمنهلسواكمنكانلا

يظربلانشيدوالمحئة،مقربإلاعليهبطألابساطالمعرفة*

.مغرممحبإلاعليه

.واردهقلفلهذا؛جادةعليهليست،صحراءفيغديرالحمث*

كهرببذكرهوالا!نسبمحبوبهوالخلوةالعزلةإلىيهربالمحب*

أمه.إلىوالطفلالماءإلىالحوت

خاليا(2(بالسرالقلبعنكأحدثلعلنيالبيوتبينمنوأخرج

إلآقرارللمحبولا،طوبىشجرةتحتإلامستراحللعابدليس*

المزيد.يوم

.الموتبعدمايكفك؛الحياةفيبهاشتغل*

فيليسمنه!والبعدحبيبهمخالفةفيالعمرفيعةمنفقادا*

منك.عليكأضرأعدائك

(3(نفسهمنالجاهليبلغماجاهلمنالأعداءيبلغما

)2)

)3)

المصادر.منيديبينفيماالبيتأجدلم

492(.(صديوانهفيللمجنونالبيت

الفريد=والعقد9(0(صالشعراءطبقاتفيعبدالقدوسبنلصالحأبياتمنالبيت
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وقدم،الحبيبللقاءصاحبهااستعدمن]همة[العليةالهمة*

وائقوالأنفس!رقدموا):القدومعندفاستبشر،الملتقصيديبينالتمادم

.223[]البقرة/!)ائمؤمنب%و!مثرمنمروأ!موأغلضؤاالله

نأتظنفلا؛الولىعنكتولىأنبعدإلآالعدوعليكعداماتالله*-

.أعرضالحافظولكن،غلبالشيطان

فواللهتهادنها!لاو،منهاإلآقطبلاءأصابكفما!بنفسكاحذر*

لممنجبرهاولايذلها،لممنأعزهاولايهنها،لممنأكرمهاما

فرجهاولا،يخؤفهالممنأمنهاولا،جمحعبهالممنأراجهاولا،يكسرها

يحزنها.لممن

وباطنك،التموىبلباسمتجملظاهرك!اللهسبحانب[]162*

تحته،منالمسكررائحةفاحتالثوبطيبتفكلما،الهوىلخمرباطية

.الفاسقونإليكوانحاز،الصادقونمنكفتباعد

منكيرىفلاالتعبد،زاويةفيوأنتالهوىلصعليكيدخل*

المسجد.منيخرجكحتىبكيزالفلا،لهطردا

المعونة.جاءتكوقد؛الطلبفياصدق*

تجيءلاالمحبة:فقال!المحبةعلمني:لمعروفرجلقال*

)1(.بالتعليم

(2(حبيبهبلقياصبايعدلمإذاالفتىمقتلعلىمدلولاالشوقهو

)1)

)2)

303(.(9/بغدادوتاريخ436((2/

98(.(صللسلمي"الصوفية"طبقاتفيالخبر

132(.(1/ديوانهفيالرضيللشريفالبيت
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منالعجبإنما54[،]المائدة/)يحبونه):قولهمنالعجبليس*

.[45/]المائدةلمجئهم)):قولى

منالعجبإنما،إليهمحسنايحبمسكينفقيرمنالعجبليس-*

مسكيئا.فقيرايحمثمحسنن

فصل

بصفاته:لعبادهفيهاللهتجلىوقد،اللهكلامالقران

،الأعناقفتخضع،والجلالوالعظمةالهيبةجلبابفييتجلىفتارة

الملحيذوبكماالكبرويذوب،الأصواتوتخشع،النفوسوتنكسر

الماء.في

الأسماءكمالوهو،والكمالالجمالصفاتفييتجلىوتارة

حبهفيستنفد،الذاتكمالعلىالدالالأفعالوجمالالصفاتوجمال

ونعوتجمالهصفاتمنعرفهمابحسبكلهاالحبقوةالعبدقلبمن

يعلقأنالغيرمنهأرادفإذا،محبتهمنإلافارغاعبدهفؤادفيصبح،كماله

قيل:كما؛الاباءكلذلكوأحشاؤهقلبهأسبى؛بهالمحبةتلك

(1(الناقلعلىالطباعوتأبىنسيابممالقلبمنيراد

تكلفا.لاطبعالهالمحبةفتبقى

قوةانبعثتوالاحسانواللطفوالبزالرحمةبصفاتتجلىوإذا

وحاديرئهإلىوسار،طمعهوقوي،أملهوانبسطالعبد،منالرجاء

نأكما؛العملفيجدالرجاءقويوكلما،سيرهركابيحدوالرجاء

(3/153(.ديواتفيللمتنبيالبيت(1(
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رجاؤهضعفوإذابالبذر،أرضهغلقالمغلفيطمعهقويكلماالباذر

البذر.فيقصر

والعقوبةوالسخطوالغضبوالانتقامالعدلبصفاتتجلىوإذا

والغضبالشهوةمنقواهاضعفتأووبطلت،الأمارةالنفسانقمعت

رعوناتها،أعنةوانقبضت،المحرماتعلىوالحرصواللعبواللهو

والحذر.والخشيةالخوفمنحظهاالمطيةفأحضرت

الرسلصوارسالوالوصيةوالعهدوالنهيالأمربصفاتتجلىصواذا

والتنفيذالامتثالقوةمنهاانبعثت؛الشرائعوشرعالكتبصوانزال

والتصديقوتذكرها،وذكرهابها،والتواصيلها،والتبليغ،لأوامره

للنهي.والاجتناب،للطلبوالامتثال،بالخبر

قوةالعبدمنانبعثوالعلموالبصرالسمعبصفاتتجلىصواذا

وأ،يكرهمامنهيسمعأو،يكرهماعلىيراهأنربهفيستحييالحياء؛

موزونةوخواطرهوأقوالهحركاتهفتبقى،عليهيمقتهماسريرتهفييخفي

.والهوىالطبيعةحكمتحتمرسلةولامهملةغير،الشرعبميزان

العباد،بمصالحوالقيام،والحسب،الكفايةبصفاتتجلىصواذا

وحمايتهلأوليائهونصره،عنهمالمصائبودفع،إليهمأرزاقهموسوق

والتفويض،عليهالتوكلقوةالعبدمنانبعثت؛لهمالخاصةومعيمهىلهم

بهيرضىممافيهويقيمهعبدهعلىيجريهماكلفي)1(بهوالرضى،إليه

اختيارهوحسناللهبكفايةالعبدعلممنيلتئممعنىوالتوكل.سبحانههو

له.ويختارهبهيفعلهبماورضاه،بهوثقته،لعبده

."...ومافيبه"والرضى:الأصلفي(1)
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وصلتماالمطمئنةنفسهأعطتوالكبرياءالعزبصفاتتجلىوإذا

وخشوع،لكبريائهوالخضوع،لعزتهوالانكسار،لعظمتهاللألمنإليه

ولسانهقلبهفيوالوقارالسكينةفتعلوه،لهوالجوارحا[]163القلب

وحدته.وتوقهطيشهويذهب،وسمتهوجوارحه

تارةإلهئتهبصفاتالعبدإلىيتعرفسبحانهأنهذلكوجماع

:تارةربوبئتهوبصفات

إلىوالشوق،الخاصةالمحبة:الالهيةصفاتشهودلهفيوجب

قربه،فيوالمنافسة،بخدمتهوالسرور،بهوالفرحوالأنس،لقائه

هوويصير،إليهالخلقمنوالفرار،بذكرهواللهح،بطاعتهإليهوالتودد

.سواهمادونهمهوحده

إليه،والافتقار،عليهالتوكل:الربوبيةصفاتشهودلهويوجب

له.والانكساروالخضوعوالذل،بهوالاستعانة

وحمده،ربوبئتهفيوإلهئته،إلهئتهفيربوبئتهيشهدأنذلكوكمال

بلائه،فيونعمته،وقدرهقضائهفيوحكمته،عفوهفيوعزه،ملكهفي

فيوعدله،قيومئتهفيورحمتهوإحسانهولطفهوبره،منعهفيوعطاءه

حكمتهويشهد،وتجاوقوسترهمغفرتهفيوكرمهوجوده،انتقامه

إمهاله،فيوحلمه،وغضبهرضاهفيوعزه،ونهيهأمرهفيونعمته

إعراضه.فيوغناه،إقبالهفيوكرمه

بآراءعليهتقضيوأنالتحريفمنوأجرتهالقرانتدبرتإذاوأنت

على،سماواتهفوققيوماملكاأشهدك؟المتكلفينوأفكارالمتكلمين

الكتب،وينزلالرسلويرسل،وينهىيأمر،عبادهأمريدبر،عرشه

،ويذلويعز،ويمنعويعطي،ويعاقبو!ملحيب،ويغضبويرضى
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والعلانية،السرويعلم،ويسمعسبعفوقمنيرى،ويرفعويخفض

ذرةتتحركلا،عيبكلعنمنزه،كمالبكلموصوفيريد،لمافعال

إلآعندهأحديشفعولا،بعلمهإلاورقةتسقطولا،بإذنهإلافوقهافما

شفيع.ولاوليدونهمنلعبادهليس،بإذنه

فصل

إلىبالهجرةأصحابهأمر(1(العقبةأهل!لخيمالرسولبايعلما

فأعملت،سيمنعونهوألهمكثرواقدأصحابهأنقريشفعلمت،المدينة

رأىمنومنهم،الحبسرأىمنفمنهم؛الحيلاستخراجفياراءها

القتل.علىرأيهماجتمعثم،النفي

فبات،المضجعيفارقأنوأمرهالسماء،منبالخبرالبريدفجاء

السفر.لرفقةالصديقونهض(2(،مكانهعلي

الرصديذكرفجعل،بالصديقالحذراشتدمكةبيوتفارقافلما

وتارة،يمييهعنوتارة،وراءهفيتأخرالطلبيذكروتارة،أمامهفيسير

الغار.إلىانتهياأنالى،شمالهعن

اللهوأنبتمؤذ،ثمكانإنلهوقايةليكونبدخوليالصديقفبدأ

وجاءت،الطالبوأضلتالمطلوبفأظلتقبل،تكنلمشجرة

الستر،منوالعلىنسجهاثوبفحاكتالغاروجهفحاذتعنكبوت

حمامتيناللهوأرسل،الطلبالقائفعلىعميحتىالشقةفأحكمت

هشامابنوسيرة(3/322(أحمدمسندفيوخبرها،الثانيةالعقبةبيعةهذه)1(

06(.(3/والنهايةوالبداية41((2/

.عباسابنعن(1/348(أحمدأخرجهاالتيالهجرةقصةفيكما)2(
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فيأبلغوهذا91(،غشاوالطالبينأبصارعلىجعلعشاهناكفاتخذتا

بالجنود.القوممقاومةمنالاعجاز

لمجييهالرسولبسمعكلامهموصار،رؤوسهمعلىالقوموقففلما

أحدهمأنلو!اللهرسوليا:القلقبهاشتدوقدالصديققال؛والصديق

"يا:!يماللهرسولفقال.قدميهتحتلأبصرناقدميهتحتماإلىنظر

ثالثهما؟")2(.اللهباثنينظنكماأبابكر!

قلبهقوى-نفسهعلىلا-لكناشتدقدحزنهالرسولرأىلما

الاقترانهذاسرفظهر،4(0]التوبة/)معناأللهإتتخزنلااببشارة

وصاحباللهرسول:يقالإذ؛ومعنىحكماظهركمالفظاالمعيةفي

الخلافةإضافةانقطعتثم،اللهرسولخليفة:قيلماتفلما،اللهرسول

.)3(المؤمنينأمير:فقيل،بموته

لتدخلنها:يقولالقدرولسانمنهخرجاثمثلاثا،الغارفيفأقاما

.بعدكمنلأحدينبغيولاقبلكأحديدخلهلمدخولا

الظفرشارففلما،مالكبنسراقةلحقهماالبيداءعلىاستقلافلما

قوائمفساختالدعاء،سهاممنسهما!يمالرسولعليها[]163أرسل

أخذعليهمالهسبيللاأنهعلمفلمابطنها)4(،إلىالأرضفيفرسه

)1)

)2)

)3)

)4)

(1/922(الطبقاتفيسعدابنأخرجهوقد،يصحلاذلكفيالواردالخبر

الكبيرالمعجمفيوالطبراني6/56(الزوائدمجمعفي(كمامسندهفيوالبزار

جدا.غريب181(:(3/والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال(02/443(.

بكر.أبيعن(2381(ومسلم(3653(البخاريأخرجه

(3/97(.المستدركفيالحاكمأخرجه

(.عازببنالبراءعن02((90ومسلم(8093(البخاريأخرجه
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،شبعانإلىالزادويقذمالكنوز،مفاتيحردقدمنعلىالماليعرض

)1(ء0
ويسقيني"يطعمنيربيعندأبيت"

دونللصديقمدخرة04[]التوبة/)اننين)ثاتتحفةكانت

الصحبةوفيالزهدوفيالنفسبذلوفيالاسلامفيالثانيفهو؛الجميع

أثرعنماتع!يوالرسوللأن؛الموتسببوقيالعمروفيالخلافةوفي

.)3(فماتسموأبوبكر،)2(الشم

بنوعبدالرحمنوالزبيروطلحةعثمانالعشرةمنيديهعلىأسلم

.وفاصأبيبنوسعدعوف

كانماأحوجفأنفقها،درهمألف)4(أربعونأسلميومعندهوكان

أبيمالنفعنيمامالنفعنيما":عليهنفقتهجلبتفلهذاإليها؛الاسلام

بكر")5(.

والصديقإيمانهيكتمكانذلكلأن؛فرعونالمؤمنمنخيرفهو

والصديقساعةجاهدذلكلأن؛ياسينالمؤمنمنوخير،بهأعلن

سنين.جاهد

يقرضالذىذامن)ويصيحالايثارحمبحوليحومالفاقةطائرعاين

الرضى،روضعلىالمالحبلهفألقى،24[ه]البقرة/قزضاحسنا)ألله

المضاعفة،حوصلةإلىالحبالطائرفنقلالفقر،فراشعلىواستلقى

.هريرةأبيعن(11(30ومسلم(6591(البخارياخرجه(1(

عائشة.عنتعليقا(4428(البخاريذكرهكما(2(

.(95(3/الحاكمومستدرك(891(3/سعدابنطبقاتانظر(3(

"اربعين".:الأصلفي(4(

صحيح.وهو.هريرةابيحديثمن(49(ماجهوابن253((2/احمداخرجه(5(
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محاريبفيقامثم،المدجبفنونيغزدالصدقشجرةأفنانعلىعلاثم

]در/!)برنمالميؤقىائدي!الأتتىوسيجنبها):يتلوالاسلام

17.]18-

المهاجرونبيعتهعلىواجتمعوالأخبار،الآياتبفضلهنطقت

علافضائلهتليتكلما،نارذكرهمنقلوبكمفي!مبغضيهفيا،والأنصار

إدهمااننينثات!والكفارالروافضيسمعلمأترىالضفار،عليهم

![؟04/]التوبةاتغار)ف

لزفماالمحجةعلىوسار،أبىولاتلعثمفماالاسلامإلىدعي

الانفاقفيوأكثر،الشباوقععلىالعدامدىمنمدتهفيوصبر،كباولا

دينارديناركلفيالسبكعلىزادلقدتاللهبالعبا،تخللحتىقللفما

.[04/]التوبةاتغار)فإذهمااتنينثات)

منالايمانإلىسبقالذيذامن؟!شبابهفيالنبيقرينكانمن

صلىمنأولمن؟!جوابهفيسريعابحضرتهأفتىالذيمن؟!أصحابه

؟!ترابهفيالموتبعدضاجعهالذيمنبه؟!صلىمنآخرمن!معهبم

الجار.حقفاعرفوا

ودمعنىالكتابنصمنوأبان،واستيقاظبفهمالردةيومنهض

حسرة،يغتاظوالمبغضبفضائلهيفرحفالمحب؛الألحاظحديدعن

الفرار؟!أينولكن،ذكرهمجلسمنيفرأنالرافضي

وهوحياتهفيبهأخصوكان،والنفسبالمالالرسولوقىكم

منعجئا!يا،اللبسعنخليةوهي،جليةفضائله،الرمسفيضجيعه

النهار؟!نصففيالشمسضوءعينيغطي
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خوفمنالصديقفاستوحش،لابثيسكنهلاغارادخلالقد

السكينةفنزلت!الثالثواللهباثنينظنكما:الرسولفقال،الحوادث

مؤذنفقام،الماكثعيشوطابالقلقفزال،الحادثخوففارتفع

همافإداثنيز)ثات:الأمصارمنائررؤوسعلىيناديالنصر

.[04]التوبة/أنغار)

خيرفهو،الطويةخبثعلىيدلوبغضه،الحنيفيةرأسواللهحئه

ابنقبلماإمامتهصخةلولا،قويهذلكعلىوالحجةوالقرابةالصحابة

فار.قدالروافضدمفإنمهلا!مهلا!.الحنفية

بقولأخذناولكن،هواناغيرهفينعتقدولا،لهواناأحببناهماوالله

نرضاكأفلالديننا،اللهرسولرضيكوكفانا:عنهاللهرضيعلي

بالثار.الروافضمنأخذتلقدتالله!لدنيانا(1(؟

ا[]164بمدائحهنقضيفنحنعلينا،الصديقحقوجبلقدتالله

وليقل:الينا،يعدفلارافضياكانفمنعينا؛السنيمنبهنقربماونقز

.أعذارلي

خسرانه.يعديكلئلاوالسنةالكتابأهليعاديمناجتنب*

اللهسبيلعنصاد:الخلقأكثربهماهلكعدوينمناحترز*

ورئاسته.بدنياهومفتون،قولهوزخرفبشبهاته

تلكاستعمالفيلذتهكانتلشيء؛واستعدادقوب!فيهخلقمن*

وصححه.66((3/المستدركفيالحاكماخرجه(1(
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فيه.قوتهاستعمالللجماعواستعدادقوةفيهخلقتمنفلذة.فيهالقوة

فيالغضبيةقوتهاستعمالوالتو!لبالغضبقوةفيهخلقتمنولذة

قوتهباستعمالفلذته؛والشربالأكلقوةفيهخلقتومنمتعلقها.

قوتهباستعمالفلذته؛والمعرفةالعلمقوةفيهخلقتومنفيهما.

والعكوفإليهوالانابةللهالحبقوةفيهخلقتومن.العلمإلىوصرفها

القوةهذهاستعمالونعيمهفلذته؛بهوالأنسإليهوالشوقعليهبالقلب

عاقبتهاوأحمد،فانيةمضمحلةاللذةهذهدوناللذاتوسائر.ذلكفي

عليه.ولالهلاتكونأن

منعملكعورةيرىفإده؛المتثيفراسةاحذر!الأعزلأئهايا*

."(1(المؤمنفراسةاتقوا"ستروراء

عاد،وعتو،قابيلوحسد،إبليسكبر:النفسفى!اللهسبحان*

وقحة،قارونوبغي،فرعونواستطالة،نمرودوجرأة،ثمودوطغيان

أبيوجهل،الوليدوتمرد،السبتأصحابوحيل،بلعاموهوى،هامان

جهل.

ورعونة،الكلبوشره،الغرابحرص:البهائمأخلاقمنوفيها

ووثوب،الجملوحقد،الضبوعقوق،الجعلودناءة،الطاووس

القرد،وعبث،الحيةوخبث،الفأرةوفسقالأسد،وصولةالفهد،

الضبع.ونوم،الفراشوخفة،الثعلبومكر،النملةوجمع

ضعيف.وإسناده،الخدريسعيدأبيعن(3127(الترمذيأخرجه)1(
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ذلك.تذهبوالمجاهدةالرياضةأنغير

لعقدسلعتهتصلحولاالجند،هذامنفهوطبعهمعاسترسلفمن

لاإاشترىفما؛[111/]التوبةأنفسهؤ)أئمؤمنينمفاشترىألئه!إن)

.العابدونالتائبونسكانهبلدإلىطبعهامنفخرجت،الايمانهذبهاسلعة

!المشترييقبلهفلايدكفييملفأنقبلالمبيعسلم*

ولكفسلمهايشتريهاأنقبلالسلعة6بعيبالمشتريعلمقد*

.الردمنالأمان

والمناديفيهاالمبذولوالثمنمشتريهابقدريعرفالسلعةقدر*

كانتجليلاوالمناديخطيراوالثمنعظيماالمشتريكانفإذاعليها؛

نفيسة.السلعة

تخب(1(لمالفوتقبلالبيعذاضرجعتالم!لوالهوانبيعنفسهبائعايا

منتهبالالاممنعيشبطيفخطرمالهعيشطيبوبائعا

الحربغايةتلقىالتغابنيومولدىفاحشماغبناواللهغبنت

بالكذبليسحفاالوردأمامككدركلهعيشصفووواردا

العطبمنتدنيداهيةلكلالظلماءمنتصبافيالليلوحاطب

عطبمنجاءببرءسمعتفهلمرض!بهابأحداقالشفاءترجو

اب[]64مستلبفيهجمالوصفاللطخأفبحهمإئرفينفسهومفنيا

مع(2/818-981(الفوائد""بدائعفيلنفسهالمؤلفذكرهاالأبياتهذه(1(

بعضها.فياختلاف
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سفهاذامثلمننفسهوواهبا

يشبلمبعدوالتصابيالصباشاب

لهاالغروبحانقدعمركوشمس

وانقشعتجدقدمنبالوصلوفاز

ارتحلتقدوالدنياالتخلفذاكم

منركائبسارتوقدالديارفيما

وقلالترابذياكالخدفأفرش

بهبطيفمحفوفاميةربعما

ويألفهايهواهاكانمنازلا

ضرجمنأدمينولوالخدودولا

لهالربوعتلكجليتوكفما

بهاالعهودتذكارالشوقلهأحيا

يألفهالأرضفيمنزلوكمهذا

نإيريحكوجدأخوالخيامفيما

مهتدياالليلغمراتفيوأسر

ومعجزةجبنأخيكلوعاد

تهبلمالنفسقدرتعرفكنتلو

واللعباللهوبينوقتلشوضاع

يغحبلمالشرقيالأفقفيوالفيء

والسحبالليلظلماتأفقهعن

الطلبفيوافتكقدربكورسل

أربولاشكبرمنللصبتهواه

(1(والحقبالأشواقصاحبقالهما

الخربربعكمنلهأشهىغيلان

كثبعنالوصلمنالكانأيام

(2(الخربربعكمنناظريإلىأشهى

الصببفيالماءهويإليهايهوي

يجبلمللسلوانالقلبدعافلو

رغبمنالدهرسواهافيلهوما

فاغتربالحبشأنبعضبثثته

والحطببالعودلاالطيببنفحة

الحربفيتلقيكلاالنفسوحارب

)1(

)2(

تمامأباالأشواقبصاحبويقصد."الحقبفي":الصوابولعل،الأصلفيكذا

.(...الخدودو(ولا(...ميةربع)ماالتصرفمعبيتينلهضمنالذي

سابقه.علىالبيتهذافيهاوتقدم."التربخدك"من:تمامأبيوديوانطفي
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بالرتبالأنوارالورىاقتساميومبهتستضيءنورالنفسكوخذ

5:غير

بدنيللضناوحلحاليبسوصفرضىرحمتيضرييوجبكانإن

(1(الثمنإلىفقريووارضاكإلآثمنابهاأبغيلاالروحمنحتلش

:غيره

(2(فأجيبالهوىيدعونيوبالليلصبابةالنهاربأطرافأحن

:غيره

(3(الجميلغيرالعجزعشقفمنبدالعشقمنيكنلمص!اذا

:غيره

فيهأنامابعضمنهكفانيمعجللعيشأسعىماأنفلو

بملاقيه(4(أكنلمإنأسفافوامخلدلملكأسعىولكنما

خلقتإنما؟نفسكقيمةعرفتهلاالخبرةأربابمنهومنيا*

لك.كفهاالأكوان

شجرةالأشياءكل!الألطافبأيديوقلبالبر،بلبانغذيمن*يا

)1)

)2)

)3)

)4)

(3/1177(.الفوائد"و"بدائع423((ص"المدهش"فيالبيتان

ديوانهفيالدمينةولابن(8/163(،الأغانيفيالطثريةليزيدبنالبيت

طبقاتفينسبهوبلا(01/311(،الأولياءحليةفيولسمنون401(،(ص

42(.0(صوالمدهش(891(صالصوفية

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتأجدلم

إليها.رجعتالتيالمصادرفيالبيتينأجدلم
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ومخيضالدر،وأنتوصدف،المعنىوأنتوصورة،الثمرةوأنت

الزبد.وأنت

ضعيف.استخراجكولكن،الخطواضحلكاختيارنامنشورول.

تجدنيمنكواطلبنيأ[16]ه،عندكفاطلبنيطلبيرمتمتى!

منه.إليكأقربفأناغيركمنتطلبنيولا،قريبا

أبعدناإنما،بالمعاصيأهنتهاماعندنانفسكقدرعرفتلو*

صالحتهكيفعجبا!فوا؛أبيكصلبفيوأنتلكيسجدلمإذإبليس

!؟وتركتنا

:جسدكعلىأثرهالبان؛محبةقلبكفيكانلو*

كواسيا(1(منكالأعضاءأرىألستكذبتنيقالتالحبادعيتولما

:الشهواتبطنةعنهلذهبت؛بالمحبةالقلبتغذىلوكد

(2(الأكلكثرةالهوىوأنساكبطيناتكنلمالصبابةعذرفيكنتولو

بالحبيب.يذكركلاممنلاستوحشتمحبت!صختلو-س

فلا؛بمحبوبهيذكرهمنإلىويحتاج،المحبةيذعيلمنواعجباس

بمذكر!إلآيذكره

:المحبوبتذكرتنسيكلاأنهاالمحبةفيماأقل

)1)

)2)

واخبار126()صالموشىفيولامرأه)1/29(الزهرهفيحمادةلأمالبيت

76(.)3/المستطرففيوللمجنون61(،)صالنساء

182(.)صديوانهفيلجميلالبيت
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(1(ذكرلسانيالذكرمافيوأيسرساعةنسيتلشأئيلاذكرتك

فيالحبفكان،معهجنودهركبتمحبوبهللقاءالمحبسافرإذا*

والخوفيسوقها،والشوق،بالمطيئيحدووالرجاءالعسكر،مقدمة

تقادمخرجتالوصلبلدقدومشارففإذا؛الطريقعلىيجمعها

للقاء.الحبيب

مضرمهأنتبقلبغراماوابردمتلفهأنتبجسمسقمافداو

تعلمهأنتفصبريالضعيفصبريإلىالدياربعدعلىيملنيولا

(2(تقدمهوالأشواقلقائكإلىعجلاأرسلتهفقدقلبيتلق

ليمتحن؛ناحيةكلمنالخلععليهأفيضتالحبيبعلىدخلفإذا

إئاها؟ألبسهمنإلىالتفاتهيكونأمحظهبمفتكونإليهاأيسكن

هئتفلما،الملكعلىإلاينفقلامتاعاالقلوبمراكبملؤوا*

.بالميناءوهيإلأالفجرطلعفما،المراكبتلكأقلعتالسحررياح

قدمواحتىالقليلإلأكانفماالجذ،بأقدامالهوىباديةقطعوا*

وقدالوصلبلدفدخلوا،التلقيطريقفيالراحةفأعقبهم(3(،السفرمن

الأبد.رثححازوا

المحبة،سرادقاتفيهافضربت،الشواغلمنقلوبهمالقومفرغ*

.أخرىوترشقتارةتحرسالعيونفأقاموا

093(.(14/بغدادتاريخفيللشبليالبيت(1(

.(9171(3/الفوائدبدائعفيالأولعداوما،255((صالمدهشفيالأبيات(2(

المدهش.فيكما""فاعتنقتهم:الصوابولعل،الاصلفيكذا(3(



.فارغنزهقاعفيإلايضربلاالمحبةسرادق*

منزهلكلحلفجنابناوالقناسوانامنفؤادكنزه

(1(بكنزهفازالطلسمذاحلمنوصالنالكنزطلسمالصبر

الفائت.مقداريدريمنبكاءوابك،منكضاعماقدراعرفول

.بعدكعلىالمأتملأقمتالأحبابقربتخيلتلو*

المخمور.قلبكمنكلأفاقالأسحارريحاستنشقتلو*

مشيه:ضعفالطريقاستطالمن*

المفاوز(2(بعيدأواللياليطوالبينناقلتإنبالمشتاقأنتوما

!(3(عزمهبمعينيهبينألقىهمإذاالصادقأنعلمتأما-*

العين.فياذارحلالقلبفيابنزلإذا-7

الملك.بسمعأصواتهمأنعلموالماالحراسسهرهانء-

الدنيا.فراقعليههانالاخرةحاللهلاحمنول

الكف.مألوفنسيالصيدللباشقلاحإذالأ

القليل.بقي!احمليالصبر!أقداميا-*

)1)

)2)

)3)

42(.(صسبقا

سنانابنقولمنمأخوذوهو0118(.(3/الفوائدبدائعفينسبةبلاالبيت

الخفاجي:

السباسبطوالأوالعواليطوالبينناقلتإنبالمشتاقاناوما

07(:(1/الحماسةفيناشبسعدبنقولمن

جانباالعواقبذكرعنونكبعزمهعينيهبينألقىهمإذا
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.المجاهدةمرعليكيهنالوصالحلاوةتذكر*

تسر.لهافاحد؛المنزلأينعلمتقد*

التمادموقدم،الحبيبللقاءصاحبهااستعدمنهمةالهممأعلى*

)رقدنوا،القدومعندبالزضىب[16]هفاستبشر؛الملتقىيديبين

.223[البقرة/ألأنفس!)

بتركعنكتندفعوالنار،الفرائضبأداءمنكترضىالجنة*

.الروجببذلإلامنكتقنعلاوالمحبه،المعاصي

.الاشتياقأرضعلىالطاعةأقدامفيهتسعىزمانا)1(أحلىمالله*

فيالوفاقعلمها؛الشرعرائضإلىالنفوسالقومسلملما*

معها.دارتدارتكيف؛الطاعةمعفاستقامت،الطبعخلاف

عجولبالرفاقحادوثؤرمطيهمرقاباصطكتإذاوإني

(2(فأميلملتمأنيوأنظرالحشاعلىالراحتينبينأخالف

فصل

احتراما؛صادهماتناولفيشهوتهيتركفهوكلبك*علمت

تقبل.لاوأنتالشرعمعلمعلمكوكم،سطوتكمنوخوفا،لنعمتك

الذيالجاهلظنفما؟لنفسهوالممسكالجاهلصيدحرم*

نفسه.لهوىأعماله

وأنت،الشيطانوهوى،البهيمةوشهوة،الملكعقلفيكجمع*

)1)

)2)

"زمان".:الأصلفي

221(.(2/ديوانهفيالرضيللشريفالبيتان
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مرتبةعلىزدتوهواكشهوتكغلبتإن:الثلاثةمنعليكللغالب

كلب.مرتبةعننقصتوشهوتكهواكغلبكوإن،ملك

ماحرمنفسهعلىأمسكولما،صيدهأبيحلربهالكلبصادلما*

صاد،.

الممدوحةوالصفاتوالشزالخيرمنالعبدفيما*مصدر

بينعبادهيصرفسبحانهفهو؛المانعالمعطىصفةمنوالمذمومة

عندالشكربهماعبودتتهمنالصادقالعبدفحظ؛الاسمينهذينمقتضى

ليفتقرويمنعه،ليشكرهيعطيهسبحانهفهو؛المنععندوالافتقار،العطاء

.فقيراشكورايزالفلا،إليه

هذا؛[55]الفرتان/ظه!اج!)رئهءعكفرأئ!نط):تعالىقوله*

معانيه.وأشرفالقرانخطابألطفمن

وهذا،رئهوعدووشيطانهوهواهنفسهعلىاللهمعدائماالمؤمنوإن

الداخلعدوهعلىاللهمعفهو؟وأوليائهوجندهاللهحزبمنكونهمعنى

يكونكما؛سبحانهلهويغضبهمويعاديهميحاربهم؛عنهوالخارجفيه

ذلكمنفارغونمنهوالبعيدون،أعدائهحربعلىمعهالملكخواص

به.مهتمينغير

ربه.علىوهواهونفسهشيطانهمعوالكافر

تدور:هذاعلىالسلفوعبارات

:فالجبيربنسعيدعنديناربنعطاءعن)1(حاتمأبيابنذكر

.والشركبالعداوةرئهعلىللشيطانعونا

.(11/691(المنئور"الدر"(1271(8/حاتمابيابنتفسيرفيالتاليةالاثارانظر(1(
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يعينه؛اللهمعصيةعلىالشيطانيظاهر:قالمجاهدعنالليثوقال

عليها.

موالئا.:أيظهيرا:أسلمبنزيدوقال

عدوهمعفيكون،بهوالشركمعصيتهعلىعدوهيواليأله:والمعنى

ربه.مساخطعلىلهمعينا

الكافرلهذاصارتقدوإلههربهمعللمؤمنالتيالخاصةفالمعية

بقوله:الايةصدرولهذا،وقربانهوهواهنفسهومعالشيطانمعوالفاجر

العبادةوهذه،[5ه/]الفرقانولاي!زهتم)ينفعهتملامااللهدوتمنولغبدوبئ!

الخاصة،لمعيتهمالمتضمنةبمعبوديهموالرضىوالمحبةالموالاةهي

وليهبخلاف،ومساخطهومخالفتهمعاداتهعلىاللهأعداءفظاهروا

.وهواهوشيطانهنفسهعلىمعهفإده؛سبحانه

وعقله.فهمهلمنالقرانكنوزمنالمعنىوهذا

التوفيق.وبالله

صعماعلئهالؤيخرواربهصبخايختدئحروأإذالذيفوا):تعالىقوله*

.73[/]الفرقان!)وعصيانا

يسمعوهلمصماعليهيقعوالمبالقرانوعظواإذا:مقاتلقال

به.وأيقنواوأبصرواسمعواولكنهم،يبصروهلموعميانا

خائفينكانوابلوعميانا،صماعليهايكونوالم:عباسابنوقال

خاشعين.

.وبصراسمعاعليهايخرون:الكلبيوقال
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حالهمعلىيقعدوالمالقرانعليهمتليوإذاالفراء(1(:وقال

قعد:تقولالعربوسمعتالخرور،قذلك،يسمعوهلمكألهم؛الأولى

ماعلىوالمعنى،يشتمنيوأقبل،يشتمني]قام[:كقولك؛يشتمني

وعميائا.صفاعندهايصيروالمأ[]166:ذكر

وبكئاسجداخرواعليهمتليتإذا:المعنى(2(:الزجاجوقال

به.أمروالمامبصرينسامعين

يسمعوهالمصمكألهمعنهايتغاقلوالمأي(3(:قتيبةابنوقال

يروها.لموعمي

عليه.النفيوتسليطالخرور،ذكر:أمرانهناها:قلت

للسجود؟البدنخرورأوالقلبخرورهووهل

خرورعليهافلهم؛وعمهصممعنخرورهميكنلم:المعنىوهل

القعود؟عنبهوعبرخرورهناكليسأو،سجودابالبدنأوخضوغابالقلب

القلبتعلق:ثلاثة-وصغارها-كبارهاكلهاالمعاصيأصول-ء

الشهوانية.والقوة،الغضبيةالقوةوطاعة،اللهبغير

والفواحش.،والظلم،الشرك:وهي

طاعةوغايةاخر،إلهمعهيدعىوأنالشرك:بغيراللهالتعلقفغاية

الزنى.:الشهوانيةالقوةطاعةوغاية،القتل:الغضبيةالقوة

)1)

)2)

)3(

274(.(2/القرانمعانيفي

(4/77(.وإعرابهالقرانمعانيفي

315(.(صالقرانغريبتفسيرفي
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لايذعوتء)والذين:قولهفيالثلاثةبينسبحانهاللهجمعولهذا

/]الفرقانيزدؤدت)ولابالحقالأالدهحرمالتىالنفسولاسلدنءاخرإلهاالئه

68].

الطلمإلىيدعوفالشرك:بعضإلىبعضهايدعوالثلاثةوهذه

قال،صاحبهعنيصرفهماوالتوحيدالاخلاصأنكما؛والفواحش

عبادنامنإفيواتفخشاحالسؤعنه!رف)!دلك:تعالى

الزنى.والفحشاء،العشقفالسوء24[؛)(1(]يوسف/المخلصين

الظلم؛أظلمالشركفإن؛والفاحشةالشركإلىيدعوالظلموكذلك

قرينوالظلمالتوحيد،قرينفالعدلالتوحيد؛العدلأعدلأنكما

أدلهشهد):قولهففيالأولأما:بينهماسبحانهيجمعولهذا،الشرك

وأما،[18/عمران]ال)يانقمتصطثقابياانع!واؤلواوأئملبهكةهو!!إله!ائم

.[13/]لقمانلظوعظيو!)المئركإتم!:تعالىفكقولهالثاني

ولمإرادتهاقويتإذاسيماولا،والطلمالشركإلىتدعووالفاحشة

جمعوقد،والشيظانبالسحروالاستعانةالطلممنبتوعإلاتحصل

والزانيةمثتركةاؤزانية!لايبهحلاالزاق):قولهفيوالشحركالزنىبينسبحانه

.3[]النور/!)ائمؤمنينعلىلكذوحزمممثركأوزانإلاينكحهالا

ببعض.بعضهاويأمربعضإلىبعضهايجوالثلاثةفهذه

فاحشةأكثركانشركاوأعظمتوحيداأضعفالقلبكانكفماولهذا

لها.وعشقابالصورتعلقاوأعظم

عندأطووماالدنياالحيؤؤفحلثئلمئنأوتيتم!ا):تعالىقولههذاونظير

.القراءةبهذهالاستدلالفإن،عامروابنعمرووأبيكثيرابنقراءةعلىاللامبكسر(1(
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وأتفوخشثمافيكنيرتحننبونوالذين!يتوكونربهموعكمنواءاللذلنضئروأبتئ

خيرعندهماأنفأخبر؛37[-36]الشورى/!)يغفرونهتمغضبواماوإذا

ئحنبونوالذين!و:قاللمالتوحيد،هووهذا،عليهوتوكلبهامنلمن

:قالثم،الشهوانيةالقوةداعياجتنابفهذا)؟وأتفوحشافيثمكبير

القوةمخالفةفهذا37[؛]الشورى/)!يغفرونهتمغضبوأماواذا)

كله.الخيرجماعهيالتيوالعدلوالعفةالتوحيدبينفجمع؟النصيئة

فصل

:أنواعالقرانهجر

إليه.والاصغاءبهوالايمانسماعههجر:أحدها

قرأهوإن،وحرامهحلالهعندوالوقوفبهالعملهجر:والثاني

به.وامن

وفروعه،الدينأصولفيإليهوالتحاكمتحكيمههجر:والثالث

العلم.تحصللالفظيةأدلتهوأن،اليقينيفيدلاألهواعتقاد

منه.بهالمتكلمأرادماومعرفةوتفهمهتدبرههجر:والرابع

القلوبأمراضجميعفيبهوالتداويالاستشفاءهجر:والخامس

به.التداويويهجر،غيرهمندائهشفاءفيطلب؛وأدوائها

هداأتخذواقوىإنيربألرسولموقال):قوليفيداخلهذاوكل

بعض.منأهونالهجربعضكانوإن،03[]الفرقان/!فجورا)ائقرةان

منه:الصدورفيالذيالحرجوكذللن

عندالله.منحفاوكويهإنزالهمنحرجايكونتارةفإنه
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مخلوقاتهبعضمنمخلوقاكويهأوبهمتكلمجهةمنيكونوتارة

به.تكلمأنغيرهألهم

العباد،يكفيلاوأله،وعدمهاكفايتهجهةمنيكونوتارةب[]166

.السياساتأوالاراءأوالأقيسةأوالمعقولاتإلىمعهمحتاجونهمبل

منهالمفهومةحقائقه:بهأريدوهل(1(دلالتهجهةمنيكونوتارة

تأويلاتإلىحقائقهاعندواخراجهاتأويلهابهأريدأو؟الخطابعند

!؟مشتركةمستكرهة

ثابتةفهيمرادةكانتوإن،الحقائقتلككونجهةمنيكونوتارة

!؟المصلحةمنلضربمرادةأذهاأوهمأوالأمر؟نفسفي

منذلكيعلمونوهم،القرانمنحرجصدورهمفيهؤلاءفكل

صدورهم.فيويجدونه،نفوسهم

التيالاياتمنحرجقلبهوفيإلأقطدينهفيمبتدعاتجدولا

منحرجصدرهوفيإلآفاجراظالماتجدلاأنككما؛بدعتهتخالف

إرادته.وبينبينهتحولالتيالايات

تشاء.بمالنفسكارضثمالمعنىهذافتدبر

فائدة

أمرين:تضمنماالمطلوبالنفسكمال

لها.لازمةوصفةراسخةهيئةيصيرأن:أحدهما

نفسه.فيكمالصفةيكونأن:الثاني

."وما":الأصلفي(1(
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كمالفييسعىبمنيليقفلاكمالا؛يكنلمكذلكيكنلمفإذا

فوته.علىالأسفولا،عليهالمنافسةنفسه

لاالذيالحقوإلههاومعبودهاوفاطرها2لهابامعرفةإلاليسوذلك

الموصلةالطريقوسلوكوجههرادةوإبمعرفتهالآلذةولانعيمولالهاصلاح

لازمة.راسخةهيئةلهافيصيرذلكتعتادوأن،وكرامتهرضاهوإلىإليه

ينفعهامالابينفهي؛والأعمالوالاراداتالعلوممنذلكعداوما

هيئةصارإذاسيماولا،وألمهاونقصهابضررهايعودومايكملهاولا

لها.لزومهبحسببهوتتألمتعذبفإلها؟لهاراسخة

والجاهوالمساكنوالمراكبكالملابسعنهاالمنفصلةالفضائلوأما

المعير،فيهايرجعثم،مدهأعيرتهاعوارالحقيقةفيفتلك؛والمال

هيكانتإذاسيماولابها،تعلقهابحسبفيهابرجوعهوتتعذبفتتألم

.والحسرةوالألمالنقصأعظمأحضرتسلبتهافإذا؛كمالهاغاية

الخلقهذافأكثر؛النكتههذهولذتهانفسهسعادةيريدمنفليتدبر

يظنونحيثمنونقصهاوحسرتهاوألمهانفوسهمحرمانفييسعونإنما

تلكمنلهاحصلمابحسبفلذتهاونعيمها؛سعادتهايريدونألهم

ذلك.منفاتهامابحسبوحسرتهاوألمها،والسلوكوالمحبةالمعرفة

النفسانيةالبدنيةالقوىإلافيهيبقلم؛منهوخلاذلكعدمومتى

ولاحياتهومرافقلذاتهسائروينالويغضبوينكحويشربيأكلبهاالتي

إنماكانإذا؟ومنقصةخساسةبلفضيلةولاشرفجهتهامنيلحقه

ويصيرجملتهافيويدخلبجنسهاويتصلالبهائمالقوىبتلكينالسب

عاقبتهابسلامةدونهواختصتعليهتناولهافيزادتوربماكأحدها،

عليها.الضررجلبمنوالأمن
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بسلامةفيهعنكوتختصعليكوتزيدالبهائمفيهتشارككفكمال

.سواهكماللاالذيالحقيقيالكمالإلىتهجرهأنحقيقالعاقبة

التوفيق.وبالله

جليلةفائدة

سبحانهاللهتحمل؛وحدهاللهإلاهفهوليسوأمسىالعبدأصبحإذا

لذكرهولسانهلمحبتهقلبهوفرغ،أهمهماكلعنهوحمل،كلهاحوائجه

لطاعته.وجوارحه

وغمومهاهمومهااللهحمله؛همهوالدنياوأمسىأصبحصمان

ولسانه،الخلقبمحبهمحبتهعنقلبهفشغل،نفسهإلىووكله،وأنكادها

يكدحفهو؟وأشغالهمبخدمتهمطاعتهعنوجوارحه،بذكرهمذكرهعن

نفعفيأضالعهويعصربطنهينفخكالكير؛غيرهخدمةفيالوحثركدح

.غيره

بعبوديةبليومحبتهوطاعتهاللهعبوديةعنأعرضمنفكل

وخدمته.ومحبتهالمخلوق

!)قرينفهولهشئطئالإنقيضتجرألرخمقعنيعشومن!:تعالىقال

.36[/]الزخرف

منبهجئتكمإلآللعربمشهوربمثلتأتونلا:عيينةبنسفيانقال

لمفإن؛ضمرةأخاكأعطأ[:1671القرانفيفأين:قائللهفقال.القران

لم!نقيضألرحمقتجرعنيغشومن):قولهفي:فقال؟جمرةفأعطهيقبل

الاية.شيطئا)
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ئدةفا

النفس.فيوإثباتهاالخارجمنالمعلومصورةنقل:العلم

.الخارجفيوإثباتهاالنفسمن(1(عمليةصورةنقل:والعمل

علمفهونفسهافيللحقيقةمطابفاالنفسفيالثابتكانفإن

صحيح.

حقيقي،وجودلهاليسصورالنفسفيويتراءىيثبتماوكثيرا

لها،حقيقةلامقدرةهيوإلماعلما،نفسهفيأثبتهاقدالذيفيظئها

.البابهذامنالناسعلوموأكثر

:نوعانفهوالخارجفيللحقيقةمطابقامنهاكانوما

وأسمائهباللهالعلموهو،بهوالعلمبإدراكهالنفسيمملنوع

ونهيه.وأمرهوكتبهوأفعالهوصفاته

به؛الجهليضرلاعلمكلوهو،كمالبهللنفسيحصللاونوع

(2(.ينفعلاعلممنباللهيستعيذ!ي!النبيوكان،بهالعلمينفعلافمائه

شيئا؛بهاالجهليضرلاالتيالمطابقةالصحيحةالعلومأكثرحالوهذا

بعددوالعلم،ومقاديرهاالكواكبوعددودرجاتهودقائقهبالفلككالعلم

ذلك.ونحوومساحاتهاوألوانهاالجبال

ذلكوليس،إليهالحاجةوشدةمعلومهشرفبحسبالعلمفشرف

ذلك.وتوابعباللهالعلمإلا

"العلمية".:الأصلفي(1(

أرقم.بنزيدعن(2722(مسلمأخرجه(2(
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اللهيحئهالذيالدينياللهلمرادمطابقتهعدمفافته(1(العملوأما

:تارةالارادةفسادومن،تارةالعلمفسادمنيكونوذلك،ويرضاه

وليسللهمحبوبمشروعهذاأنيعتقدأن:العلمجهةمنففساده

يتقربأنهفيظن،مشروعايكنلموإناللهإلىيقربهأذهيعتقدأو،كذلك

.مشروعأذهيعلملموإنالعملبهذااللهإلى

،الاخرةوالداراللهوجهبهيقصدلافأنالقصدجهةمنفسادهوأفا

والخلق.الدنيابهيقصدبل

إلامنهماالسلامةإلىسبيللاوالعملالعلمفيالافتانوهاتان

والداراللهوجهوإرادة،والمعرفةالعلمبابفيالرسولبهجاءمابمعرفة

الارادةوهذهالمعرفةهذهمنخلافمتى؛والارادةالقصدبابفيالاخرة

وعمله.علمهفسد

وهما،الارادةوصحةالمعرفةصحةيورثانواليقينوالإيمان

ويمدانه.الايمانيورثان

صحةعنلانحرافهمالايمانعنالناسأكثرانحرافيتبينهناومن

.الارادةوصحةالمعرفة

الارادةوتجريدالنبوةمشكاةمنالمعرفةبتلقيإلاالايمانيتمولا

الوحيمشكاةمنمقتبساعلمهفيكون،الخلقوإرادةالهوىشوائبعن

الأئمةمنوهو،وعملاعلماالناسأصحفهذا؛الاخرةوالدارللهوإرادته

أفته.في!ك!ي!رسولهخلفاءومناللهبأمريهدونالذين

"العلم".:الأصلفي(1(
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علىةقا

الجوارج،وعملاللسانقولوظاهره:وباطنظاهرلهالايمان

ومحبته.وانقيادهالقلبتصديقوباطنه

المالبهوعصمالدماءبهحقنوإن،لهباطنلاظاهرينفعفلا

والذزية.

وخوفإكراهأوبعجزتعذرإذاإلالهظاهرلاباطنءيجزىولا

.هلاك

وخلوهالباطنفسادعلىدليلالمانععدممعظاهراالعملفتخلف

قوبه.دليلوقوله،نقصهدليلونقصه،الإيمانمن

ولبه.الايمانقلبواليقين،ولبهالاسلامقلبفالايمان

إيمانوكل،فمدخولقوةواليقينالايمانيزيدلاوعملعلموكل

فمدخول.العملعلىيبعثلا

علىةقا

:نوعاناللهعلىالتوكل

وأالدنيويةوحظوظهالعبدحوائحجلبفيعليهتوكل:أحدهما

الدنيوية.ومصائبهمكروهاتهدفع

الايمانمنويرضاههويحبهماحصولفيعليهالتوكل:والثاني

إليه.والدعوةوالجهادواليقين

العبدعليهتوكلفمتى،اللهإلايحصيهمالاالفضلمنالنوعينوبين

توكلومتى.الكفايةتمامالأولالنوعكفاهتوكلهحقالثانيالنوعفي
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ب[1671لهيكونلالكنأيضا،كفاهالثانيدونالأولالنوعفيعليه

.ويرضاهيحئهفيماعليهالمتوكلعاقبة

ومتابعة،التوحيدوتجريد،الهدايةفيالتوكل:عليهالتوكلفأعظم

أتباعهم.وخاصةالزسلتوكلفهذا؛الباطلأهلوجهاد،الرسول

العبديجدلابحيثوإلجاء؛اضطرارتوكليكونتارةوالتوكل

عليهوضاقت،الأسبابعليهضاقتإذاكما؛التوكلإلاوزراولاملجأ

الفرجعنهيمخلفلاوهذا،إليهإلأاللهمنملجألاأنوظن،نفسه

البئة.والتيسير

المفضيالسببوجودمعالتوكلوذلك،اختيارتوكليكونوتارة

:المرادإلى

وتركبالسببقامصمان.تركهعلىذمبهمأموراالسببكانفإن

.القرانونصالأمةباتفاقواجبفإلهأيضا؛تركهعلىذمالتوكل

بينهما.والجمعبهماالقياموالواجب

حقهفيالسببوتوحد،مباشرتهعليهحرممحرماالسببكانصمان

فيالأسبابأقوىمنالتوكلفإن؛سواهسببلهيبقفلم،التوكلفي

.الاطلاقعلىالأسبابأقوىهوبل،المكروهودفعالمرادحصول

لاأوالتوكلبهقيامكيضعفهل:نظرتمباحاالسببكانوإن

لموإن.أولىفتركههمكوشتتقلبكعليكوفرقأضعفهفإن؟يضعفه

ربطاقتضتالحاكمينأحكمحكمةلأن؛أولىفمباشرتهيضعفه

فعلتهإذاسيماولا،بهاالقيامأمكنكمهماحكمتهتعئىفلا؛بهالمسبب

الجوارجوعبودئة،بالتوكلالقلببعبوديةأتيتقدفتكون،عبودية
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القربة.بهالمنويبالسبب

لمعطلهافمن:بهاالمأموربالأسبابالقيامالتوكليحققوالذي

يحققالخيرحصولإلىالمفضيةبالأسبابالقيامأنكما؛توكلهيصح

توكلهيكونعطلهامنأنكما؛تمنيارجاؤهكانبهايقملمفمن؛رجاءه

توكلا.وعجزهعجزا

يضرهفلا.وحدهاللهعلىالقلباعتمادهووحقيقتهالتوكلوسر

كما،إليهاوالركونعليهاالاعتمادمنالقلبخلومع؛الأسبابمباشرة

وثقتهإليهوركويهغيرهعلىاعتمادهمع؛اللهعلىتوكلت:قولهينفعهلا

معاللسانتوبةأنكماشيء؛القلبوتوكلشيء،اللسانفتوكل.به

فقولشيء.اللسانينطقلموإنالقلبوتوبةشيء،القلبإصرار

اللهإلىتبت:قوليمثلغيرهعلىقلبهاعتمادمعاللهعلىتوكلت:العبد

لها.مرتكبمعصيتهعلىمصروهو

فائدة

والمشكؤبالمشكوالجهلغايةوهذا،الناسإلىاللهيشكوالجاهل

إليهم.شكالماالناسعرفولو،شكاهلماربهعرفلوفإله؛إليه

:فقال،وضرورتهفاقتهرجلإلىيشكورجلاالسلفبعضورأى

يرحمك.لامنإلىيرحمكمنشكوتأنعلىزدتماوالله!هذايا

قيل:ذلكوفي

(1(يرحملاالذيإلىالرحيمتشكوإلماادمابنإلىشكوتوإذا

=عيونفيالشعراءولبعض154(،(صالكشكولفيالعابدينلزينالبيت(1(
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.وحدهاللهإلىيشكوإنماوالعارف

؛الناسمنلانفسهمناللهإلىشكواهجعلمنالعارفينوأعرف

تعالى:قولهإلىناظرفهو؛عليهالناستسليطموجباتمنيشكوفهو

وقولى:،3[0/]الشورىأتديكؤ)كسبتفبمافصيبؤمنأص!مومآ)

أصخبتكملئاأو):وقوله،97[]النساء/)ئفسلثفنسئئؤمنأصابكوما)

.[561/عمران]ال)أنفسكئمعندمقهوقلهذأأقىفثلئهاقلختمأصحبتمقدمصيبة

نأواعلاها:،خلقهإلىاللهتشكوأنأخشها::ثلاثةفالمراتب

إليه.خلقهتشكوأن:وأوسطها،إليهنفسلشتشكو

جليلةقاعدة

لماعاكتمإذاوللرسوليللهأشتجيبواءافواالذينيأئها):تعالىاللهقال

إلئهوأئهءوقلبهألمرضبئنمجولماللهأتواغلمواصتييحخ

24[.تخشروت!)]الانفال/

:أموراالايةهذهفتضمنت

للهبالاستجابةتحصلإنماالنافعةالحياةا[]168أنأحدها:

لهكانتصمان،لهحياةفلاالاستجابةهذهلهتحصللمفمن؛ورسوله

.الحيواناتأرذلوبينبينهمشتركةحيام!بهيميه

طاهراوالرسولللهاستجابمنحياةهيالطيبةالحقيقيةفالحياة

أحياءكانواوإنأمواتوغيرهم،ماتواوانالأحياءهمفهؤلاء؛وباطئا

.لأبدانا

.(2/062(لأخبارا
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فإن؛الرسوللدعوةاستجابةأكملهمحياةالناسأكملكانولهذا

وفيه،الحياةمنجزءفاتهمنهجزءفاتهفمن،الحياةففيهإليهدعاماكل

.للرسولصاستجابمابحسبالحياةمن

للحق.:يعني")تحييصخلما):مجاهدقال

الدنيافيوالعصمةوالنجاةالحياةفيه،القرآنهذاهو:قتادةوقال

.لاخرةوا

بالكفر.موتهمبعدبهأحياهم؛الإسلامهو:السديوقال

)؛لماصججئم)-:لهواللفظ-الزبيربنوعروةإسحاقابنوقال

الضعف،بعدوقواكم،الدلبعدبهااللهأعزكمالتيللحرب:يعني

لكم.منهمالقهربعدعدوكممنبهاومنعكم

بهجاءبماالقياموهي،واحدةحقيقةعنعباراتكلهاوهذه

وباطنا.ظاهراالرسول

!ولما:قولهمعنىأنعلىوالأكثرون)1(:الواحديقال

أهلأكثرواختيارإسحاقابنقولوهوالجهاد،هو!:تحميتصئم

المعاني.

نأيريد.عدوكمبجهادأمركمإحياءإلىدعاكمإذا:الفراء)2(قالص

أمرهم،ضعفالجهادتركوافلووالجهاد؛بالحربيقوىإنماأمرهم

عدوهم.عليهمواجترأ

)1)

)2)

452(.(2/"الوسيط"فيالواحديذكرهاالسابقةالأقوال

4(.(1/70"القران"معانيفي
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وفيالبرزخوفيالدنيافيبهيحييهمماأعظممنالجهاد:قلت

فيوأمابالجهاد.لعدوهموقهرهمقوتهمفإنالدنيافيأما:الاخرة

أخيا!بلأفولاأدئهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا):تعالىقالفقدالبرزخ

حظفإنالاخرةفيوأما916[./عمران]ال)!يرزقونربهمعند

غيرهم.حظمنأعظمونعيمهاحياتهامنوالشهداءالمجاهدين

.الشهادةيعنيلما!خ)؛):(1(قتيبةابنقالولهذا

دارفإلها؛الجنةيعني)؛يئر!غلما):المفسرينبعضوقال

الجرجاني.عليأبوحكاه.الطيبةالدائمةالحياةوفيها،الحيوان

تحييوالجهادوالقرانوالاسلامالايمانفإن؛كلههذاتتناولوالاية

إلىداعوالرسول،الجنةفيالحياةوكمال،الطيبةالحياةالقلوب

.والاخرةالدنيافيالحياةإلىداعفهو؛الجنةوإلىالايمان

:الحياةمننوعينإلىمضطروالإنسان

،يضرهماعلىينفعهماويؤبروالضازالنافعيدركبهاالتيبدنهحياة

ذلك،بحسبوالضعفالألممننالهالحياةهذهفيهنقصتومتى

والخوفوالغمالهئموصاحبوالمحزونالمريضحياةكانتولذلك

ذلك.منمعافىهومنحياةدونوالذائوالفقر

والرشادوالغيوالباطلالحقبينيمئزبهاالتيوروحهقلبهوحياة

التمييزقوةالحياةهذهفتثيد،ضدهعلىالحقفيختار،والصلالوالهدى

الايمانقوةوتفيده،والأعمالوالاراداتالعلومفيوالضارالنافعبين

ويعليكم.دينكميحيالذيالجهادالىأي:(151(صالقرانمشكلتأويلفي(1(



وتمييز5فشعوره؛للباطلوالكراهةالبغضوقوة،للحقوالحبوالارادة

يكونالحيالبدنأنكما؛الحياةهذهمننصيبهبحسبونفرتهوحبه

عنونفرتهالنافعإلىميلهويكون،أتموالمؤلمبالنافعوإحساسهشعوره

فإذا؛القلبحياةبحسبوذاك،البدنحياهبحسبفهذا؛أعطمالمؤلم

بهايؤبرقوةفيهيكنلمتمييزنوعلهكانوإن5،تمييزبطلحياتهبطلت

الضار.علىالنافع

رسولهوالذي-الملكفيهينفخحتىلهحياةلاالانسانأنكما

جملةمنذلكقبلوكانالنفخبذلكحيافيصيرروحهمن-الله

منلمجتالرسولفيهينفخحتىوقلبهلروحهحياةلا(1(فكذلك،الأموات

منعكأفرهءمقبالروحاتملبهكةيتزل!و:تعالىقال؛إليهألقيالذيالروح

منعكأمزمنب[]168ألروحيققى!و:وقال،2(/النحلأ)عبادهتمن!شا

كنتماأقرنأقنروصاإلتكأؤحينآكدلك):لوقا،(51أغافر/ء)عبادهمنيشا

عبادنأ)مقدنشامنبهءنهدىلؤراجعلتهولبهناقييمنولاالكفماتذرى

.ونورروحوحيهأنفأخبر؛52(الشورى/أ

]والرسولالملكيالرسولنفخعلىموقوفةوالاستنارةفالحياة

البشريالرسولونفخالملكيالرسولنفخأصابهفمن[؛البشري

الرسولنفخدونالملكنفخلهحصلومن،الحياتانلهحصلت

.الأخرىوفاتتهالحياتينإحدىلهحصلت

لهع!فيفثمىنررال!وجعلنافأخيينهمتتاكانمنأرميو:تعالىقال

بينلهفجمع،(122الأنعام/1فخها)بخارجليسا!لظلمتفىفثل!كمنآلناس

"فذلك".:الأصلفي(1(
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والظلمة.الموتبينكتابهعنأعرضلمنجمعكما؛والحياةالنور

.فهديناهضالآكافراكان:المفسرينوجميععباسابنقال

:امورايتضمن)الناسدوءفيتثمىدؤرالإوجعلنا):وقوله

ومثلهمفمثله؛الطلمةفيوهمبالنورالناسفييمشيأنه:أحدها

نورمعهواخر،للطريقيهتدواولمفضفواالليلعليهمأظلمقومكمثل

فيها.يحذرهماويرىويراهاالطريقفيبهيمشي

إلىلحاجتهممنهيقتبسونفهم،بنورهفيهميمشيأنهوثانيها:

النور.

أهلبقيإذاالصراطعلىالقيامةيومبنورهيمشيأنهوثالثها:

ونفاقهم.شركهمظلماتفيوالنفاقالشرك

.ء)وقلبهتمرصابئنمجولأدئهأتواغلموا):وقوله

الكافروبينالكفر،وبينالمؤمنبينيحولأنهالآيةفيالمشهور

معصيتهأهلوبين،معصيتهبينوطاعتهأهلبينويحول،الايمانوبين

المفسرين.وجمهورعباسابنقولوهذا.طاعتهوبين

تخفىلا،قلبهمنقريبسبحانهأنهالمعنىإن:اخرقولالآيةوفي

هذاوكأن.قتادةعنالواحديذكره.قلبهوبينبينهفهو؛خافيةعليه

الاستجابةتنفعفلا؛بالقلبأصلهاالاستجابةلأن؛بالسياقأنسب

هلفيعلم؛قلبهوبينالعبدبينسبحانهاللهفإن؛القلبدونبالبدن

خلافه؟أضمرأوذلكأضمروهل؟قلبهلهاستجاب

الاستجابةعنتثاقلتمإنأنكمالمناسبةفوجهالأولالقولوعلى
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يمكنكمفلا،قلوبكموبينبينكميحولاللهأنتأمنوافلا؛عنهاوأبطأتم

الحقوضوحبعدتركهاعلىلكمعقوبة؛الاستجابةمنذلكبعد

أؤلبهءيو!رأ!كماوأتصرهمأكدتهتمونقلب):كقولهفيكون،واستبانته

،(5/الصف1)قلوبهئماللهأزاخزاغوافلما):وقوله،[011/الأنعامأ)ؤص

ففي؛(101/]الأعرافقتل!ومىنيدبوابماليؤموأنيالؤافما):وقوله

.بالجوارحاستجابوإنبالقلبالاستجابةتركعنتحذيرالآية

وهو-بهوالأمرالشرعبينلهمجمعأنهوهوآخر،سرالايةوفي

نأمنكتمشالمن):كقولهفهي؛بهوالايمانالقدروبين-الاستجابة

،92(-28التكوير/أ!)ألفلمينربآددهلمجشآأنإلاصنقث!اوما!لمجمسنجم

.(56-55المدثر/أ)اللهيشاأنلاإيذكرونوما!ذ!رهشافمن):وقوله

أعلم.والله

جليلةفائدة

تكرفواأنوعسعلكمكئوهواتقتاليخم)كتب:تعالىقوله

لاوأنتضيسنوأدئهلكئمشروهوشئاتحمؤاأنوعسىلحتمض!وهوشئا

.(612/البقرةأ!)لغدوت

أدلهوئحعلشخاتكرهواأنفعسى+كرفتموهن!ان!و:وجلعزوقوله

.[91النساء/أ!)!نيراضزافيه

الغضبية.القوةكمالهوالذيالجهادفيالأولىفالاية

الشهوانية.القوةكمالهوالذيالنكاحفيوالثانية

وهذا،منهنفسهعلىخشيةالغضبيةبقوتهعدوهمواجهةيكرهفالعبد

وهذا،والمتاركةالموادعةويحب،ومعادهمعاشهفيلهخيرالمكروه
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.ومعادهمعاشهفيلهشرالمحبوب

كثيرخيرإمساكهافيوله،أوصافهامنلوصفالمرأةيكرهوكذلك

كثيرشرإمساكهافيوله،أوصافهامنلوصفالمرأةويحب،يعرفهلا

يعرفه.لا

يجعلأنينبغيفلا؛جهولظلوم-خالقهبهوصفهكما-فالانسان

علىالمعياربل،وبغضهونفرتهوحبهميلهوينفعهيضرهماعلىالمعيار

الاطلاقعلىلهالأشياءفأنفع؛ونهيهبأمرهلهاللهاختارهأ[1916ماذلك

معصيتهالاطلاقعلىعليهالأشياءوأضز،وباطنهبطاهرهربهطاعة

عليهيجريمافكللهمخلصاوعبودئتهبطاعتهقامفإذا؛وباطنهبطاهره

فيههومافكلوعبوديتهطاعتهعنتخلىوإذا،لهخيزايكونيكرههمما

له.شرهومحبوبمن

نأيقيناعلم؛وصفاتهأسمائهفيوالفقهربهمعرفةلهصحتفمن

المصالحمنضروبفيهابهتنزلالتيوالمحنتصيبهالتيالمكروهات

يكرهفيماالعبدمصلحةبل،فكر"تهولاعلمهيحصيهالاالتيوالمنافع

نأكمامكروهاتها؛فيالنفوسمصالحفعامة؛يحبفيمامنهاأعظم

محبوباتها.فيهلكتهاوأسبابمضارهاعامة

جنة،غرس؛بالفلاحةخبيرالجناتمنجنةغارسإلىفانظر

يفصلعليهافأقبل،أشجارهاأثمرتحتىوالاصلاجبالسقيوتعاهدها

تطبلمحالها؛علىخليتلوأنهالعلمهأغصانهاويقطعأوصالها

واتحدتبهاالتحمتإذاحتى.الثمرةطيبةشجرةمنفيطعمها،ثمرتها

تذهبالتيالضعيفةأغصانهاويقطعيقلمهاأقبلثمرتها؛وأعطت

ثمرتهالتصلح،وكمالهالمصلحتهاوالحديدالقطعألمويذيقها،قوتها
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كلالشربمنطبعهاودواعييدعهالاثم.الملوكبحضرةتكونأن

وإندائما،عليهاالماءيتركولا،وقتاويسقيهاوقتايعطشهابل،وقمب

زينتالتيالزينةتلكإلىيعمدثم.لنباتهاوأسرعلورقهاأنضرذلككان

ثمرتهابينتحولالزينةتلكلأن؛منهاكثيراعنهافيلقي،الأوراقمنبها

يقطعفهو.ونحوهالعنبشجرفيكماواستوائها؛نضجهاكمالوبين

مصلحتها؛عينوذلك،زينتهامنكثيراعنهاويلقيبالحديد،أعضاءها

لهاإفسادذلكأنلتوهمت؛كالحيوانوإدراكتمييزذاتأنهافلو

مصلحتها.عينهووإنما،بهاوإضرار

مصلحتهرأىإذا؛بمصلحتهالعالمولدهعلىالشفيقالأبوكذلك

الألموأذاقهعروقهوقطعجلدهبضع؛عنهالفاسدالدمإخراجفي

ذلككل؛عنهأبانهأعضائهمنعضيىقطعفيشفاءهرأىوإنالشديد،

لمالعطاءعنهيمسكأنفيمصلحتهرأىوإن.عليهوشفقةبهرحمة

وهلاكه.فسادهإلىالأسبابأكبرذلكأنلعلمه؛عليهيوسعولميعطه

عليه.بخلالاومصلحةلهحميةشهواتهمنكثيرايمنعهوكذلك

أرحمهوالذيالعالمينوأعلمالراحمينوأرحمالحاكمينفأحكم

كان؛يكرهونمابهمأنزلإذ؛وأمهاتهمابائهمومنبأنفسهممنهمبعباده

بهم،ولطفاإليهموإحسانالهممنهنظرا؛بهمينزلهلاأنمنلهمخيرا

علمابمصالحهمالقيامعنلعجزوالأنفسهمالاختيارمنمكنواولو

وحكمتهعلمهبموجبأمورهمتدبيرتولىسبحانهلكنه،وعملاوإرادة

فلم؛وصفاتهبأسمائهالموقنونذلكفعرف.كرهواأمأحبوا؛ورحمته

وبأسمائهبهالجهالعلىذلكوخفي.أحكامهمنشيءفييتهموه

لحكمه،ينقادواولم،حكمتهفيوقدحوا،تدبيرهفنازعوه؛وصفاته

134



؛الجائرةوسياساتهمالباطلةوارائهمالفاسدةبعقولهمحكمهوعارضوا

الموفق.والله.حصلوالمصالحهمولا،عرفوالربهمفلا

لاجنةفيالآخرةقبلالدنيافيسكنالمعرفةبهذهالعبدظفرومتى

والزضى،ربهعنراضيايزاللافإنه؛الآخرةجنةنعيمإلانعيمهايشبه

منعليهيجريبماالنفسطيبفإنه؛العارفينومستراحالدنياجنة

وهذا،الدينيةأحكامهإلىوطمأنينتهالهاللهاختيارعينهيالتيالمقادير

طعمذاقومارسولا،وبمحمدديناوبالاسلامرباباللهالزضىهو

بحسبهوالرضىوهذاب[]916ذلك(1(.لهيحصللممنالايمان

بذلككانفكلما؛اختيارهوحسنورحمتهوحكمتهاللهبعدلمعرفته

أرضى.بهكانأعرف

والحكمةوالمصلحةالعدلبيندائرعبدهفيسبحانهالربفقضاء

المشهور:الدعاءفيع!ي!قالكما؛البتةذلكعنيخرجلا،والرحمة

فيماض،بيدكناصيتي،أمتكابن،عبدكابن،عبدكإني!"اللهم

نفسك،بهسميت،لكهواسمبكلأسألك،قضاؤكفيعدل،حكمك

علمفيبهاستأثرتأو،خلقكمنأحداعلمتهأو،كتابكفيأنزلتهأو

حزني،وجلاء،صدريونور،قلبيربيعالقرآنتجعلأن:عندكالغيب

وأبدله،وغمههمهاللهأذهبإلأقطأحدقالهاما.وغميهميوذهاب

لمنينبغي!"بلى:قال؟اللهرسوليانتعلمهنأفلا:قالوا.فرحا"مكانه

وهذا"،قضاؤكفي"عدل:قولهوالمقصوديتعلمهن"(2(،أنسمعهن

ذلك؛وسبب،ألمأو،عقوبةمن؛عبدهعلىيقضيهقضاءكليتناول

.العباسعن(34(مسلمأخرجهالذيالحديثإلىإشارة(1(

03(.(صتخريجهتقدم(2(
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القضاء،هذافيعدلوهو،بالمسببوقضىبالسببقضىالذيفهو

يقضيلابيدهنفسي"والذي:ع!ي!قالكما؛للمؤمنخيرالقضاءوهذا

."(1(للمؤمنإلآذلكوليس،لهخيراكانإلأ؛قضاءللمؤمنالله

قضاءذلكفييدخلهل:شيخنا(2(فسألت:القيمابنالعلامةقال

بشرطه.نعم:فقال؟الذنب

المحبوبةالاثارمنالذنبعلىيترتبما)بشرطه(لفظةفيفأجمل

ذلك.وغيروالبكاءوالدلوالخضوعوالندموالانكسارالتوبةمنلله

فائدة

الدنيا.فيبالزهدإلاالاخرةفيالرغبةتتملا

صحيحين:نظرينبعدإلاالدنيافيالزهديستقيمولا

وخستها،ونقصهاواضمحلالهاوفنائهازوالهاوسرعةالدنيافينظر

والنغصالغصصمنذلكفيوما،عليهاوالحرصعليهاالمزاحمةوألم

الحسرهمنيعقبمامع،والانقطاعالزوالذلكواخروالأنكاد،

الظفرحالفيوهمحصولها،قبلهممنينفكلافطالبها؛والأسف

النظرين.أحدفهذا.فواتهابعدوحزنوغم،بها

وبقائها،ودوامها،ولابدومجيئهادماقبالها،الاخرةفيالثانيالنظر

وبينبينهالذيوالتفاوت،والمسراتالخيراتمنفيهاماوشرف

17[؛]الأعلى/وأئى+)ضةوالأخرة):سبحانهاللهقالكمافهيهاهنا؛ما

)1)

)2)

صهيب.عن(9992(مسلمأخرجه

45(.(01/"الفتاوىمجموع"وانظر،تيميةابنالاسلامشيخيعني
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مضمحلة.منقطعةناقصةخيالاتوهذه،دائمةكاملةخيراتفهي

فيماوزهد،إيثارهالعقليقتضيماآثرالنظرانهذانلهتمفإذا

فيه.الزهديقتضي

إلىالحاضرةواللذةالعاجلالنفعلايتركأنعلىمطبوعأحدفكل

علىالآجلفضللهتبينإذاإلاالمنتظرةالغائبةواللذةالآجلالنفع

كانالناقصالفانيآثرفإذا.الأفضلالأعلىفيرغبتهوقويتالعاجل

واحدوكل؛الأفضلفيرغبتهلعدموإما،لهالفضلتبينلعدمإماذلك

فإن.والبصيرةالعقلوضعفالايمانضعفعلىيدلالأمرينمن

هناكمابأنيصدقأنإما:لهاالمؤثيرعليهاالحريصالدنيافيالراغب

كانبذلكيصدقلمفإن.يصدقلاأنوإما،وأبقىوأفضلأشرف

سيىءالعقلفاسدكانيوثيرهولمبذلكصدقوإن،رأساللايمانعادفا

لنفسه.الاختيار

منه؛القسمينأحدمنالعبدينفكلاضروريحاصرتقسيموهذا

فيفسادمنوإما،الإيمانفيفسابمنإما:الآخرةعلىالدنيافإيثار

منهما.يكونماأكثروما،العقل

عنهاوصرفوا،وأصحابههوظهرهوراءجم!يرراللهرسولنبذهاولهذا

وعذوها،إليهايميلواولموهجروها،يألفوهاولمواطرحوها،قلوبهم

لنالواأرادوهاولوالزهد،حقيقةأ[].17فيهافزهدواجنة(1(،لاسجئا

عليهعرضتفقد؛مرغولبكلإلىمنهاولوصلوا،محبولبكلمنها

(5692(مسلمأخرجه،الكافر"وجنةالمؤمنسجن"الدنياحديثإلىإشارة)1(

.هريرةأبيعن
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حظهميبيعواولمبهافآثرواأصحابهعلىوفاضت،فردهاكنوزهامفاتيح

داروأنهاومستقر،مقامدارلاوممرمعبرألهاوعلموا،بهاالآخرةمن

طيفوخيال،قليلعنتتقشعصيفسحابةوأنهاسرور،دارلاعبويى

بالرحيل.اذنحتىالزيارةاستتمما

ثمشجرةظلفيقالكراكبأناإنماوللدنيا؟"مالي:لمخيمالنبيقال

.(1"(وتركهاراج

اليم؛فيإصبعهأحدكميدخلكماإلآالآخرةفيالذنيا"ما:وقال

.؟"(2(ترجعبمفلينظر

الشمامنأنزلهالدئياكمدالحيؤةمثلم!إنما:سبحانهخالقهاوقال

زخرفهاالأزضأضذتإذأحغوالأنغئوالأسيآكلمشاالأزضنباتبهءقاخنلط

فجعفنفانهاراأؤلتلأأضناأتنهاعليهاقدروتأنهمأمداوظرنوازئنت

وادله!شفروبئلنرمالأيتنفصلكذلكلالاضئقلحىلىكانحصيدا -روء-.صءصا

،25[-42]يونس/!!مسنقيمصرطاكيشاءمنوجهدىالسلؤدارإكيذعوا

إليها.ودعاالسلامدارعنوأخبر،فيهاوزهدالدنياخشةعنفأخبر

فاخنلطالسمامنأنزلتهكملىالذنياألحيؤةمتقلهمواضرتميو:تعالىوقال

ا!ال!ممندراشئ/فيعكادلهوكانالريحنذروههشيمافأضعبحلأزفيانجاتبهء

)!وضلأأملاثوابارئ!ضرعندالصلخ!والنقي!الذيخاالحيوةزيخةوالبنون

.[64-54/]الكهف

)1)

)2)

ابنعن(9041(ماجهوابن(2377(والترمذي441(193،(1/أحمدأخرجه

صحيح.حسن:الترمذيوقالمسعود،

شداد.بنالمستوردعن(2858(مسلمأخرجه
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بئنكموتفاخروزينهوالولصبآلدنياالمحيؤةأنماآغلموا):تعالىوقال

ثممضفزافترئهيهيجثمنبالمدالكفارأتجبغتثممثلوالأولدالأفولفىثر!وتكل

الأآلدنياألمحيوةوماورصحونألئهفنومغفزشديدعذالهالأخرؤوفىحطمأيكوق

.[02يد/لحدا])!الغرورمتع

والقتطيروالبنينالنسامفالشهؤتحبللنطسزين):تعالىوقال

لثذواثحرثلألقضواآئمسؤمةوالختلواتفمئةالذهبمفأئمقنطرة

منب!ئراؤنبئكوقل!!المجا+ح!فعندهواللهالذنياالحيزةمتع

وازوئيفيهاالأتهرخلدينتختهامنخرىجنترئهؤعداتقؤألفذينذ؟!ئم

/عمران]ال)!يأبدبص!وألئهاتئهففورضوتمطهت

14.]15-

)!متغإلاالأخرةفىالدنياالحيؤةوماالذيخابآلجعوةوفرحوا):تعالىوقال

.[62]الرعد/

واطمأنالذنيابالحباةرضيلمنالوعيدأعظمسبحانهتواعد(1(وقد

لقاءنالابزصتالذجمت)إن:فقال،لقاءهيرجولماياتهعنوغفلبها

مأودهر!اولبثغفلونءايتناعنهئموالذيفبهاوأظمأنواالذتيمابألمحيؤؤورضوا

.8[-7/]يونس!)يكسبوت!انوادماالنار

دأها):فقال،المؤمنينمنبالذنيارضيمنسبحانهوعير

الأزضىإلىاثاقفتو!فهسيبلفىانمروالكلقسلأذالكؤمماءامنوأالذدين

الأخرةفىالذيخاالحيوةمتعفماالأضرؤصفالذيادائحيؤةارضيتص

بهاورضاهالذنيافيالعبدرغبةقدروعلى38[،]التوبة/!)قلبأالأ

الهجرتين.طريقمسؤدةفيكماالمؤلفأسلوبوالمثبت"توعد".:ط(1(
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.الاخرةوطلباللهطاعةعنتثاقلهيكون

الذنيا:فيالزهدفيويكفي

كالؤاماهمجاثؤ!لشينمتعنهوإنأفرهئت):تعالىقوله

.[702-502الشعراء/أ!)بمعوتماكانواعنمأغنىمآ!يوعدوت

بئنهم)يتعارفونالخارمنساعهصإلايقبثوالؤ؟نتحشرهئمويؤم):وقوله

.[54/أيونس

فهلبلغ7نهافنساعهيرالألمخوآلويوعدوتمايرقينتؤم)؟نهغ!:وقوله

.35[/الأحقافأ!)اقسقونلقؤمالا!يهلك

إك!بمرلفآمنأنتفيم!مزسنهاأئانالساعةعنيشلوناب):تعالىوقوله

أؤالاعشئةيقبثوالؤرونهايؤم!كانهتميخشنهامنمنذرائتإنما!متهنقآرئك

.[64-24/النازعاتأ!)محئها

/الرومأ!غيرساعةبشواماالمحخرمونيفسوالساعةتقيويؤم):وقوله

55].

يؤولغضأؤيومالبثناقالوا!سنينعددالأرضالثت!فىكثمقل):وقوله

/المؤمنونأ!)كنت!تغلمونأئكئمثؤقليلأإلائبتت!إنقل!اقادينفشل

211-411].

يتخفتوت!زرقايؤميذاقخرمينونحمثرألصوزفىينفخيؤممي:وقوله

أمثلهئميقولإديقولونبماأغلمب[]017نحنإلاعمث!ا!لبثتمإنبئنهتم

.[401-201أطه/يؤما!)إلالثت!إنطريقة

.التكلانوعليهالمستعانوالله
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علىةقا

فتتيقن؛يكنلميشألموماكاناللهماشاءأنتعلمأنخيركلأساس

يقطعهالاأنإليهوتتضرععليهافتشكره،نعمهمنالحسناتأنحينئد

بينكيحولأنإليهفتبتهل،وعقوبتهخذلانهمنالسيئاتوأن،عنك

نفسك.إلىالسيئاتوتركالحسناتفعلفييكلكولاوبينها

وكلللعبد،اللهبتوفيقفأصلهخيركلأنعلىالعارفونأجمعوقد

.لعبدهخذلانهفأصلهشو

هوالخذلانوأن،نفسكإلىاللهيكلكلاأنالتوفيقأنوأجمعوا

نفسك.وبينبينكيخليأن

فمفتاحه؛العبدبيدلااللهبيدوهو،التوفيقفأصلهخيبركلكانفإذا

العبدأعطىفمتى؛إليهوالرهبةوالرغبةاللجأوصدقوالافتقارالدعاء

الخيرباببقيالمفتاجعنأضلهومتى،لهيفتحأنأرادفقدالمفتاجهذا

دونه.مرتجا

همأحمللاإني:عنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرقال

.معه)1(الاجابةفإنالذعاءألهمتفإذا؟الدعاءهمولكن،الاجابة

توفيقهيكونذلكفيورغبتهومرادهوهمتهالعبدنيهقدروعلى

هممهمقدرعلىالعبادعلىتنزلاللهمنفالمعونة؛وإعانتهسبحانه

ذلك.حسبعلىعليهمينزلوالخذلان،ورهبتهمورغبتهموثباتهم

فيالتوفيقيضع،العالمينوأعلمالحاكمينأحكمسبحانهفالله

(922(2/المستقيمالصراطاقتضاءفيوشيخه،السالكينمدارجفيالمؤلفذكره((1

.(391(8/الفتاوىومجموع

141



العليموهو،بهاللائقةمواضعهفيوالخذلان،بهاللائقةمواضعه

الافتقاردماهمالالشكرإضاعةقبلمنإلآأتيمنأتيوما،الحكيم

وصدقبالشكربقيامهإلآوعونهاللهبمشيئةظفرمنظفرولاوالدعاء،

.والدعاءالافتقار

فإذا؛الجسدمنالرأسبمنزلةالايمانمنفإنه؛الصبرذلكوملاك

للجسد.بقاءفلاالرأسقطع

الله.عنوالبعدالقلبقسوةمنأعظمبعقوبةعبدضربما*

القاسية.القلوبلاذابةالنارخلقت*

القاسي.القلباللهمنالقلوبأبعد*

العين.قحطتالقلبقساإذا*ث

الأكل،:الحاجةقدرجاوزتإذاأشياءأربعةمنالقلبقسوة*

والمخالطة.،والكلام،والنوم

فكذلك؛والشرابالطعامفيهينفعلممرضإذاالبدنأنكما*

المواعظ.فيهتنجعلمبالشهواتمرضإذاالقلب

شهوته.علىاللهفليوثرقلبهصفاءأرادمن!

بها.تعلقهابقدراللهعنمحجوبةبالشهواتالمتعلقةالقلوب*

وأصفاها.وأصلبهاأردهاإليهفأحئها؟أرضهفياللهآنيةالقلوب7

فيلجالتالآخرةوالدارباللهشغلوهاولو،بالدنياقلوبهمشغلوا*

الحكمبغرائبأصحابهاإلىورجعت،المشهودةوآياتهكلامهمعاني

الفوائد.وطرف
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رأى؛الدكلمنونقي،بالتفكروسقي،بالتذكرالقلبغذيإذا*

الحكمة.وألهمالعجائب

بل،أهلهامنكانوانتحلهاوالحكمةبالمعرفةتحلىمنكلليس*

قلبهقتلمنوأما،الهوىبقتلقلوبهمأحيواالذينوالحكمةالمعرفةأهل

لسانه.علىعاريةوالحكمةفالمعرفة؛الهوىفأحيا

والذكر.الخشيةمنوعمارته،والغفلةالأمنمنالقلبخراب*

بينالاخرةموائدعلىقعدت؛الدنياموائدفيالقلوبزهدتإذا*

الموائد.تلكفاتتها؛الذنيابموائدرضيتصماذا،الدعوةتلكأهل

الذنيا.وهحعنهيروحالقلبعلىيهبنسيمولقائهاللهإلىالشوق*

الناسفيأرسلهومن،واستراحسكنربهعندقلبهوطنمن*

القلق.بهواشتداضطرب

الجمليدخلكماإلاالذنياحبفيهقلبفياللهمحبةتدخللا*

.الإبرةسمفي

واستخلصه،لمحبتهواجتباه،لنفسهاصطنعهعبذااللهأححثصماذا*

بخدمته.أ[1711وجوارحه،بذكرهولسانه،بههمهفشغل،لعبادته

والحمية،التوبةفيوشفاؤه،البدنيمرضكمايمرض*القلب

الجسم،يعرىكماويعرىبالذكر،وجلاؤه،المراةتصدأكماويصدأ

المعرفةوشرابهوطعامه،البدنيجوعكماويطمأويجوع،التموىوزينته

والخدمة.والانابةوالتوكلوالمحبة

أمدا،وأنفاسكولأيامك،أجلالحياتكجعلعمنوالغفلةإياك*
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منه.لكبدولابدسواهماكلومن

خوففيأوجاهأودنيازيادةطلبفيوالتدبيرالاختيارتركمن-*

وحسنلهبتدبيرهوثقةاللهعلىتوكلاعدؤمنالتخلصفيأونقصان

يقضيهبماورضي،إليهالأمروسلم،يديهبينكنفهفألقى،لهاختياره

لنفسه؛تدبيرهإلآأبىومن.والأحزانوالغمومالهموممناستراح؛له

قلبولا،يصفوعيشفلا؛والتعبالحالوسوءوالنصبالنكدفيوقع

سبحانهوالله.تدومراحةولا،يقومأملولايزكو،عملولا،يفرح

لهاللهبتدبيررضيفمن؛بالتدبيرعنهوحجبهم،إليهالسبيللخلقهسهل

القلبفأفضى،الحجابذلكأزال؛لحكمهوسلماختيارهإلىوسكن

وسكن.إليهواطمأنربهإلى

الله.معيدخرولا،اللهعلىيردولا،اللهغيريسأللاالمتوكل*

نفسه.عنشغلبرئهشغلومن،غيرهعنشغلبنفسهشغلمن*

ولا،فيفسدهعدوولا،فيكتبهملكيعلمهلاماهو:الاخلاص*

فيبطله.صاحبهبهيعجب

.الأحكاممجاريتحتالقلبسكونالرضى*

بها.هممهمقدرعلىمعذبونالدنيافيال!اس*

وثلاثة،سافلةثلاثةلها؛سابعلافيهايجولمواطنستةللقلب*

فهذه.لهيوسوسوعدو،تحدثهونفس،لهتتزيندنيا:فالسافلة:عالية

علم:العاليةوالثلاثة.فيهاتجولتزاللاالتيالسافلةالأرواحمواطن

المواطن.هذهفيجوالةوالقلوب.يعبدهوإله،يرشدهوعقل،لهيتبين

يعميالهوىاتباعفإنفساد؛كلمادةالأملوطولالهوىاتباعصث
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الاستعدادعنويصذالاخرةينسيالأملوطول،وقصدامعرفةالحقعن

لها.

.غيرهيداهنأونفسهيداهنو]هو[الصدقرائحةعبديشملا*

،غيرهذنبعنممسكابذنبهمعترفاجعلهخيرابعبداللهأرادإذا*

بهأرادوإن.غيرهلأذىمحتملا،غيرهعندفيمازاهداعندهبماجوادا

عليه.ذلكعكسشرا

منلصفةتعزفأشياء:ثلاثةحولحائمةتزاللاالعليةالهفة*

تزدادلمنةوملاحظة،وإرادةمحبةبمعرفتهاتزدادالعلياالصفات

فإذا؟وخشيةتوبةبتذكرهتزدادلذنبوتذكر،وطاعةشكرابملاحظتها

.والخطراتالوساوسأوديةفيجالتالثلاثةهذهبسوىالهمةتعلقت

خدمهامنفصيرته،عندهقدرهاإلىنظرتالذنياعشقمن*

وذئتفخدمته،قدرهكبرإلىنظرتعنهاأعرضومن.وأذئتهوعبيدها

له.

فإذا؛الليلوسيرالجادةبلزومالمسافرويصلالسفريقطعإنما*

!؟مقصدهإلىيصلفمتى؛كلهالليلونام،الطريقعنالمسافرحاد

جليلةفائدة

اللهعلىيقولأنبدفلاواستحئها؛العلمأهلمنالدنيااثرمنكل

الرفيأحكاملأن؛وإلزامهخبرهفي،وحكمهفتواهفي؛الحقغير

أهلسيماولا،الناسأغراضخلافعلىب[]171تأتيماكثيراسبحانه

بمخالفةإلآأغراضهملهمتتملافإلهم؛الشهواتيئبعونوالذينالرئاسة

متبعا،للرئاسةمحباوالحاكمالعالمكانفإذاكثيرا؛ودفعهالحق
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قامتإذاسيماولا،الحقمنيضادهمابدفعإلاذلكلهيتململلشهوات

،الصوابفيخفى،الهوىويثور،والشهوةالشبهةفتتفق،شبهةله

أقدمفيهشبهةولابهخفاءلاظاهراالحقكانوإن!الحقوجهوينظمس

بالتوبة.مخرجلي:وقال،مخالفتهعلى

أضاعواطصبغد!من!محلف):تعالىقالوأشباههمهؤلاءوفي

.(95/]مريم)الشهؤتواتبعواالصلؤة

اي!دفتهذاع!ضيآضذونالكنفلمرثوا[ضففبغدهممنمافطف):]وقال

لاأنألكئبميثقعلتهميوضذألؤيأضذوهمتا!صضيآتهموإيئلاسينزوبقولون

أفلايحقونلفذلىخيرالأخرةوالدارفيةماودرسواالحقإلااللهعلىيقولوا

.(916/]الأعراف!)تغقلون

بتحريمهعلمهممعالأدنىالعرضأخذواأنهمسبحانهفأخبر

فهم؟أخذوهاخرعرضلهمعرضوإنلنا!سيغفروقالوا:،عليهم

غيراللهعلىيقولواأنعلىلهمالحاملهووذلك،ذلكعلىمصرون

وشرعهدينهأنيعلمونوهم!ودينهوشرعهحكمههذا:فيقولون،الحق

فتارة!وحكمهوشرعهدينهذلكأنيعلمونلاأو،ذلكخلافوحكمه

بطلانه!يعلمونماعليهيقولونوتارة،يعلمونمالااللهعلىيقولون

فلاالدنيا،منخيرالاخرةالدارأنفيعلمونيتقونالذينوأما

وظريق.الآخرةعلىالذنيايرنيرواأنعلىوالشهوةالرئاسةحبيحملهم

ويتفكروا،والصلاةبالصبرويستعينوا،والسنةبالكتابيتمسكواأنذلك

ودوامها.وإقبالهاوالاخرة،وخستهاوزوالهاالدنيافي

فيجتمع،العملفيالفجورمعالدينفييبتدعواأنلابدوهؤلاء

السنةبينيميزفلا؛القلبعينيعميالهوىاتباعفإن؟الأمرانلهم

146



بدعة.والسنةسنةالبدعةفيرى؛ينكسهأو،والبدعة

.والشهواتالرئاساتواتبعواالدنيااثرواإذاالعلماءافةفهذه

ءايتناءاتيتهالذىنبأعلتالتموائل):قولهإلىفيهمالآياتوهذه

بهالرفغنه!ولؤشثناأئغاولينمنفكاد!االثصئطنفأتئعهمنهافاثنسلخ

علتهتخملإناليلبكمثلفثل!هولةواتبعالأزضأدا7ولبهئه

.[671-571/]الأعراف)ي!أاوتئز!هيئهث

علمه.بخلافيعملالذيالسوءعالممثلفهذا

:وجوهمنوذلك،ذمهمنالآيةهذهتضمنتهماوتأمل

لاعمداالايمانعلىالكفرواختار،العلمبعدضلأنهاحدها:

جهلا.

انسلخفإنهأبدا؛إليهيعودلامنمفارقةالايمانفارقأنه:وثانيها

شيءمنهامعهبقيولو،قشرهامنالحيةتنسلخكمابالجملةالآياتمن

منها.ينسلئلم

ولهذا،وافترسهبهظفربحيثولحقهأدركهالشيطانأن:وثالثها

معنىفيفإن؛تبعهيقل:ولم)،الشيطن)فأئبعه:تعالىقال

ومعنى.لفظا((تبعهمنأبلغوهو،ولحقهأدركهفألئعه))

والقصد،العلمفيالصلال:والغيالرشد،بعدغوىأله:رابعها

العلمبفسادأخصالصلالأنكما؛والعملالقصدبفسادأخصوهو

ذكر.مافالفرقاقترناوإن،الآخرفيهدخلأحدهماأفردفإذا؛والاعتقاد

هلاكه؛سببفكان،بالعلميرفعهأنيشألمسبحانهأله:وخامسها
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وأخفلهخيراكانعالمايكنلمفلو،عليهوبالافصار،بهيرفعلملأنه

لعذابه.

الأسفلاختاروألههمتهخسةعنأخبرسبحانهأئهوسادسها:

.أ[]172الأعلىالأشرفعلىالأدنى

نفس،وحديثخاطرعنيكنلمللأدنىاختيارهأنوسابعها:

وأصل،هناكماإلىبكلئته(1(وميل،الأرضإلىإخلادعنكانولكنه

هذاومن،الأرضإلىالميللزم:قيلكأله،الدوامعلىاللزومالاخلاد

.(2(نويرةبنمالكقال،بهالإقامةلزمإذا:بالمكانفلانأخلد:يقال

فأخلدواأقاموايربوعبنوعمرو.مالكقبائلمنحيبأبناء

الأرضهيالدنيالأن؛الأرضإلىبإخلادالدنياإلىميلهعنوعبر

.والمتاعالزينةمنمنهايستخرجومافيهاوما

لهإماماهواهفجعل،هواهواتبع،هداهعنرغبألهوثامنها:

ويتبعه.بهيقتدي

همة،الحيواناتأخسهوالذيبالكلبشبههأئهوتاسعها:

كلبا.سميولهذا،كلباوأشدهاوأبخلها،نفساوأسقطها

وجزعهعنها،صبرهوعدمالذنيا،علىلهثهشبهأنهوعاشرها:

والحملتركهحالتيفيالكلببلهث؛تحصيلهاعلىوحرصه،لفقدها

وعظوإنالدنيا،علىلهثمانفهوتمكإن:هذاوهكذابالطرد،عليه

الكلب.كلهثحالكلفييفارقهلافاللهث؛كذلكفهووزجر

)1)

)2)

ولربما".":الأصلفي

391(.)صالأصمعياتفيلهقصيدةمن
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عطش؛أوإعياءٍمنيلهثفإلمايلهثشيءٍكل(1(:قتيبةابنقال

وحالالريوحال،الراحةوحالالكلالحالفييلهثفإنه؛الكلبإلآ

وإن،ضالفهووعظتهإن:فقال،الكافرلهذامثلااللهفضربه،العطش

لهث.حالهعلىتركتهوإن،لهثطردتهإن؛كالكلب؛ضالفهوتركته

وذلك،اللاهثبالكلبوقعصمالما،كلببكليقعلمالتمثيلوهذا

وأشنعه.يكونماأخس

فصل

.الاخرةعلىالدنياالمؤثيرالعالمحالفهذا

خيالهوغلبةوأحكامهالعلمعنإعراضهمنفافتهالجاهلالعابدوأما

نفسه.تهواهوماووجدهوذوقه

وفتنةالفاجرالعالمفتنةاحذروا:وغيرهعيينةبنسفيانقالولهذا

مفتوفي.لكلفتنةفتنتهمافإن؛الجاهلالعابد

الفجور.إلىيدعوبغيهوذاك،وموجبهالعلمعنيصدبجهلهفهذا

قال%آلشتطن)كمل:بقولهالاخرالنوعمثلسبحانهاللهضربوقد

الفدين!ربالئهأضافإفىمنثبرىءإتقالكفرفلماأتحفرل!لنسن

]الحشر/!)الطفينجزؤالكودفيهاخ!ريقالئارفىأ!اعمبتهئاف!ن

16-17].

2(!لأ.،،-
بجهل،اللهعبادةعلىأمرهأساسبنىفإنه،معرولمحهولمحصته

)1)

)2)

المسيرزادفيالجوزيابنونقله936(.(صالقرانمشكلتأويلفي

322(.(7/والقرطبي192(-092(3/

علي.عن484((2/والحاكم541((22/تفسيرهفيالطبرياخرجها
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بجهله.وكفره،بجهلهالشيطانفأوقعه

عالمكلإماموذاك،يدريولايكفر؟جاهلعابدكلإمامفهذا

الآخرة.علىالدنيايختارفاجر

معرفةعنوغفلتهوطمأنينتهبالدنياالعبدرضىسبحانهجعلوقد

وهلاكه.شقائهسبببهاوالعملوتدبرهااياته

-الرباياتعنوالغفلةبالدنياالرضى:أعني-هذانيجتمعولا

رسخفلووإلا،العبادرلثلقاءيرجوولابالمعاديؤمنلامنقلبفيإلأ

أعرضولاإليهااطمأنولابالذنيارضىلمابالمعاد؛الايمانفيقدمه

الله.آياتعن

علىالغالبهوالضربهذاوجدتالناسأحوالتأملتإذاوأنت

ذلك،خلافعلىهومنعدداالناسوأقلالذنيا،عماروهمالناس

علومهم،غيرعلمه،شأنولهشأنلهم؛بينهمغربةالناسأشدمنوهو

.وادفيوهموادفيفهو؟طريقهمغيروطريقه،إرادتهمغيروإرادته

بهاوأظمأتواالدتيابألحيوةورضحوالقاءنالالزحبتالذيفإن):تعالىقال

!انوابماالنارمأولهوأول!ث!غفدونءايخنناعنهئموالذيف

وعاقبتهمومآلهمهؤلاءضدوصفذكرثم،8[-7]يونس/يكسبوت)

تجر!بايمنهتمرنجهميهبنهؤالضملختوعملواءامنواالرنإن):بقوله

نهميماإلاءفهؤ؛(9/يونسأ!)ألنعيرجنئتىالأنهرفى[ب271]تحهممن

آياته.ذكرودوامإليهاوالطمأنينةبالدنياالرضىعدمأورثهماللهبلقاء

بهالايمانعدممواريثوتلكبالمعاد،الايمانمواريثفهذه

عنه.والغفلة
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عظيمةفائدة

فيالرفعةالعبدبهونالالقلوبوحصلتهالنفوساكتسبتهماأفصل

.والايمانالعلمهووالاخرةالدنيا

لقذيمنوافيالعقمأوتواالذينوقال):قولهفيسبحانهبينهماقرنولهذا

آلذيناللهير!):وقوله،[56/]الروم)ألبغثيؤ!إكاللهكئ!بفىلبثت!

.[11/]المجادلة)سختألع!أوتواوالذينمنكئممنواءا

العالية.للمراتبوالمؤهلونولبهالوجودخلاصةهموهؤلاء

اللذينوالايمانالعلممسمىحقيقةفيغالطونالناسأكثرولكن

معهاماأنتطنطائفةكلإنحتى،حقيقتهماوفيوالرفعةالسعادةبهما

بل،كذلكوليس،السعادةتنالبهالذيهذاهووالايمانالعلممن

نفوسهمعلىسدواقدبل،يرفععلمولاينجيإيمانمعهمليسأكثرهم

وكانالأمةاليهماودعا!ييهالرسولبهماجاءاللذينوالايمانالعلمطرق

واثارهم.منهاجهمعلىوتابعوهمبعدهمنوأصحابههوعليهما

أضيهوفتقظحؤا)،بهوفرحت،معهاماالعلمأناعتقدتطائفةفكلي

عندهمماوأكثر،53[]المؤمنون/!)فرصنلدضهمبماحزلبمصزبربينهتم

قلت:زيدبنحمادقالكما؛الكلاموراءوالعلم!وخرصواراءكلام

والعلمأكثراليومالكلام:فقال؟تقدمفيماأوأكثراليومالعلم:لأيوب

.والكلامالعلمبينالراسخهذاففرق!أكثرتقدمفيما

،كثيرةالذهنيةوالمقدراتوالجدالوالكلامجدا،كثيرةفالكتب

تعالى:قال.اللهعنالرسولبهماجاءوهوأكثرها،عنبمعزليوالعلم

ولنن):وقال،61[/عمران]آلالع!)منكجامابغدمر!فيهضآفيفمن)
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:القرانفيوقال012[،]البقرة/أط!)امنجماءكانذىبغدهمأقوااتبغت

علمه.وفيه:أي؛(166]النساء/دعتمهء)أنزله!يو

اتخذواأنإلىالناسمنبكثيرالأمرآل؛العلمبهذاالعهدبعدولما

الكتب،فيهاووضعوا،علماوالآراءالخواطروسوانحالأفكارهواجس

مداداالصحفبهاوملؤوا،الزمانفيهافضيعوا،الأنفاسفيهاوأنفقوا

علم!والسنةالقرآنفيليسألهمنهمكثيرصرححتى،سواداوالقلوب

الكلمةبهذهالشيطانوصرخ!علما!ولايقيناتفيدلالفظيةأدلتهماوأن

فانسلخت،لقاصيهمدانيهمأسمعهاحتى،أظهرهمبينبهاوأذن،فيهم

عنوالثوبقشرهامنالحئةكانسلاخوالايمانالعلممنالقلوببها

لابسه.

بعضأخبرنيولقد:القيمابنالدينشمسالعلامةالامامقال

ولمكتبهمبعضفييشتغلرآهأنههؤلاءتلاميذأتباعبعضعنأصحابنا

وهل:فقال!أولىكانأولأالقرانحفظتلو:لهفقال،القرانيحفظ

علئم!القرآنفي

الحديثنسمعإنماهؤلاء:أئمةبعضليوقال:القيمابنقال

المؤونة؛هذهكفاناقدغيرنالأن؛العلممنهلنستفيدلا،البركةلأجل

.وقرروهمافهموهعلىفعمدتنا

القائل:قالكمافهوالعلممنمبلغههذاكانمنأنشكولا

(1(منزلأبعدبالبطحاءونزلتهاشمقبائلفيبمكةنزلوا

للشيرازيالفقهاءطبقاتعننقلا(1/73(الأعيانوفياتفينسبةبلاالبيت(1(

.منزلأبعدتكونالتيوهي،"بالبيداء"والرواية.(124(ص
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أربابعلىطافواإنهم:هؤلاءوصففيمرةشيخناليوقال:قال

الذيهذاأنعلىدليلاويكفيك،المطالببأخسففازواالمذاهب

ومصادمةوالاختلافالتناقضمنفيهترىماعنداللهمنليسعندهم

اخئئفافيهلوجدوااللهغيرعندمق؟نولو):تعالىقال،لبعضبعضه

ا[]173عندهمنكانماأنعلىيدلوهذا82[،النساء/أ!)!ثيرم

.عندهمنفليسوتناقضاختلفماوأن،يختلفلاسبحانه

ويحكمبهيدانديناالأفكاروسوانحوالخيالاتالاراءتكونوكيف

عظيم!بهتانهذاسبحانك!؟ورسولهاللهعلىبه

هؤلاءعلومكيرفيهيتذاكرونالذيالصحابةعلمكانوقد

عبداللهأبيترجمةفيالحاكمحكىكماالخراصين؟المختلفين

يتذاكرونإنمااجتمعواإذاع!يواللهرسولأصحابكان:قال؛البخاري

.قياسولارأيبينهمليس،نبيهموسنةربهمكتاب

:)1(القائلأحسنولقد

بالتمويهليسالصحابةقالرسولهقالاللهقالالعلم

فقيهرأيوبينالرسولبينسفاهةللخلافنصبكالعلمما

والتشبيهالتمثيلمنحذراونفيهاالضفاتجحدولاكلا

بيتانومنها(1/97(."الموقعين"إعلامفيالعلمأهللبعضأبياتخمسةهي(1(

(3/317(الوفياتوفوات(2/166(بالوفياتالوافيفيللذهبينسبا

67(.(صالوافروالرد(11(1/الباسموالروض
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فصل

أ!برومآ)،يدعونه-كلهمأو-الناسفأكثرالايمانوأما

.[301/أيوسف!)بمؤمنينولوحرضتافاس

بماالمفصلالايمانوأما،مجملإيمانعندهمإنماالمؤمنينوأكثر

وكراهيتهبضدهومعرفةومحبةوإقراراوعلمامعرفة!يهالرسولبهجاء

الصديقإيمانوهو،الرسولوخاصةالأمةخواصقإيمانفهذا؛وبغضه

وحربه.

وأله،الصانعبوجود-الاقرارالايمانمنحطهمالناسمنوكثير

ينكرهيكنلموهذا،بينهماوماوالأرضالسماواتخلقالذيهووحده

ونحوهم!قريشمنالأصنامعباد

عملمعهكانسواء،بالشهادتينالتكلمهوعندهمالايمانواخرون

خالفه!أوالقلبتصديقوافقوسواء،يكنلمأو

خالقسبحانهاللهبأنالقلبتصديقمجردالايمانعندهمواخرون

ولمبلسانهيقرلموإن،ورسولهعبدهمحمداوأنوالأرضالسماوات

يعتقدوهوعظيمةبكلوأتىورسولهاللهلسبولوبلشيئا،يعمل

مؤمن!فهو؛رسولهونبوةاللهوحدانية

علىعلوهمنتعالىالربصفاتجحدهوالايمانعندهمواخرون

وإرادتهوقدرتهومشيئتهوبصرهوسمعه،وكتبهبكلماتهوتكلمه،عرشه

رسوله؛بهووصفهنفسهبهوصفمماذلكوغير،وبغضهوحئه

تقتضيهمامعوالوقوفوجحدهكلهذلكحقائقإنكارعندهمفالايمان

وينقضبعضعلىبعضهميردالذي،المخرصينوأفكارالمتهوكيناراء
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أحمد:والامامالخطاببنعمرقالكماهمالذين،بعضقولبعضهم

.الكتابمفارقةعلىمتفقون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفون

وماومواجيدهمأذواقهمبحكماللهعبادةالايمانعندهمواخرون

.الرسولبهجاءبماتقييدغيرمننفوسهمتهواه

بحكموأسلافهماباءهمعليهوجدواماعندهمالايمانواخرون

هذاأن:إحداهما:مقدمتينعلىمبنيإيمانهمبل،كانماكائناالاتفاق

الحق.فهوقالوهماأن:والثانية.وابائناأسلافناقول

وطلاقةالمعاملةوحسنالأخلاقمكارمالإيمانعندهمواخرون

وغفلاتهم.الناسوتخليةأحدبكلالظنصياحسانالوجه

القلبوتفريغوعلائقهاالدنيامنالتجودالايمانعندهمواخرون

،الايمانأهلساداتمنجعلوههكذارجلارأوافإذا؛فيهاوالزهدمنها

وعملا.علماالايمانمنمنسلخاكانوإن

يقارنهلموإنالعلممجردهوالايمانجعلمنهؤلاءمنوأعلى

عمل.

بهم.قامولابهقامواولاالإيمانحقيقةيعرفوالمهؤلاءوكل

منومنهم،الايمانيضادماالايمانجعلمنمنهم:أنواعوهم

شرطهوماجعلهمنومنهمب[1731،الايمانفييعتبرمالاالايمانجعل

يناقضهماثبوتهفياشترطمنومنهم،حصولهفييكفيولافيه

بوجه.منهليسمافيهاشترطمنومنهم،ويضاده

كله.ذلكوراءوالايمان
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والتصديق،علماخميمالرسولبهجاءمامعرفة:منمركبةحقيقةوهو

باطنابهوالعمل،وخضوعامحبةلهوالانقياد،نطقابهوالاقرار،عقدابه

.الامكانبحسبإليهوالدعوةوتنفيذه،وظاهرا

والمنع،للهوالعطاء،اللهفيوالبغض،اللهفيالحمث:فيوكماله

.ومعبودهإلههوحدهاللهيكونوأن،لله

عينوتغميضوباطنا،ظاهرارسوليمتابعةتجريد:إليهوالطريق

ورسوله.اللهسوىإلىالالتفاتعنالقلب

التوفيق.وبالله

عنباللهاشتغلومن،نفسهمؤونةاللهكفاهنفسهعنباللهاشتغلمن

إلىاللهوكلهاللهعنبنفسهاشتغلومن،الناسمؤونةاللهكفاهالناس

إليهم.اللهوكلهاللهعنبالناساشتغلومن،نفسه

جليلةفائدة

الله،لغيرتركهامنوالعوائدالمألوفاتتركفيالمشقةيجدإنما

إلامشقةتركهافييجدلافإنه؛للهقلبهمنمخلضاصادقاتركهامنفأما

علىصبرفإنكاذب؟أمتركهافيهوأصادقليمتحن؛وهلةأولفي

.لذةاستحالتقليلاالمشقةتلك

شيئاللهعبدتركماباللهيحلفشريخاسمعت:سيرينابنقال

.فقدهفوجد

والعوض،حقمنه")1(خيزااللهعوضهشيئاللهترك"من:وقولهم

.(63(صتخريجهسبقمرفوعحديثفيهذاجاء(1(
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وطمأنينة،ومحبته،باللهالأنس:بهيعوضماوأجل،مختلفةأنواع

تعالى.ربهعنورضاه،وفرحه،ونشاطه،وقوىله،بهالقلب

.المنزلقاربوقدسفرهاخرفيضلمنالناسأغبى*

الحقهو!يمالرسولبهجاءماأنترىبالتوفيقالمؤيدةالعقول*

المعارضةترىبالخذلانالمضروبةوالعقول،والحكمةللعقلالموافق

.والشرعالحكمةوبينوالنقلالعقلبين

الظاهرفيمعهاوالوقوفالسنةملازمةاللهإلىالوسائلأقرب*

بالأقوالوحدهوجههوإرادة،اللهإلىالافتقارودوام،والباطن

أحدعنهانقطعوما،الثلاثةهذهمنإلآاللهإلىأحدوصلوما.والأفعال

أحدها.عنأوعنهابانقطاعهإلا

منهاواحدولكل،ثلاثةالعبدسعادةعليهاانبنىالتيالأصول*

،الشركوضدهالتوحيد:ضذهعلىحصلالأصلذلكفقدفمنضد؛

ضاالثلاثةولهذه.المعصيةوضدهاوالطاعة،البدعةوضدهاوالسنة

منهالرهبةومنعندهوفيمااللهفيالرغبةمنالقلبخلو:وهوواحد،

.عندهومما

جليلةقاعدة

!)المخرمينسبيلدرلت!تينالألثنفصلرددلك):تعالىاللهقال

.[55/]الأنعام

سبيلغئرويتبغاتهدىلهنبينمابعدمنالرسوليشاققومن):وقال

.[511]النساء/لاية)اتوكمانوئه-ءائمومنين

المجرمينوسبيلمفصلةالمؤمنينسبيلكتابهفيبينقدتعالىوالله
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هؤلاءوأعمال،مفصلةهؤلاءوعاقبةمفصلةهؤلاءوعاقبة،مفصليم

وتوفيقهلهؤلاءوخذلانه،هؤلاءوأولياءهؤلاءوأولياء،هؤلاءوأعمال

هؤلاء،بهاخذلالتيوالأسبابهؤلاءبهاوفقالتيوالأسباب،لهؤلاء

غايةوبينهماوأوضحهماوكشفهماكتابهفيالأمرينسبحانهوجلى

.والظلامللضياءالأبصاركمشاهدةالبصائرشاهدتهماحتى،البيان

تفصيليةمعرفةالمؤمنينسبيلعرفواودينهوكتابهباللهفالعالمون

يستبينكماالسبيلانلهمفاستبانت،تفصيليةمعرفهيالمجرمينوسبيل

الهلكة؛إلىالموصلوالطريقمقصودهإلىالموصلالطريقللسالك

.الهداةالادلآءوهم،لهموأنصحهم،للنالصوأنفعهم،الخلقأعلمفهؤلاء

فإنهم؛القيامةيومإلىبعدهمأتىمنجميععلىالصحابةبرزوبذلك

إلىالموصلةوالسبلأ[]174والشركوالكفرالصلالسبيلفينشؤوا

تلكمنفأخرجهم،الرسولجاءهمثم،مفصلةوعرفوها،الهلاك

الطلمةمنفخرجوا،المستقيماللهوصراطالهدىسبيلإلىالطلمات

إلىالجهلومنالتوحيد،إلىالشركومن،التائمالنورإلىالشديدة

الحيرةومن،العدلإلىالطلمومنالرشاد،إلىالغيومن،العلم

ماومقداربهوظفروانالوهمامقدارفعرفوا،والبصائرالهدىإلىوالعمى

بأضدادها،الأشياءتتبينوإنماالضد،حسنهيظهرالضدفإن؛فيهكانوا

عنه،انتقلوالماوبغضاونفرة،إليهانتقلوافيماومحبةرغبةفازدادوا

فيالناسوأبغض،والاسلاموالايمانالتوحيدفيالناسأحبوكانوا

التفصيل.علىبالسبيلعالمين،ضده

عالمغيرالاسلامفينشأمنفمنهم؛الصحابةبعدجاءمنوأما

بسبيلالمؤمنينسبيلتفاصيلبعضعليهفالتبسضده،تفصيل
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أحدهما؛أوبالسبيلينالعلمضعفإذايقعإنمااللبسفإن؟المجرمين

نشأإذاعروةعروةالاسلامعرىتنقضإنما:الخطاببنعمرقالكما

اللهرضيعمرعلمكمالمنوهذا.الجاهليةيعرفلممنالاسلامفي

بهجاءماخالفماكلوهووحكمها،الجاهليةيعرفلمإذافإنه؛عنه

خالفماوكل،الجهلإلىمنسوبةفإنها؛الجاهليةمنفإنه؟جم!يوالرسول

له؛تستبنولمالمجرمينسبيليعرفلمفمن؟الجهلمنفهوالرسول

فيوقعكما؛المؤمنينسبيلمنأنهاسبيلهمبعضفييظنأنأوشك

سبيلمنهي،والعملوالعلمالاعتقادبابفيكثيرةأمورمنالأمةهذه

سبيلهممنأنهايعرفلممنأدخلها،الرسلوأعداءوالكفارالمجرمين

حرمهمامنهواستحل،خالفهامنوكفر،إليهاودعا،المؤمنينسبيلفي

والخوارجوالقدريةالجهميةمنالبدعأهللأكثروقعكما؛ورسولهالله

خالفها.منوكفرإليهاودعابدعةابتدعممن،وأشباههموالروافض

:فرقأربعالموضعهذافيوالناس

علىالمجرمينوسبيلالمؤمنينسبيللهاستبانمن:الأولى

الخلق.أعلموهؤلاء،وعملاعلماالتفصيل

وهؤلاء،الأنعامأشباهمنالسبيلانعنهعميتمن:الثانيةالفرقة

أسلك.ولهاأخصالمجرمينبسبيل

دونالمؤمنينسبيلمعرفةإلىعنايتهصرفمن:الثالثةالفرقة

ماكلوأن،والمخالفةالجملةحيثمنضدهايعرففهوضدها؛

إذابل،التفصيلعلىيتصورهلموإن،باطلفهوالمؤمنينسبيلخالف

نفسهيشغلولم،عنهسمعهصرفالمؤمنينسبيليخالفمماشيئاسمع

بطلانه.وجهومعرفةبفهمه
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ولمبقلبهتخطرفلمالشهواتإرادةمننفسهسلمتمنبمنزلةوهو

إليهاوتميليعرفونهافإنهم؛الأولىالفرقةبخلاف؛نفسهإليهاتدعه

لله.تركهاعلىويجاهدونهانفوسهم

أيهما:المسألةهذهعنيسألونهالخطاببنعمرإلىكتبواوقد

إليهانازعتهرجلأو،ببالهتمرولمالشهواتلهتخطرلمرجل:أفضل

للهويتركهاالمعاصينفسهتشتهيالذيإن:عمرفكتبلله؟فتركهانفسه

وأرعطيو!،)مغفرنهلهوللنقو!نقارمأدئهامشنألذين)منوجلعز

.(3[)1/الحجراتأ

لله،فأبغضها؛وطرقهوالباطلوالشركالبدععرفمنوهكذا

إيمانهوجهتخدشيدعهاولم،نفسهعنودفعها،منهاوحذر،وحذرها

له،ومحبةالحقفيبصيرةبمعرفتهايزدادبل،شكاولاشبهةتورثهولا

فإئه؛بقلبهتمرولاببالهتخطرلاممنأفضل:عنهاونفرةلهاوكراهة

وسرورابقدرهومعرفةللحقمحبةازدادلهوتصورتبقلبهمرتكلما

كلماوالمعاصيالشهواتخواطرصاحبأنكما؛بهإيمانهفيقوى،به

لهوطلبافيهورغبةلضدهامحبةازدادضدها؛إلىعنهافرغببهمرت

بمحبةالمؤمنعبدهب[]174سبحانهاللهابتلىفما؛عليهوحرصا

هومامحبهإلىبهاليسوقهإلاإليها؛نفسهوميلوالمعاصيالشهوات

سبحانه،لهتركهاعلىنفسهوليجاهد،وأدوموأنفعلهوخيرمنهاأفصل

نازعتهفكلما؛الأعلىالمحبوبإلىالوصولالمجاهدةتلكفتورثه

ذلكصرف؛إليهاوشوقهلهاإرادتهواشتدتالشهواتتلكإلىنفسه

أشد،لهطلبهفكان،الدائمالعاليالنوعإلىوالمحبةوالارادةالشوق

(13/538(.المنثوروالدر(7/3263(كثيرابنتفسيرانظر)1(
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وإنفإنها؛ذلكمنالخاليةالباردةالنفسبخلاف؛أتمعليهوحرصه

منأنترىألا!عظيمفرقالطلبينبينلكن،للأعلىطالبةكانت

)1)
راكباإليهمشى(2(ممنأعظموالشوكالجمرعلىمحبوبهإلىمشى

عدممعاثرهكمننفسهمنازعةمعمحبوبهاثرمنفليسالنجائب؟على

لهحجاباإما؛بالشهواتعبدهيبتليسبحانهفهو؛غيرهإلىمنازعتها

وكرامته.وقربهرضاهإلىيوصلهلهحاجباأو،عنه

مفصلة،والكفروالباعالشرسبيلعرفتفرقة:الرابعةالفرقة

مجملة.المؤمنينوسبيل

،الباعأهلومقالاتالأممبمقالاتاعتنىممنكثيرحالوهذا

عرفهبل،كذلكالرسولبهجاءمايعرفولم،التفصيلعلىفعرفها

رأىكتبهمتأملومن،الأشياءبعضفيلهتفصلتوإن،مجملةمعرفة

عيانا.ذلك

التفصيلعلىوالفسادوالطلمالشربطرقعارفاكانمنوكذلك

بهاعلمهيكونالأبرار؛سبيلإلىعنهاورجعتابإذالها،سالكا

تصزفهافيعمرهأفنىمنمعرفةالتفصيلعلىبهاعارفغيرمجملا،

وسلوكها.

لتجتنبأعدائهسبيلتعرفأنيحبسبحانهاللهأنوالمقصود

وتسلك.لتحبأوليائهسبيلتعرفأنيحبكماوتبغض

معرفةمن؛اللهإلايعلمهلاماوالأسرارالفوائدمنالمعرفةهذهوفي

سار".منمشى"من:الأصلفي(1(

سار".منمشى"من:الأصلفي(2(
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وتعلقها،وصفاتهأسمائهوكمال،وحكمتهسبحانهربوبئتهعموم

علىالدلالةأعظممنوذلك.وموجباتهالأثارهاواقتضائها،بمتعلقاتها

وعقابه.وثوابه،وبغضهوحبه،وإلهيتهوملكهربوبئته

أعلم.والله

حوائجهم،قضاءيسألونالملكبابعلىالحوائحأرباب*-

فإذا؛وخواصهجلساؤهومرادهمهمهمهوالذينلهالمحبونوأولياؤه

يشفعأنوخاصتهجلسائهلبعضأذن؛أولئكمنواحدحاجةقضاءأراد

البابعنمطرودونالناسوسائرللشافع،وكرامةلهرحمةفيه

البعد.بسياطمضروبون

فصل

إخلاصلاوعمل،بهيعمللاعلم:بهاينتفعلاضائعةأشياءعشرة

ولاالذنيافيجامعهبهيستمتعفلامنهينفقلاومالاقتداء،ولافيه

والأنسإليهوالشوقاللهمحبةمنفارغوقلب،الآخرةإلىأمامهيقدمه

المحبوببرضىتتقيدلاومحبة،وخدمتهطاعتهمنمعئىوبدن،به

وقربة،براغتنامأوفارطاستدراكعنمعطلووقت،أوامرهوامتثال

تعودولااللهإلىخدمتهتقزبكلامنوخدمة،ينفعلافيمايجولوفكر

فيأسيروهواللهبيدناصيتهلمنورجاؤكوخوفك،دنياكبصلاحعليك

.نشوراولاحياةولاموتاولانفعاولاضرالنفسهيملكولاقبضته

إضاعة:إضاعةكلأصلهماإضاعتانالاضاعاتهذهوأعظم

،الآخرةعلىالدنياإيثارمنالقلبفإضاعة؛الوقتوإضاعةالقلب

الأمل.طولمنالوقتوإضاعة
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فيكلهوالصلاح،الأملوطولالهوىاتباعفيكلهالفسادفاجتمع

.للقاءوالاستعدادالهدىاتباع

.المستعانوالله

اللهإلىفيهاوهمتهرغبتهفيصرف،حاجةلهتعرضممنالعجب*

والاعراض،الجهلموتمنقلبهلحياةللسؤاليتصدىولا،لهليقضيها

لمالقلبماتب[17]هإذاولكن!والشبهاتالشهواتداءمنوشفائه

بمعصيته!يشعر

فصل

بهاينعمونعمةعليهيقضيهوقضاءبهأمرهامرعبدهعلىسبحانهلله

وإمامصائبإما:نوعانوالقضاء،الثلاثةهذهمنينفكفلا؛عليه

كلها.المراتبهذهفيعبوديةعليهوله،معايب

ووفاهاالمراتبهذهفيعبوديتهعرفمن:إليهالخلقفأحب

هذهفيعبوديتهجهلمن:منهوأبعدهم.إليهالخلقأقربفهذا؛حقها

وعملا.علمافعطلهاالمراتب

!لخيه.اللهبرسولواقتداءإخلاصاامتثاله:الأمرفيفعبوديته

ومحبة.وإجلالامنهخوفااجتنابه:النهيوفي

وهوبهاالرضىثمعليها،الصبر:المصايبقضاءفيوعبوديته

إذامنهيتأتىإنماوهذا.الرضىمنأعلىوهوعليهاالشكرثم،منهأعلى

إليهوإحسانهبهولطفهبهوبرهلهاختيارهحسنوعلمقلبهمنحبهتمكن

المصيبة.كرهوإنبالمصيبة
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والتنصلمنهاالتوبةإلىالمبادرة:المعايبقضاءفيوعبوديته

هو،إلاعنهيرفعهالابأنهعالما،والانكسارالاعتذارمقامفيوالوقوف

بابه،منوطردتهقربهمنأبعدتهاستمرتإنوأنها،سواهشرهايقيهولا

ضرمنأعظمليراهاإنهحتى،غيرهيكشفهلاالذيالضرمنفيراها

منه،وبه،عقوبتهمنوبعفوه،سخطهمنبرضاهعائذفهو؛البدن

بينهوحلىعنهتخلىإذاأنهيعلم،إليهمنهوملتجىء،منهبهمستجير

والتوبةالإقلاعإلىلهسبيللاوأنه،منهاوشرأمثالهافعندهنفسهوبين

أعجزفهوالعبد؛بيدلاسبحانهبيدهذلكوأن،وإعانتهبتوفيقهإلآ

إذنهوبدونسيدهبمرضاةيأتيأونفسهيوفقأنمنوأقلوأضعف

نفسهملق،مسكين،ذليل،متضرع،إليهملتجىءفهو؛وإعانتهمشيئته

وأفقره،لهوأكسرهشيءأذل،لهمستخذ،ببابهطريح،يديهبين

وقلبه،أشغالهفيمتصرفبدنه،لهوأحبه،فيهوأرغبه،إليهوأحوجه

وأن،منهولابهولالهولافيهخيرلاأنهيقينايعلم،يديهبينساجد

غيرمنبهاومبتدئه،نعمتهوليفهو؛ومنهوبهيديهوفيللهكلهالخير

ومعصيته؛وغفلتهبإعراضهإليهتمفتهمععليهومجريها،استحقاق

والنقصالذمالعبدوحظوالثناء،والشكرالحمدسبحانهفحطه

الملامةالعبدووليوالثناء،والمدحبالمحاميداستأثرقد،والعيب

كفهوالفضل،يديهفيكلهوالخير،لهكلهفالحمد؛والعيوبوالنقائص

،الاساءةالعبدومنالاحسانفمنه؛لهكلهاوالمنة،لهكفهوالثناء،له

ومنه،بمعاصيهإليهالتبغضالعبدومنبنعمهالعبدإلىالتوددومنه

معاملته.فيلهالغشالعبدومنلعبدهالنصح

يقعأنبهالعياذثم،أولابهاوالاعتراففمعرفتهاالنعمعبوديةوأما

مسببهفهو؛الأسبابمنسبباكانوإنسواهإلىوإضافتهانسبتهاقلبهفي
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ومحبتهعليهبهاالثناءثم،واعتباروجهبكلوحدهمنهفالنعمة؛ومقيمه

طاعته.فييستعملهابأنوشكرهعليها

كثيرويستقل،عليهقليلهايستكثرأنبالنعمالتعبدلطائفومن

فيها،بذلهثمنغيرمنسيدهمنإليهوصلتأنهاويعلمعليها،شكره

الحقيقةفيللهوأنها،لهامنهاستحقاقولا،إليهبهاتوسلمنهوسيلةولا

للمنعم.ومحبةوتواضعاوذلأانكساراإلاالنعمتزيدهفلا،للعبدلا

وذلأ،وخضوعاومحبةعبوديةلهاأحدثنعمةلهجددوكلما

توبةلهأحدثذنباأحدثوكلما،رضىلهأحدثقبضالهأحدثوكلما

ذلك.عنبمعزلوالعاجز،الكيسالعبدهوفهذا؛واعتذاراوانكسارا

التوفيق.وبالله

فصل

طلبأونقصانخوفأوزيادةرجاءفيوالتدبيرالاختيارتركمن

[ب17]هوأنه،قديرشيءكلعلىاللهأنوعلم،سقممنفرارأوصحة

لنفسه،العبدتدبيرمنخيرلعبدهتدبيرهوأن،والتدبيربالاختيارالمتفرد

وأنصح،منهوتحصيلهاجلبهاعلىوأقدر،العبدمنبمصلحتهأعلموأنه

ذلكمعوعلم،بنفسهمنهبهوأبر،بنفسهمنهبهوأرحم،لنفسهمنهللعبد

تدبيرهعنيتأخرولاواحدةخطوةتدبيرهيديبينيتقدمأنيستطيعلاأنه

فألقى؛متأخرولاوقدرهقضائهيديبينلهمتقدمفلا؛واحدةخطوةله

عبدانطراحيديهبينوانطرح،إليهكلهالأمروسلم،يديهبيننفسه

مابكلعبدهفيالتصرفلهقاهر،عزيزملكيديبينضعيفمملوك

منحينئذفاستراح،الوجوهمنبوجهفيهالتصرفللعبدوليسيشاء،

ومصالحهوحوائجهكلهوحمل،والحسراتوالأنكادوالغمومالهموم
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لطفهوأراه،دونهفتولأها،بهايكترثولاتثقلهولابحملهايباليلامن

اهتمامولانصبولاالعبدمنتعبغيرمن؛فيهاوإحسانهورحمتهوبره

عنهفصرف،همهوحدهوجعله،إليهكلهاهتمامهصرفقدلأنه؛منه

وما!عيشهأطيبفما؛منهاقلبهوفرغ،دنياهومصالحبحوائجهاهتمامه

.!وفرحهسرورهوأعظمقلبهأنعم

حقدون،بحظهواهتمامه،لهاواختياره،لنفسهتدبيرهإلاأبيوإن

والحزنوالغمالهمفحضره،تولىماوولأه،اختارهوماخلاه؟ربه

!حفو،قلبفلا؟الحالوسوءالبالوكسفوالتعبوالخوفوالنكد

بها،يتهنالذةولا،بهايفوزراحةولا،يحصلأملولا،يزكوعملولا

كدحالدنيافييكدحفهو؟عينهوقرةوفرحهمسرتهوبينبينهحيلقدبل

لمعاد.منهاتودولا،بأملمنهايظفرولا،الوحش

بأمرهقامفإنضمانا؛لهوضمنبأمر،العبدأمرقدسبحانهوالله

لهضمنهبمالهسبحانهاللهقاموالاجتهاد؛والاخلاصوالصدقبالنصح

الرزقضمنسبحانهفإنه؟الحوائحوقضاءوالنصروالكفايةالرزقمن

هوكانلمنوالكفاية،بهواستنصرعليهتوكللمنوالنصر،عبدهلمن

فيصدقهلمنالحوائحوقضاء،استغفرهلمنوالمغفرة،ومرادههمه

الكيسفالفطن؛وجودفضلهفيوطمعهرجاؤهوقويبهووثقطلبها

ومن،الصادقالوفيفإنه؛بضمانهلاوتوفيقهوإقامتهبأمرهيهتمإنما

اللهأمرالىاهتمامهصرفالسعادةعلاماتفمن؟!اللهمنبعهدهأوفى

وحبهبأمرهالاهتماممنقلبهقرغالحرمانعلاماتومن،ضمانهدون

بضمانه.والاهتماموخشيته

.المستعانوالله
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وصديق؛وزاهدعابد:ثلاثةالاخرةأهل:الحارثبنبشرقال

والصديق،العلائقتركعلىيعبدهوالزاهد،العلائقمعاللهيعبدفالعابد

تركهاأراهوإن،أخذهاالدنياأخذأراهإن:والموافقةالرضىعلىيعبده

تركها.

الجانبمنتكونأنفاحذر؛جانبفيلمخيمورسولهاللهكانإذا

ومنهأصلها،وهذا،والمحادةالمشافةإلىيفضيذلكفإن!الاخر؛

والمحادة،شقفييخالفهومنشقفييكونأنالمشاقةفإن؛اشتقاقها

حلأ.فيوهوحدفييكونأن

!كثيرهإلىيدعووقليله،غايتهإلىتجرمبادئهفإن؛هذاتستسهلولا

فيكلهمالناسكانوإن،مج!ي!ورسولهاللهفيهالذيالجانبفيوكن

وليسوأفضلها،العواقبأحمدهيعواقبلذلكفإن؛الاخرالجانب

اخرته.قبلدنياهفيذلكمنأنفعللعبد

قويتإذاسيماولاالاخر،الجانبمنيكونونإنماالخلقوأكثر

اللهفيهالذيالجانبفيأحداتجدتكادلافهناك؛والرهبةالرغبة

وربما،لنفسهالاختيارسيىءالعقلناقصالناسيعذهبل،ورسوله

إلىنسبوهمفإنهم؛الرسلأعداءمواريثمنوذلك،الجنونإلىنسبوه

اخر.وجانبشقفيوالناسوجانبشقفيكانوالماالجنون

راسخعلمإلىيحتاجفإنه؛ذلكعلىنفسها[]176وطنمنولكن

علىتامصبروإلى،فيهعندهريبلالهيقينايكونالرسولبهجاءبما

اللهفيقويةبرغبةإلاذلكلهيتمولا،لامهمنولومةعاداهمنمعاداة

منها،عندهواثرالدنيامنإليهأحبالاخرةتكونبحيث؛الاخرةوالدار

سواهما.مماإليهأحبمج!ي!ورسولهاللهويكون
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فإن؛الأمرمبادىءفيذلكمنالانسانعلىأصعبشيءوليس

يدعونهالجانبذلكمنومعاشريهوإخوانهوشيطانهوطبعهوهواهنفسه

منالعونجاءهوثبتصبرفإن؛لحربهتصدواخالفهمفإذا؛العاجلإلى

شكو؟؛الربفإن؛لذةالألموذلكسهلا،الصعبذلكوصار،الله

فيشتد؛ذلككرامةويريهرسولهوإلىاللهإلىتحيزهلذةيذيقهأنبدفلا

ويبقى،وسرورهوفرحهبقولهويظفر،قلبهبهويبتهح،وغبطتهسرورهبه

،وتاركومساعدلهومسالملههائببينذلكعلىلهمحارباكانمن

العدو.جندويضعف،جندهويقوى

كنتولوورسولهاللهإلىوالتحيزالناسمخالفةتستصعبولا

امتحنوإنما،لكوحفظهوكلاءتهبعينهوأنت،معكاللهفإن؛وحدك

.وصبركيقينك

الطمعمنالتجرداللهعونبعدهذاعلىلكالأعوانوأعطم

وكنت،ورسولهاللهإلىالتحيزعليكهانمنهماتجردتفمتى؛والفزع

فلاوالفزعالطمعبكقامومتى،ورسولهاللهفيهالذيالجانبفيدائما

به.نفسكتحدثولا،الأمرهذافيتطمع

؟الفزعومنالطمعمنالتجردعلىأستعينشيءفبأي:قلتفإن

بالحسناتيأتيلابأنهوعلمك،باللهوالثقة،والتوكل،بالتوحيد:قلت

اللهمعلأحدليسللهكلهالأمروأن،هوإلآبالسيئاتيذهبولا،هوإلا

.شيء

نصي

ولانصببلاالسلامدارفيومجاورتهاللهعلىالدخولإلىهلم

وأسهلها!الطرقأقربمنبل،عناءولاتعب
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وهو،عمركالحقيقةفيوهو،وقتينبينوقتفيأنكوذلك

يستقبل:ومامامضىبينالحاضروقتلش

تعبلاشيءوذلك،والاستغفاروالندمبالتوبةتصلحهمضىفالذي

قلب.عملهوإنما،شاقعملمعاناةولانصبولافيهعليك

هوليس،وراحةتركوامتناعك،الذنوبمنيستقبلفيماوتمتنع

تريحجازمةونيهعزمهووإنما،معاناتهعليكيشقبالجوارحعملا

.وسركوقلبكبدنك

والعزمبالامتناعتصلحهيستقبلوما،بالتوبةتصلحهمضىفما

فيالشأنولكن،تعبولانصبهذينفيللجوارحوليس،والنية

سعادتكأضعتأضعتهفإن؛الوقتينبينالذيوقتكوهو،عمرك

ذكربماوبعدهقبلهاللذينالوقتينإصلاحمحعحفظتهوإن،ونجاتك

قبلهماإصلاحمنأشقوحفظه،والنعيمواللذةبالراحةوفزتنجوت

وأعظملهاوأنفعبهاأولىهوبمانفسكتلزمأنحفظهفإن؛بعدهوما

.تفاوبأعظمالناستفاوتهذاوفي،لسعادتهاتحصيلا

الجنةإلىإما؛لمعادكالزادفيهاتجمعالتيالحاليةأيامكواللهفهي

العظمىالسعادةبلغتربكإلىسبيلامنهااتخذتفإن:النارإلىوإما

اثرتوإن،الأبدإلىلهانسبةلاالتياليسيرةالمدةهذهفيالأكبروالفوز

وأعقبتك،بسرعةعنكانقضتواللعبواللهووالراحاتالشهوات

معاناةمنوأدوموأصعبأشقومعاناتهمقاساتهالذيالدائمالعظيمالألم

لأجله.الهوىومخالفةطاعتهعلىوالصبراللهمحارمعنالصبر
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فصل

واستعداده،ربهرضىالمريدهميكونأن:الارادةصحةعلامة

قربهعلىوأسفه،مرضاتهغيرفيب[]176مروقتعلىوحزنه،للقائه

.غيرههملهوليسويمسييصبحأنذلكوجماع.بهوالأنس

فصل

بالدنيافرحواوإذا،باللهأنتفاستغنبالدنياالناساستغنىإذازر

إلىتعرفواوإذا،باللهأنسكفاجعلبأحبابهمأنسواوإذا،باللهأنتفافرح

إلىأنتفتعرف؛والرفعةالعزبهملينالواإليهموتقربواوكبرائهمملوكهم

والرفعة.العزغايةبذلكتنال؛إليهوتوددالله

عليهتأتيوالناربالجنةسمعأحداأنعلمتما:الزهادبعضقال7

رجل:لهفقال.إحسانأوقراءةأوصلاةأوبذكرفيهااللهبطيعلاساعة

نأمنخيربخطيئتكمقروأنتتضحكإنإنك:فقال.البكاءأكثرإني

:فقال.رأسهفوقعملهيصعدلاالمدلإن؛بعملكمدلوأنتتبكي

فيوكن،لأهلهاالاخرةهمتركواكمالأهلهاالدنيادع:فقال.أوصني

وإنطيبا،أطعمتأطعمتوإن،طيباأكلتأكلتإن:كالنحلةالدنيا

تخدشه.ولميمسرهلمشيءعلىسقطت

فصل

فيوزهد.عينفرضوهو،الحرامفيزهد:أقسامالزهد

بالواجب،التحقتقويتفإن:الشبهةمراتببحسبوهو،الشبهات

منيعنيلافيماوزهد.الفضولفيوزهد.مستحباكانضعفتوإن

فيوزهد.الناسفيوزهد.وغيرهواللقاءوالسؤالوالنظرالكلام
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وهو،كلهلذلكجامعوزهد.اللهفينفسهعليهتهونبحيثالنفس

عنه.شغلكماكلوفياللهسوىفيماالزهد

الزهد.إخفاءالزهدوأفصل

.الحظوظفيالزهدوأصعبه

،الاخرةفيينفعلاماتركالزهدأن:الورعوبينبينهوالفرق

.الآخرةفيضررهمايخشىتركوالورع

.ورعولازهدلهيصحلابالثمهواتالمعلقوالقلب

مخلوقابعملهيرائيرجل:ثلاثمنعجبتمعاذ:بنيحيىقال

فلامنهيستقرضهورئهبمالهيبخلورجل،للهيعملهأنويتركمثله

والله،ومودتهمالمخلوقينصحبةفييرغبورجلشيئا،منهيقرضه

ومودته.صحبتهإلىيدعوه

جليلةفائدة

النهي؛ارتكابمنأعظماللهعندالأمرترك:عبداللهبنسهلدال

نأأمروهابليس،عليهفتابمنهافأكلالشجرةأكلعننهيادملأن

عليه.وسبفلميسجدفلملآدميسجد

أعظمالأوامرتركأنوهي،شأنلهاعظيمةمسألةهذه:قلت

:عديدةوجوهمنوذلك،(1(المناهيارتكابمنعندالله

ابليس.اللهوعدوآدمشأنمنسهلذكرهما:أحدها

انظر،وجوهمنالكلامفيهاأطالالمسألةهذهفيقاعدةتيميةابنالاسلاملشيخ(1(

.(1-0/28558("الفتاوى"مجموع
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والحاجة،الشهوةالغالبفيمصدرهالنهيارتكابذنبأن:الثاني

منالجنةيدخلو"لا،والعزةالكبرالغالبفيمصدرهالأمرتركوذنب

وإنالتوحيدعلىماتمنويدخلهاكبر")1(،منذرةمثقالقلبهفيكان

-)2(
.وسروزلى

علىدككما؛المنهيتركمناللهإلىأحبالمأمورفعلأن:الثالث

:النصوصذلك

.وقتها")3(علىالصلاةاللهإلىالأعمال"أحب:ك!يمكقوله

وأرفعها،مليككمعندوأزكاها،أعمالكمبخيرأنبئكمألا":وقوله

ويضربواأعناقهمفتضربواعدوكمتلقواأنمنلكموخير،درجاتكمفي

.")4(الله"ذكر:قال!اللهرسوليابلى:قالوا."؟أعناقكم

.("(الصلاةأعمالكمخيرأن"واعلموا:وقوله

.النصوصمنذلكوغير

الفعل.عنالنفسكففإنه؛عملالمناهيوترك

يحبأدئهإن):كقولهالأوامر؛بفعلالمحبةسبحانهعلقولهذا

)1(

)2)

)3)

)4)

)5)

مسعود.ابنعن(19(مسلمأخرجه

(49(.ومسلم(1237(البخاريأخرجهالذيذرأبيحديثإلىأشار

مسعود.ابنعن(85(ومسلم(527(البخاريأخرجه

حديثمن(0937(ماجهوابن(3377(والترمذي(5/591(أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهوالدرداء،أبي

والحاكم(277(ماجهوابن(1/168(والدارمي(5/282(أحمدأخرجه

صحيحوهو،الذهبيووافقهالحاكموصححه.ثوبانحديثمن013((1/

.وشواهدهلطرقه
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أ[]177يحبوالده)4[،]الصف/)صحقاءسبيلهفىيسنلوتالذرن

يحباللهإن)وأقسطوأ:وقوله134[،/عمران]ال)!المخسنين

.[641/عمران]ال!)الصخبرينيحبوالله)،[9/]الحجراتالمقسطب)

والده!و:كقوله؛للمحبةالنفيجاءمافأكثرالمناهيجانبفيوأما

نحتالىصمجبلاوالله):وقوله502(،]البقوة/)!الفسادمجبلا

يحبلااللهإتلقتدوأولا):وقوله23[،]الحديد/!)فضر

منلسوءباالجهرأدئهمجبلا!):وقوله،[091]البقوة/!)المحعتديى

صلانحتا!انمنمجبلاالهإن!و:وقوله،[841]النساء/ظ!!من!،ائقؤل

يكرههاانهاخرموضعفيوأخبر.ونظائره36[]النساء/)!فخورا

،38(]الاسراء/مكروها)رئكعندسيئه؟نذلككل):كقوله؛ويسخطها

.[28]محمد/)أدلهأستخطمآاتبعوابأنهصلثذ):وقوله

مايقدرولهذا،بالذاتمقصودسبحانهيحبهماففعل؛هذاعرفإذا

والكفرالمعاصيفدركمايحب؛ماإلىلافضائهويسخطهيكرهه

الجهاد،منلوازمها؛منيحبهمماتقديرهاعلىترتبلماوالفسوق

والاستكانة،إليهوالتضرعالعبدمنالتوبةوحصولالشهداء،واتخاذ

لأجله،والمعاداةالموالاةوحصول،وعزهوانتقامهوعفوهعدلهوإطهار

منإليهأحبيكرهلماتقديرهبسببوجودهاالتيالآثارمنذلكوغير

إلىلافضائهيحبمايقدرلاسبحانهوهوأسبابها،بارتفاعارتفاعها

يحبه،ماإلىلافضائهيكرههمايقدركماويسخطهيكرههماحصول

يكرهه.مماإليهأحبيحبهمافعلأنفعلم

المنهيوترك،لذاتهمقصودالمأمورفعلأن:الرابعالوجهيوضحه

بفعليخلكونهلأجلعنهمنهيفهوالمأمور؛فعللتكميلمقصود
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عنالنهيفيذلكعلىسبحانهنبهكما؛وينقصهيضعفهأوالمأمور

فالمنهيات؛الصلاةوعناللهذكرعنيصدانبكونهماوالميسرالخمر

منعنهافالنهي؟كمالهاعنأوالمأموراتفعلعنصادةوموانعقواطع

لنفسه.المقصودبابمنبالواجباتوالأمر،لغيرهالمقصودباب

قوةحفظبابمنالمأموراتفعلأن:الخامسالوجهويوضحه

الايمانقوةيشوشعماالحميةبابمنالمنهياتوترك،وبقائهاالإيمان

كلماالقوةفإن؛الحميةعلىمقدمالقوةوحفظ،الاعتدالعنويخرجها

؛الفاسدةالموادغلبتضعفتوإذا،الفاسدةالمواددفعتقويت

كلماولهذاوبقاؤها،وزيادتهاالقوةحفظوهولغيرها،مرادةفالحمية

وكثرتهاغلبتهامنومنعتالرديئةالمواددفعتالايمانقوةقويت

.الفاسدةالموادغلبتضعفتوإذا،وضعفهاالقوةبحسب

الوجه.هذافتأمل

وزينتهوغذاؤهالقلبحياةالمأموراتفعلأن:السادسالوجه

يحصللاذلكبدونالمنهياتوترك،ونعيمهولذتهعينهوقرةوسروره

بالايمانيأتولم،المنهياتجميعتركلوفإنه؛ذلكمنشيئاله

فيمخلداخالداوكان،شيئاالتركذلكينفعهلمبهاالمأموروالأعمال

النار.

والمنهئات؛المأموراتفعلمنأن:السابعبالوجهيتبينوهذا

الحقمنهيؤخذأنبعدناجوإما،سيئاتهحسناتهغلبتإنناجإما:فهو

تركومن.المأموربفعلوذلك،النجاةإلىفماله؛سيئاتهعلىويعاقب

المأمور،بفعلإلاينجوولا.ناجغيرهالكفهووالمنهياتالمأمورات

التوحيد.وهو
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.الشركوهو،المحظوربارتكابهلكإلمافهو:قيلفإن

يأتلموإنبهالمأمورالتوحيدنفستركالهلاكفييكفي:قيل

يوحدفلم؛رأشاالتوحيدمنقلبهخلامتىبل،الشركمنوجوديبضا

؛غيرهعبادةإليهانضاففإذا،غيرهمعهيعبدلمو!انهالاش،فهوالله

عنه.المنهيالشركوفعلبهالمأمورالتوحيدتركعلىعذب

أصدقلا:قالإذاالايمانإلىالمدعؤأن:الثامنالوجهيوضحه

كافراكان!غيرهأعبدولاأعبدهولاأبغضولاأحمثولاأكذبولا

وأحئهالرسولأصذقأنا:قالإذامابخلاف؛والإعراضالتركبمجرد

لاعليئحاكمةوطبعيوإرادتيشهوتيولكن،أمرنيماوأفعلبهوأؤمن

فعلليوكرهنهانيقدأنهب[1771أعلموانا،عنهنهانيماأتركتدعني

حكمحكمهولا،بذلكيفذكافزالافهذا!عنهليصبرلاولكن،المنهي

بوج!.مطيعايعذلاجملةالمأموروتارك،وجهمنمطيعهذافإن؛الأؤل

أصلابالأمرتتعلقإنماوالمعصيةالطاعةأن:التاسعالوجهيوضحه

المأمور:تاركوالعاصي،المأمورممتثلفالمطيع؛تبعاوبالنهي

.[6/التحريمأ)أمرهئممأأددهيعصونلا):تعالىلقا

افعصبتتتبعىالأ!ضلوأأثنهتماإذمنعكما):لأخيهموسىوقال

.39[-29]طه/!)أفرى

ولكن،فعصيتامرتنيالذيأنا:موتهعندالعاصبنعمرووقال

.أنت(1(إلاإلهلا

-(4/991أحمدومسند026((4/سعدابنطبقاتانظر(1(
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:الشاعر)1(وقال

فعصيتنيحازماأمراأمرتك

بامتثالإلاتحصلولا،المرسلطاعةالرسلإرسالمنوالمقصود

لوولهذا،ولوازمهالأوامرامتثالتماممنالمناهيواجتناب،أوامره

بخلاف؛عاصياوكانمطيعايكنلمبهأمرمايفعلولمالمناهياجتنب

فإنه؛مذنباعاصياعذوإنفإنه؛المناهيوارتكببالمأموراتأتىمالو

لافإنهالأمر؛تاركبخلاف؛النهيبارتكابعاصالأمربامتثالمطيع

خاصة.المنهياتباجتنابمطيعايعذ

وتلك،وخدمةوتقربعبوديةالأمرامتثالأنالعاشر:الوجه

آلجنظقتومام!:تعالىقالكما؛الخلقلأجلهاخلقالتيالعبادة

خلقهمإنماأنهسبحانهفأخبر56[،الذاريات/أج!)ليغبدونإلأواقيدنس

؛ليعبدوهكتبهعليهموأنزلرسلهإليهمأرسلإنماوكذلك،للعبادة

أمرفإنه؛التركلمجرديخلقواولملها،خلقواالتيالغايةهيفالعبادة

أمرفإنه؛المأمورامتثالبخلاف؛عدمهوحيثمنفيهكماللاعدمي

.الحصولمطلوبوجودي

عدمبالنهيالمطلوبأنوهو:عشرالحاديبالوجهيتبينوهذا

أمروهوفعل،إيجادبالأمروالمطلوبعدميئ،أمروهو،الفعل

وهو،العدمأوالاعدامالنهيومتعلقالايجاد،الأمرفمتعلق،وجودي

هوحيثمن-العدمفإن؛وجودياامراتضمنإذاإلآ؛فيهكماللاأمر

وذلك،مطلقاوجودياأمراتضمنإذاإلآ؛مصلحةولافيهكماللا-عدم

وتمامه:814((2/للمرزوقيالحماسةشرحفيالمنذربنللحضينبيتصدر)1(

نادما.الإمارةمسلوبفأصبحت
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وأن،الأمرإلىالنهيحقيقةفعادت،بهمأمورمطلوبالوجوديالأمر

به.المطلوبالوجوديالأمرمنالنهيضمنفيمابهالمطلوب

فياختلفواالناسأنوهوعشر:الثانيبالوجهيتضحوهذا

:أقوالعلىبالنهيالمطلوب

وهو.عنهوحبسهاالفعلعنالنفسكفبهالمطلوبأن:أحدها

المحضوالعدم،بالمقدوريتعلقإنماالتكليفلأن:قالوا.وجوديأمر

الجمهور.قولوهذا.مقدويىغير

يحصلولهذا،الفعلعدمالمطلوببل:وغيرههاشمأبووقال

يقصدأنفصلا،الفعلببالهيخطرلموإن،العدمعلىبقائهمنالمقصود

ولأن،بهيأتلمإذاعاصيالكان؛الكفالمطلوبكانولو،عنهالكف

عنه.والكففعلهببالهيخطرلممنالقبيحفعلبعدميمدحونالناس

مقدورالفعلعدمأنالتزمولأجلهبكر،أبيالقاضيقوليأحدوهذا

العدمعلىالابقاءبالنهيوالمقصود:قال؛الكسبتحتوداخلللعبد

.مقدوروهوالأصلي

وهوالمقدورهوفإنهالضد؛فعلبالنهيالمطلوب:طائفةوقالت

المأموروهيللعفةطلئاالفاحشةعننهاهإنمافإله؛للناهيالمقصود

للصدقطلباالكذبوعن،بهالمأمورللعدلطلباالظلمعنونهاهبها،

الطلبالنهيحقيقةأنهؤلاءفعند.المنهياتجميعوهكذا،بهالمأمور

المأمور.بفعلتعلقإنماالطلبأنإلىالأمرفعاد،عنهالمنهيلضد

:نوعانالمطلوبأنوالتحقيق

به.المأموروهو،لنفسهمطلوب
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منفيهلما؛عنهالمنهيوهو،بهالمأمورلمضادتهإعدامهومطلول!

دعتهولا،المكلفبباليخطرلمفإذا.بهللمأمورالمضادةالمفسدة

وإن.تركهعلى!مسبلم!؛الأصليالعدمأ[]178علىاستمربل،إليهنفسه

نفسهكفعلىأثيباختيارا؛وتركه،للهعنهنفسهوكف،ببالهخطر

دونالوجوديالأمرعلىيقعإنماوالثواب،وجوديفعلفإنه؛وامتناعه

عجزا؛تركهلكن،فعلهعلىالجازمعزمهمعتركهوإن.المحضالعدم

وإرادتهعزمهعلىيعاقبلكن،الفاعلعقوبةيعاقبلموإنفهذا

.عجزامرادهاتخلفإنماالتيالجازمة

خالفها:ماإلىيلتفتفلا؛الكثيرةالنصوصذلكعلىدلتوقد

أدئهبهيحاستيأؤتخفوأنفسحخفىماتئدواوإيئ):تعالىكقوله

.[428/]البقرة!لمجشالمنفيغفر

.283(/]البقرة-ءاللوققسه)فإنه!و:الشهادةكاتمفيوقوله

.(522/]البقرة)قلوبكغممسبثبمايؤاضذبهمولبهن):وقوله

.[9/لطارقا])جبرلشرااتلىيوم):وقوله

والمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانتواجه"إذا!:النبيوقول

قتلأراد"إنه:قال؟!المقتولبالفما؛القاتلهذا:قالواالنار".في

)1)
.حبه"

لعملتمالا؛ليأنلو؟قال"ورجل:الآخرالحديثفيوقوله

.سواء")2(الوزرفيوهما،بنيتهفهو؟فلانبعمل

)1)

)2)

.بكرةأبيعن(2888(ومسلم)31(البخاريأخرجه

-طرقوللحديث.كبشةأبيعن(2325(والترمذي231()4/أحمداخرجه
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فإن؛كذلكليسالضد"فعلبالنهيالمطلوب"إن:قالمنوقول

فهوبهإلاالواجبلايتممافإنبالضد(1(؛والتلبسالفعلعدمالمقصود

المأمورالأولبالقصدالمقصودكانوإن،الأولبالقصدمقصودغير

طلبإعدامهمطلوبعنهفالمنهي؛ويضعفهيمنعهعمانهيالذي

المقاصدطلبإيجادهمطلوببهوالمأمور،والذرائعالوسائل

.والغايات

كفببالهيخطرلموإنيحمدالقبائحتارك"إن:هاشمأبيوقول

عليهجمتنىأنأراددمان،فصحيحيذملاأنبحمدهأرادفإن"،النفس

يحمدونلاالناسفإن؛صحيحفغيرالثوابويستحقعليهويحمدبذلك

وإنما،والسبالغيبةعدمعلىالأخرسولاالزنىتركعلىالمجبوب

الفعل.إلىوداعقدرةعنالممتنعالقادريحمدون

بهأرادفإنمقدورم(،الأصليالعدمعلىالابقاء":القاضيوقول

كذلك.فليسالعدممجردأرادوإن،فصحيحومنعهاالنفسكف

ضدهعننهيبالشيءالأمرأنوهو:عشرالثالثبالوجهيتبينوهذا

فعلمقصودهإنماالآمرفإن؛الطلبيالقصدلاالعقلياللزومطريقمن

وهذا.لغيرهمقصوداتركهصارالضدتركلوازمهمنكانفإذا؛المأمور

فهولا؟أمضدهعننهيهوهل؛بالشيالأمرمسألةفيالصوابهو

عنالنهيوكذلك.والطلبالقصدجهةمنلااللزومجهةمنعنهنهي

وكونه،عنهالمنهيعنالانتهاءالأولبالقصدالناهيمقصود؛الشي

الصحة.إلىبهايرتقى

"بالضدين".:الأصلفي(1(
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مايضاذعمانهيإنمالكن،العقلياللزومجهةمنجاءبضدهمشتغلا

فيالأولبالقصدالمقصودهوبهالمأمورفكان.تقدمكمابهأمر

الموضعين.

منهوولمابالذاتلهطلبالشيءطلبأن:المسألةوحرف

منهوماولفعلبالذاتلتركهطلبالشيءعنوالنهي،باللزومضرورته

وكلاهما،وكففعلالموضعينفيوالمطلوب،باللزومالتركضرورة

.وجوديأمر

النفينظيرالطلببابفيوالنهيالأمرأنعشر:الراببعالوجه

نإالمحضبالنفييحصلانلاوالثناءوالمدح،الخبربابفيوالاثبات

تضمنفإذا،مدحولافيهلاكمالعدمكاسمهالنفيفإن؛ثبوتايتضمنلم

ونفي،وبيانهالعلملكمالالمستلزمالنسيانكنفي؛بهالمدحصحثبوتا

ال!نةونفي،والقدرةالقوةلكمالالمستلزموالتعبوالاعياءاللغوب

والصاحبةالولدونفيوالقيومية،الحياةلكمالالمستلزموالنوم

والشفيعوالوليالشريكونفي،والربوبيةوالملكالغنىلكمالالمستلزم

والملك،والالهيةبالكمالوالتفردالتوحيدلكمالالمستلزمالاذنبدون

ب[]178لهالأبصارإدراكونفي،العدللكمالالمتضفنالظلمونفي

فليس؛وإلأ،الأبصاررأتهوإنيدركأنمنأجلوأنهلعظمتهالمتضمن

كذلك.المحضالعدمفإن؛الوجوهمنبوجهمدحيرىلاكونهفي

لمثبوتئاوجودياأمرايتضمنلمإنعنهفالمنهيئهذا؟عرفوإذا

يستحقلاكما؛التركبمجردوالثناءالثوابيستحقولمبتركهيمدح

العدمي.الوصفبمجردوالثناءالمدح

عشرةالمأموراتجزاءجعلسبحانهاللهأن:عشرالخامسالوجه
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أمرمافعلأنعلىيدلوهذا،واحدمثلالمنهياتوجزاء،فعلهاأمثال

السيئةلكانتبالعكسالأمركانولو،عنهنهىماتركمنإليهأحببه

تساويا.أوبواحدةوالحسنةبعشرة

يدخللاوأنإعدامهالمقصودعنهالمنهيأن:عشرالسادسالوجه

يخطر؛لمأوببالهخطروسواء،ينوهلمأوذلكنوىسواءالوجود،في

والتقزبهـايجادهكونهفالمقصودبهالمأموروأما،يكونلاأنفالمقصود

وفعلا.نيةبه

طلبماعدممنإليهأححثإيجادهطلبماوجودأن:المسألةوسر

أمرمالفعلفمحبته؛يبغضهماوجودمنإليهأكرهأحبهماوعدم،إعدامه

عنه.نهىمالفعلكراهتهمنأعظمبه

وجزاءهعليهوالاعانةيحبهمافعلأن:عشرالسابعالوجهيوضحه

وجزاءهيكرههماوفعل،رحمتهمنوالثناءالمدحمنعليهيترتبوما

علىسابقةورحمته،غضبهمنوالعقابوالألمالذممنعليهيترتبوما

صفةمنكانلماغالبفهوالرحمةصفةمنكانماوكل،لهغالبةغضبه

ذاته؛لوازممنورحمتهرحيما،إلآيكونلاسبحانهفإله؛الغضب

علىيكونأنفيستحيل،هـاحسانهوبصرهوسمعهوحياتهوقدرتهكعلمه

يكونولا،ذاتهلوازممنليسفإنه،غضبهكذلكوليس،ذلكخلاف

بهالخلقوأعلمرسلهيقولبل،انفكاكهيحصورلاغضبادائماغضبان

ولنمثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربي"إن:القيامةيوم

كليسعلموغضبهشيءكلوسعتورحمته"(1(،مثلهبعدهيغضب

ومسلم(4712(البخارياخرجهوقدالمشهور،الشفاعةحديثمنقطعة(1(

.هريرةأبيعن(491(
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نفسهعلىيكتبولمالرحمةنفسهعلىكتبسبحانهوهوشيء،

غضباشيءكليسعولموعلمارحمةشيءكلووسع،الغضب

وماالغضبعلىغالبةواثارهاولوازمهابهاكانومافالرحمة؛وانتقاما

منكانماوجودمنإليهأحببالرحمةكانمافوجود؟واثارهمنهكان

أحبوالعفو،العذابمنإليهأحبالرحمةكاشماولهذا،الغضبلوازم

سيماولا،مكروههفواتمنإليهأحمثمحبوبهفوجود؛الانتقاممنإليه

تلكفواتيكرهفإله؛لوازمهمنيحئهمافواتمكروههفواتفيكانإذا

.المكروهالملزومذلكوجوديكرهكماالمحبوبةاللوازم

زوالاأسرع-المنهياتوهو-يكرههمااثارأن:عشرالببامنالوجه

يكرهه.بمايحبهمااثارزوالمنيحبهبما

والتجاوز،بالعفوسبحانهيزيلهاوقد،الزوالسريعةكراهتهفاثار

،المكفرةوالمصالمجما،الصالحةوالأعمال،والاستغفار،بالتوبةوتزول

عنانالعبدذنوببلغتولو،السيهماتيذهبنوالحسنات،والشفاعة

لالقيهثمخطايا،الأرضبقرابلقيهولو،لهغفراستغفرهثمالسماء،

-وإنالذنوبيغفرسبحانهوهو،مغفرةبقرابهالأتاهشيئا؟بهيشرك

وتوبةالعبدمنسعيبأدنىاثارهاويبطلفيبطلها،يباليولا-تعاظمت

العبدتوبةمنيحئهمالوجودإلاذاكوما،فعلماعلىوندمنصوح

له.وأرضىإليهأحبذلكوجودأنعلىفدل،وتوحيدهوطاعته

ويكرههيبغضهماقذرسبحانهأدهوهو:عشرالتاسعالوجهيوضحه

.المأموراتمنبهويفرحيحبهمماعليهايترتجمالماالمنهياتمن

الوالدوالعقيمالفاقدالواجدمنعبدهبتوبةأفرحسبحانهفإله

مثلاالعبدا[]917بتوبةلفرحهع!مماللهرسولضربوقد،الواردوالظمان
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به،المأموربفعلكانإنماالفرحوهذامنه(1(،أبلغبهالمفروحفيليس

الذيالعظيمالفرحهذامنعليهيترتبلماالذنبفقدر،التوبةوهو

ناعلىفدلممتنعلازمهبدونووجوده،فواتهمنإليهأحبوجوده

.يكرهمافواتمنإليهأحبيحبماوجود

فواتمنإليهأحبيحبماأفرادمنفردكلأنبذلكالمرادوليس

قتلفواتمنإليهأحبالضحىركعتاتكونحتى،يكرهممافردكل

تركجنسمنأفصلالمأموراتفعلجنسأنالمرادوإنما،المسلم

الملك؛علىوالانسيئ(2(الأنثىعلىالذكرفضلإذاكما؛المحظورات

.الأعيانعموملاالجنسفالمراد

يدلالتوبةمأموربفعليشبههفرحلاالذيالفرحهذاأنوالمقصود

التوبةبهتفوتالذيالمحظورفواتمنإليهأحبالمأمورهذاأنعلى

ومقتضاها.وأثرها

!بالتركالفرحفكان،للمنهيتركلألهابالتوبةفرحإنما:قيلفإن

ولابلالفرحهذايوجبلاالمحضالتركفإن؛كذلكليس:قيل

لوازمها،منالترككانوانتركا،التوبةوليست،المدحولاالثواب

والتزامإليهوإنابتهربهعلىالتائبإقباليتضمن،وجودفيفعلهيوإنما

وأن):تعالىقالولهذا،عنهنهيماتركذلكلوازمومن،طاعته

ماإلىيكرهممارجوعفالتوبة3[؛أهود/)إلئهتولبرأثمرفياشتغفروا

يرجعولممجرداتركاالذنبتركمنفإن؛التركمجردوليست،يحب

)1)

)2)

مالك.بنأنسحديثمن(2747(ومسلم(9063(البخاريأخرجه

تحريف."الأنثى":الأصلفي
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لاوإنابةوإقبالرجوعفالتوبة؛تائبايكنلمتعالىالربيحبهماإلىمنه

محض.ترك

المطلوبةالحياةفاتتفاتإذابهالمأمورأن:العشرونالوجه

للهأستجيبواءامنواالذينيأيها!فيها:تعالىقالالتيوهيللعبد،

مئتاكانمنأو):وقال،24(/]الأنفال)ئحييحئملمادعاكتمإذاوصللرسول

/]الأنعام)ا!ظلمتفىمثل!كمنألناسفدوع!يتثمىنورالمدوجعلنافأحيينه

:وقال21(،]النحل/ضآء)غيرأموث):الكفارحقفيوقال122[.

نأفغايتهوجدفإذاعنهالمنهيوأما.08(]النمل/)المؤقلتسعلاإنك)

.موبمنخبرالشقممعوحباة،المرضيوجد

.الشركوهو،الهلاكيوجبماعنهالمنهيومن:قبلفإن

،الحباةبهالذيبهالمأمورالتوحبدبعدمحصلإنماالهلاك:قبل

به.بالمأمورإتبانهعدممنإلآهلكفما؛الهلاكحصلفقدفلما

ماالمأموراتفيأنوهو:المسألةفيوعشرونحادوجهوهذا

يقتضيماالمنهباتفيولبس،الدائموالشقاءالهلاكفواتهيوجب

ذلك.

إذاعنهالمنهيتركيقتضيالمأمورفعلأن:والعشرونالثانيالوجه

تعالى:قال؛فبهللهوالنصحوالمتابعةالاخلاصمنوجههعلىفعل

ومجرد،(54/]العنكبوتوائمنكر)اتفخساءعفتن!ا!لؤةإت)

يستلزمه.ولاالمأمورفعليقتضيلاالمنهيترك

متعلقفهوالمأموراتمنيحثهماأن:والعشرونالثالثالوجه

بمفعولاته.فمتعلقالمنهباتمنيكرههوما،بصفاته
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:فنقول،بيانإلىيحتاجدقيقوجهوهذا

إلىوتفضيخيروالمأمورات،الشرورإلىوتفضيشرورالمنهيات

يدخللاالشرفإن(1(؛إليهليسوالشرسبحانهبيديهوالخير،الخيرات

مع،المفعولاتفيهووإنما،أسمائهفيولاأفعالهفيولاصفاتهفي

إلىونسبتهإضافتهحيثمنوإلأالعبد،إلىوالنسبةبالاضافةشرأنه

الجهة.هذهمنبشرفليسسبحانهالخالق

فيأنهمعالعبدإلىبالاضافةشرايوجبأنالمنهيارتكابفغاية

يحصلبفواتهالذيالخيربهفيفوتالمأمورفواتوأمابشر،ليسنفسه

الشركان؟سبحانهاللهإلىأحبالمأموركانوكلماالشر،منضده

.والايمانكالتوحيد؟أعظمبفواتهالحاصل

ووقوع،مكروههوالمنهيمحبوبهبهالمأمورأن:الوجوههذهوسو

وقوعمنإليهأكرهمحبوبهوفوات،مكروههفواتمنإليهأحمامحبوبه

مكروهه.

أعلم.والله

فصل

والشكر:الذكر:فاعدتينعلىالدينمبنى

]البقرة/!)لكفرونولالىوانيرواأذكزكنمفابهروفي-):تعالىقال

152].

كلدووبرتقولأنتنسفلا؟لأحبكإنيوالله":لمعاذلمجمالنبيوقال

)771(.مسلمأخرجهالذيعليحديثفيكما(1(
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."(1(عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعني!اللهمب[1917:صلاة

واللساني،القلبيالذكربل،اللسانذكرمجردبالذكرالمرادوليس

بكلامه،وذكرهونهيهأمرهوذكر،وصفاتهأسمائهذكريتضمنوذكره

والثناءجلالهونعوتكمالهوبصفاتبهوالايمانمعرفتهيستلزموذلك

.بتوحيدهإلايتملاوذلك،المدحبأنواععليه

وإحسانهوالائهنعمهذكرويستلزمكلهذلكيستلزمالحميميفذكره

خلقه.إلى

ظاهرامحابهبأنواعإليهوالتقرببطاعتهلهالقيامفهوالشكروأما

وباطنا.

وشكره،لمعرفتهمستلزمفذكره؛الدينجماعهماالأمرانوهذان

لطاعته.متضمن

والسماواتوالانسالجنلأجلهاخلقالتيالغايةهماوهذان

وأرسل،الكتبوأنزل،والعقابالثوابلأجلهاووضع،والأرض

بينهما،وماوالأرضالسماواتخلقتبهالذيالحقوهي،الرسل

أعدائهظنوهو،عنهويتقذسيتعالىالذيوالعبثالباطلهووضدها

الذينظنلكذ1بخطلابينهماوماوالأزضالسماظقنا!ومما:تعالىاللهقال

27[.كفروا)أص/

عن(3/53(والنسائي(1522(داودوأبو(5/244،247(أحمدأخرجه(1(

صحيح.وإسناده.معاذ
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لاإظقئسماما!لعببئثنهماوماوألأزضألسفوتظقناوما):وقال

.3[9-38/]الدخان)لحقبا

الشاعةوإتبالحقإلابئنهماوماوألأرضافمفؤتظقناوما):!!قال

.85[]الحجر/لأشهير)

إ،ذلرسادلهفلقما):يونسسورةأولفياياتهذكربعد،قال

.[5/]يونس)بألحق

.36[/]القيامة!)سذىيزكأنلإلنسقاايحسب):لوقا

)!لزجعونلاإلتناوأنكتمعبثاظقنبهئمأئما)أفحسنم:وقال

.[511/المؤمنونأ

.[65/]الذاريات!)ليغبدونإلأفيدشواالجنظقتوما):لوقا

بينهنالأتىيختزلمثلهنألأزضوصمنس!ؤدخسبعظقالذىأدله)[:]و!ال

.[21/]الطلاقعقا)لثئبكلقذأصاطأللهوأنقديرشئلمصظاللهأنلغدوا

ألحراموأل!ثئهرئلناسقيماانحرامالبيتالكغبةأدئهجعل!!:وقال

ألئهوالثألارضفىوماالشمؤتفىمايعلمأللهأنقغدوالكذوائقلبهدوافذى

.[79/ندة]الما!)عليضشئثبئى

فلايذكر؛يشكروأنيذكرأنوالأمرالخلقغايةأنذكربمافثبت

يكفر.فلاويشكر،ينسى

سببفذكره؛شكرهلمنشاكر،ذكرهلمنذاكرسبحانهوهو

فضله.منلزيادتهسببوشكره،لذكره

.واللسانللقلبفالذكر
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طاعةوللجوارح،وحمداثناءوللسان،وإنابةمحبةللقلبوالشكر

وخدمة.

فصل

سببوالجوارحبالقلبالقائمةالأعمالجعلالقرانفيتكرر

اقتضاءالهدىتقتضيأعمالوالجوارحبالقلبفيقوم،والاضلالالهداية

تثمرالبرفأعمال؛الضلالوكذلك،لأثرهوالمؤثرلمسببهالسبب

بالضد.الفجوروأعمال،هدىازدادمنهاازدادوكلما،الهدى

بالهدىعليهافيجازيالبزأعماليحبسبحانهاللهأنوذلك

.والشقاءبالصلالعليهاويجازيالفجورأعمالويبغض،والفلاح

مابحسبمنهقلوبهمفيقربالبر،أهلويحبالبر،فإنهوأيضا

مابحسبمنهقلوبهمفيبعد؛وأهلهالفجورويبغضالبر،منبهقاموا

الفجور.منبهاتصفوا

لمحهلارشاآلكتف!ذاكالو):تعالىقوله:الأولا!صلفمن

.[2-1/لبقرةا]!)لقمئقينهلىى

أمرين:يتضمنوهذا

فإن؛الكتابنزولقبلمساخطهاتقىمنبهيهديألهأحدهما:

يكرهسبحانهاللهأنعندهماستقرقدونحلهممللهماختلافعلىالناس

ويحمث،ذلكفاعلويمقتالأرضفيوالفساد)1(والفواحنرالطلم

فاعلويحبالأرضفيوالاصلاحوالصدقوالجودوالاحسانالعدل

"والفحش".:الأصلهامث!في)1(
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جزاءبهللايمانوفقهمبأنالبرأهلسبحانهأثابالكتابنزلفلما؛ذلك

حالبأنوالطلموالفحشالفجورأهلوخذل،وطاعتهمبرهمعلىلهم

يه.الاهتداءوبينبينهم

وقبلمجملابهواهتدىبالكتابامنإذاالعبدأن:الثانيوالأمر

علىلهتحصلأخرىلهدايةسبباذلككان؛بأخبارهوصدقأوامره

ففوق؛بلغمافيهاالعبدبلغولولها،نهايةلاالهدايةفإن؛التفصيل

غاية؛غيرإلىأخرىهدايةالهدايةتلكوفوق،أخرىهدايةهدايته

أ[]018هدايةمزيدفيفهو؛أخرىهدايةإلىارتقىربهالعبداتقىفكلما

منحظفاتهالتقوىمنحطافوتوكلما،التموىمنمزيدفيدامما

.تقواهزادتاهتدىوكلما،هداهزاداتقىفكلما؛بحسبهالهداية

ئب!و!تنبدؤراللوئف!مجاقذ):تعالىقال

منونحرجهمالشئصسبلرضونوأتبحمفأدئهيهيقدبد

)!ئ!تقيعصر!اكوبفديهضءبإذنهاهـالنورالظفت

.[61-51/]المائدة

!!وينيبمنإلتهوئهدىيشاءمنإلتهئحتبىالله!:تعالىوقال

.[31/]الشورى

.[01]الأ!لى/!!يخمثئسيذكرمن!:تعالىوقال

.[13]غافر/!)ينيبمنإلميضذ!روما):لوقا

بابمنهغ)رئهمتهديهؤالصعنختوصعملواءامنواالذلىإن):وقال

بعدهدايةبالايمانهداهمامتوافلما،للايمانأولافهداهم9[؛]يونس/

هداية.
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.76[/أمريمهدك!)آقتدؤاالذلىاللهويزلد):قولههذاونظير

فرفصانا)لبصميجعرصادلهتحمصوالصنءامنواصألذلرريأيها):تعالىوقوله

بينبهيفرقونالذيالنورمنيعطيهمما:الفرقانومن92[،الأنمصاد/أ

وكسرالحقإقامةمنبهيتمكنونالذيوالعزوالنصر،والباطلالحق

.وهذابهذاالفرقانفسر؛الباطل

.[9أسبأ/!)منيبعتدلكللأيةلثذفىإن!و:تعالىوقال

لقمانسورة:في!)شكو2ل!صبارلأيئخذلكفىإن):وقال

عنفأخبر؛]33[والشورى،[1]9وسبأ،[]5إبراهيموسورة،31[]

أخبركما؛والشكرالصبرأهلبهاينتفعإنماأنهاالعيانيةصالمشهودةاياته

والانابةوالخشيةالتقوىأهلبهاينتفعإنماأنهاالقرانيةالايمانيةاياتهعن

سبحانه؛يخشاهمنبهايتذكرإنماوأنها،رضوانهاتباعقصدهكانومن

)!يخشنىلمنلدص!رةإلا!لتنصقعآلصمصرةانعلتاصأنزتناما!صده):قالكما

.3[-1أطه/

45[،النازعات/أ)يخشنمصاهمنمنذرأنت4نما):الساعةفيوقال

العيانيةالآلاتتنفعهفلا؛يخشاهاولايرجوهاولابهايؤمنلامنوأما

القرآنمة.ولا

المكذبينالأممعقوباتهودسورةفيسبحانهذكرلماولهذا

ذلكفىإنم!:ذلكبعدقال؛الخزيمنالدنيافيبهمحلوماللرسل

للمكذبينعقوباتهفيأنفأخبر،[301أهود/الأخرؤ)عذابخافلمنلاية

عذابها؛يخافولابهايؤمنلامنوأما،الاخرةعذاصبخافلمنعبرة

الدهرفييزللم:قالذلكسمعوإذا،حقهفيوايةعبرةذلكيكونفلا

علىذلكأحالوربما!!والشقاوةوالسعادةوالبؤسوالنعيموالشرالخير
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!!نفسانيةوقوىفلكيةأسباب

]لأن؛بالآياتصاحبهمالانتفاعسبباوالشكرالصبركانوإنما

فعلىشكر؛ونصفهصبرفنصفهوالشكر؛الصبرعلىينبني[الايمان

منبهاينتفعإنمااللهوآيات،إيمانهقوةتكونوشكرهالعبدصبرحسب

الشكررأسفإن؛والشكربالصبرإلاالايمانلهيتمولا،وآياتهباللهآمن

متبعامشركاكانفإذا؛الهوىداعيإجابةتركالصبرورأسالتوحيد،

فيهمؤثرةولالهنافعةالاياتتكونفلا،شكوراولاصابرايكنلمهواه

إيمانا.

فصل

-للصلالوالكذبوالكبرالفجوراقتضاءوهو-الثانيالأصلوأما

:القرانفيأيضافكثير

بهغ!ي!خلوماكثيرأبهءويقدىبنابهءيمخل):تعالىكقوله

أدلهأمرماويقطعونميثقهءبغدمنأدئهعفدينق!حونالذين!القسقينلأإ

]البقرة/!)ائخسروتهماولحفالأزخمنفىديدفسدوتيوصلأنيهء

26.]27-

الدنياالحيؤةفىافاتجابائقؤلءامنواالذجمتأدئهيبت):تعالىوقال

.[27/إبراهيم])يشاءمااللهودمعلألطفايتآدلهويضللأخرةاوف

بماكسبوأ)أجمسهموالئهفئتينالمنمقينفىل!فما)!:تعالىوقال

.88[]النساء/

مافقليلأإبكقرهمأدلهلعنهمبلغلفنقلوبناوقالوا):تعالىوقال

88[.البقرة/أ!)يريمؤن
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)صةأولبهءيؤمنواوكماوأب!خرهمأفدضهتمونقلب):تعالىوقال

جاءهملماالايمانعنتخلفهمعلىعاقبهمأنهفأخبر011[؛الأنعام/أ

وبينبينهموحالوأبصارهمأفئدتهمقلببأن،عنهوأعرضواوعرفوه

إذاوصللزسولللهأستتجيبواءامواالذينئأيها):تعالىقالكما؛الايمان

ء)وقلبهب[]018المرءبئنمجولاددهأتوأغلموأئحئملمادعاكم

فيهماإلىيدعوهمحينولرسولهلهبالاستجابةفأمرهم24[؛الأنفالى/أ

سببايكونالذيالاستجابةعنوالتأخرالتخلفمنحذرهمثم،حياتهم

دلوبهمأدلهأزاخزاغوافلمما!و:تعالىوقال؛قلوبهموبينبينهميحوللأن

.[5لصف/ا1كا)ألقسقينألقومتهدىلاوألله

؟[41/المطففينأ!)يكسبونكالؤاماقلوبهمعكرانبلص):تعالىوقال

الايمانوبينبينهاوحالقلوبهمعلىغطىكسبهمأنسبحانهفأخبر

13[.المطففين/أ!)أشلإالأؤلين!و:فقالوا،باياته

67[؛التوبة/1)فنسيهمأدله)نسوأ:المنافقينفيتعالىوقال

وأخبر،والرحمةبالهدىيذكرهمفلمنسيهمأنلهنسيانهمعلىفجازاهم

الصالح،والعملالنافعبالعلمكمالهايطلبوافلم(1(،أنفسهمأنساهمأنه

والحرصومعرفتهومحبتهذلكطلبفأنساهم،الحقودينالهدىوهما

له.لنسيانهمعقوبةعليه

وألئعوأقلوجهتمعكالئهطجائذين!وأوليك:حقهمفيتعالىوقال

،[17-61أمحمد/!)تفوسهضوءاشهمهدىزاده!أقتدؤأ،ئزين!!أفو!

جمعكماوموجبهثمرتههوالذيوالضلالالهوىاتباعبينلهمفجمع

.[91]الحشر/)أنفسهتمفأنس!هماللهنسوا؟لذينولاتكونوا):تعالىقولهفي(1(
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.والهدىالتقوىبينللمهتدين

فصل

فكذلان؟والغيوالصلال،والئقىالهدىبينسبحانهيقرنوكما

:والشقاءوالضلال،والرحمةالهدى:بينيقرن

:الأولفمن

.[5/]لقمان!)ألمفل!صونهموأولبهكزئهتممنهلأىعكأولحك):قوله

كرر

هموأولبانورحمةربهممن!لوتعيتهغ)أؤلذك:وقال

157[.]البقرة/آلمحفتدون!)

رصمةلدنكمنلناهديتناوهببقد!!قلوبنالرخلارئنا):المؤمنينعنوقال

.8[/عمران]ال!)ائوهابأنتإنك

أفرنامنلناوهئرنههصلدنكمنءاشا)رئنا:الكهفأهلوقال

.01[]الكهف/رشدا!)

يفزهـصديثاكانمالنمبآلألاؤلىعترقصحص!خفىلقذكات!و:وقال

لمؤوورخةوهدى2شى!لوتفصميلصيذهبئنألدبتصدقيول!ن

.(111]يوسف/!)يومنون

وهدىفيةاخنلفواالدبلهصلتبئنإلااتكتتعائكأنزئناومآ):وقال

.64[]النحل/!)لقؤءيؤمنوتورخمة

وبمثرىورخمةوهدصىشئ:لكلطيناآلكتتعلتثونرئنا):وقال

.98[]النحل/!)لائ!دين

آلصحدورفىوشفآلمجارئبهئمفنموعظةلكمجاقذالناسجمأيها):وقال
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ادئهبفضلقل):فقالذكرهماسبحانهأعادثم،!)لفمؤ!ينورحمةوهدى

السلفعباراتتنوعتوقد-58(،57]يونس/فليفرحوا!هوفبذلكوبرئهتهء

ففضاه؛والنعمةالهدىأنهماوالصحيح(1(،والرحمةالفضلتفسيرقي

والنعمة.الهدىبينيقرنولذلان،نعمتهورحمته،هداه

صهررو!آئم!تصصأل!ربىآهدنا):الفاتحةسورةفيكقوله

.(7-6/تحةلفاا])علئهمأنعقتلذدىا

الاوى!يتيمايجذكألم):عليهبنعمهيذكرهلنبيهقولهذلكومن

لهفجمع؛8(-6/]الضحى!!فأغنىغآبلاووجدك!فهدىضالأووجدك

وإغنائه.بإيوائهعليهوإنعامهلههدايتهبين

رحم!يروءانننىربمنلينةعككنتإنأرءيتميقؤو!و:نوحقولذلكومن

.(82هود/]!ه!عندمن

لزقامتهورزقنىربمنبيدةعككنتإن)أرءشض:شعيبوقول

ح!شا)]هود/88(.

عندنامنرخمةءانيئه!ادناقنعئدافوجدا):الخضرعنوقال

.[65/]الكهف!)علمالدنامنولخئه

وماذنجثمنتقذممااللهليغفرلك!فبينافت!الكفتخناإنا):لرسولهوقال

)!عنىينانصزاأدئهويخصرك!فمئمتقيماعزطاويهديكعليكنغمتةوبتؤتأخر

.3[-1]الفتح/

تغلمكتلتمماوعئمثوالحكمةاتكئتعلئثالمحهوأنزل):وقال

.(بعدهاوما676(7/المنثوروالدر(ومابعدها21/491(الطبريتفسيرانظر(1(
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.[311لنساء/]ا!)عظيماعلئكأللهف!حلتوكا

]النرر/)أبداأصدمنمنكوجمتماورخت!عليكواللهفضلولؤلا):وقال

بهم.وبرهإليهموإحسانهإنعامهورحمته،هدايتهففضله؛21[

ولايصلفلاهداىأتبعفمنهدىمنىيأنينمفإما):وقال

منمنعتهوالرحمة،الصلالمنمنعهوالهدى123[؛]طه/!)دصتقئ

أنزلنا!مآصله):قولهفيالسورةأولفيذكرهالذيهووهذا،الشقاء

ونفيعليهالقرانإنزالبينلهفجمع،2[-1]طه/!)لتشقعائقرءانعليك

ولايضل)فلا:أتباعهحصتفيآخرهافيقالكماعنه؛الشقاء

يشقئ!)]طه/123[.

بعضهاينفكلاأ[1811متلازماتوالرحمةوالنعمةوالفضاصفالهدى

عنأحدهماينفكلامتلازمانوالشقاءالصلالأنكما؛بعضعن

الآخر.

والسعر:،[47]القمر/!)وسعيضنلىفىألمخرمينإن):تعالىقال

.الشقاءغايةهوالذيالعذاصبوهو،سعيرجمع

لاقلوبالئمدنم!وأقيالجنمف!ثيرالجهنرذرآناولقذ):تعالىوقال

هئمبلكالائغصأؤل!كبهايسئهعون،ءاذانوالتمبهاييقرونلأأغد!والخبهاينهون

،!ص
.[971/]الأعراف!)ألففلوتهمأولحكأضل

أ!ئيفىصدئامانعقلأمصشتمعصدنالمص)وقالوا:عنهمتعالىوقال

01[.]الملك/السعير!)

والحياةالصدروانشراجالهدىبينيجمعسبحانهأنههذاومن

الضنك:والمعيشةالصدروضيقالصلالوبينالطيبة
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نأيردومنللآشلزصدرايمثت!حيمدهأنادئهيردفمن!و:تعالىقال

.[521/]الأنعامضئقاحرجا)صدر!تحغريضئه

]الزمر/)ردلإمندؤرعكفهوللاشلصصذرلمأللهش!جأفمن):وقال

]22.

القلب:وقسوةالصلالوبينوالانابةالهدىبينيجمعوكذلك

ك!!هوينيبحمتإليهوئهدىيمثماءمنإلئهتحتبىأدفه):تعالىقال

.[13/]الشورى

ضدرفىأولذكأدلهبهرمرقلوبهمئلقشيةف!ئل!و:تعالىوقال

22[.]الزمر/فرر!)

فصل

صفةمنكلهوالانعامالفضلمنوتوابعهماوالرحمةوالهدى

سبحانهوهو،المنعصفةمنوتوابعهماوالعذابوالاضلالالعطاء،

وملكبالغةحكمةعنصادركلهوذلك،ومنعهعطائهبينخلقهيصرف

الله.إلاإلهفلا؛تاموحمدتام

فصل

قدالشأنلهذاوالطلبالارادةمنالفارغةالمبطلةالنفوسرأيتإذا

بهااللائقفإنه؛إليهفكلها؛بهتشبثتوقدالسفليالعالمهذابهاتشبث

ويبقى،عنهاالانحلالسريعفإنه؛ذلكعليهاتنقشولا،تركيبهالفساد

فتبقى،التعلقذلكبحسبعليهاعذاباعنهاانقطاعهمعبهتشئثها

يئستوجهعلىتشتهيماوبينبينهاحيلوقدفيها؛وإرادتهاشهوتها

ولذتها.شهوتهاحصولمنمعه
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هذاقطعإلىلبادروالحسرةالألممنذلكفيماالعاقلتصورفلو

مننصيبهينالفإنههذاومعالفساد،موادحسمإلىيبادركماالتعلق

الأعلى.بالمطلبمتعلقوهمهوقلبه؛ذلك

.المستعانوالله

فصل

هيماعلىالمعلوماتتصؤرعليكيفسدفإله؛والكذبإياك

!للناسوتعليمهاتصويرهاعليكويفسد،عليه

والحقمعدوما،والموجودموجوداالمعدوميصورالكاذبفإن

وعلمهتصورهعليهفيفسد؛خيراوالشرشراوالخير،حالاوالباطلباطلا

إليه؛الراكنبهالمغترالمخاطبنفسفيذلكيصورثم.لهعقوبة

وعلمه.تصورهعليهفيفسد

،العدمإلىنزاعة،الموجودةالحقيقةعنمعرضةالكاذبونفس

للباطل.مؤثيرة

؛إراديفعلكلمبدأهيالتيوعلمهتصورهقوةعليهفسدتوإذا

صدورهافصارإليها،الكذبحكموسرى،الأفعالتلكعليهفسدت

بأعماله.ولابلسانهينتفعفلا؛اللسانعنالكذبكصدورعنه

الكذب"إن:لمجيمالنبيقالكما؛الفجورأساسالكذبكانولهذا

.النار"(1(إلىيهديالفجوروإن،الفجورإلىيهدي

إلىيسريثم،فيفسدهاللسانإلىالنفسمنالكذبيسريماوأول

مسعود.ابنعن(7026(ومسلم)4906(البخاريأخرجه(1(
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فيعم،أقوالهاللسانعلىأفسدكماأعمالهاعليهافيفسدالجوارح

إلىداؤهويترامىالفسادعليهفيستحكم،وأحوالهوأعمالهأقوالهالكذب

أصلها.منالمادةتلكيقلحالصدؤابدواءاللهيتداركهلمإنالهلكة

الرياءمنوأضدادها،الصدقكلهاالقلوبأعمالأصلكانولهذا

والكسلوالعجزوالأشروالبطرالخيلاءووالفخروالكبروالعجب

باطنأوظاهرصالحعملفكل؟الكذبأصلهاوغيرهاوالمهانةوالجبن

.الكذبفمنشؤهباطنأوظاهرفاسدعملوكل،الصدقفمنشؤه

ومنافعه،مصالحهعنوجممبطهيقعدهبأنالكذابيعاقبتعالىوالله

استجلبتفما؛واخرتهدنياهبمصالحللقياميوفقهبأنالصادؤاو!يلميب

ومضارهمامفاسدهماب[]181ولا،الصدقبمثلوالآخرةالدنيامصالح

.الكذببمثل

)!ألصدقرنمعكوذواادلهأتقواالذرنءامنواياأيها!:تعالىلقا

.[911/التوبة]

.[911/المائدةأ)صحذقهتمالفئدقينينفعيؤمهذا!:تعالىوقال

.(12أمحمد/لهو)ضيزانل!ألئهالأمرفلوصدقواعزمفإذا):لوقا

ألئهكذبواالذينوفعدالتملودنألأغىابمفآتمعذرونوجذ):وقال

.[09/لتوبةاأ!)أليوعذابمنهئم!ؤوالذيئأسصبورسولهو

فصر

شئناتحبواأنوعسىلحئمومموضيرشثاتكرهواأنوعسئم:تعالىقولهفي

كا)لغدوتلاوأشصيغلموألثهلكتموهوشر
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للعبد:ومصالحوأسرارحكمعدةالآيةهذهفي

قدوالمحبوب،بالمحبوبيأتيقدالمكروهأنعلمإذاالعبدفإن

ييأسولم،المسرةجانبمنالمضرةتوافيهأنيأمنلم؛بالمكروهيأتي

يعلماللهفإن؟بالعواقبعلمهلعدم؛المضرةجانبمنالمسرةتأتيهأن

:أموراذلكلهأوجب؛العبديعلمهلامامنها

لأن؛الابتداءفيعليهشقهـان،الأمرامتثالمنلهأنفعلاأله:منها

خيرفهو؛نفسهكرهتههـان،وأقرحولذاتومسراتخيراتكلهاعواقبه

هويتههـان،النهيارتكابمنعليهأضرشيءلاوكذلك.وأنفعلها

ومصائب.وشروروأحزانالامكلهاعواقبهفإن؛إليهومالتنفسه

والخيرالعظيمةاللذةمنيعقبهلمااليسيرالألمتحملالعقلوخاصة

الطويل.والشرالعظيمالألممنيعقبهلمااليسيرةاللذةواجتناب،الكثير

ينظردائماالكيسوالعاقل،غاياتهاإلىالمبادىءيجاوزلاالجاهلفنظر

منالشتورتلكوراءمافيرىمبادئها،ستوروراءمنالغاياتإلى

فيهخلطقدلذيذكطعامالمناهيفيرى،والمذمومةالمحمودةالغايات

الأوامرويرى،السممنفيهمانهاهتناولهإلىلذتهدعتهفكلما؛قاتلسم

مذاقهكراهةنهاهوكلماوالشفاء،العافيةإلىمفضالمذاقكريهكدواء

.بالتناولنفعهأمرهتناولهعن

وقوة،مبادئهامنالغاياتبهتدركعلمفضلإلىيحتاجهذاولكن

فإذا؛الغايةعنديؤمللماالطريقمشقةتحملعلىنفسهبهيوطنصبر

كلعليههانوصبرهيقينهقويهـاذا،ذلكعليهتعذروالصبراليقينفقد

الدائمة.واللذةالدائمالخيرطلبفييتحملهامشقة

يعلممنإلىالتفويضالعبدمنتقتضيأنها:الآيةهذهأسرارومن



منفيهيرجولما؛لهويقضيهلهيختارهبماوالزضىالأمور،عواقب

العاقبة.حسن

بهلهليسمايسألهولاعليهيختارولاربهعلىيقترحلاأنه:ومنها

شيئا،ربهعلىيختارفلا،يعلملاوهوفيهوهلاكهمضرتهفلعل؛علم

منلهأنفعفلا؛يختارهبمايرضيهوأن،لهالاختيارحسنيسألهبل

ذلك.

يختارهفيماأمده؛لهيختارهبماورضيربهإلىفوضإذاأنه:ومنها

عرضةهيالتيالافاتعنهوصرفوالصبر،والعزيمةعليهبالقوةله

ليصليكنلممالهاختيارهعواقبحسنمنوأراه،لنفسهالعبداختيار

لنفسه.هويختارهبمابعضهإلى

ويفرغ،الاختياراتأنواعفيالمتعبةالأفكارمنيريحهأنه:ومنها

فيوينزلعقبةفيمنهايصعدالتيوالتدبيراتالتقديراتمنقلبه

اللهباختياررضيفلو؛عليهقدرعمالهخروجفلاهذاومع،أخرى

القدرعليهجرىوإلأ،فيهبهملطوفمشكورمحمودوهوالقدرأصابه

لنفسه.اختيارهمعلأنه؛فيهبهملطوفيغيرمذموموهو

واللطفعليهالعطفالمقدورفياكتنفهورضاهتفويضهصحومتى

ماعليهيهؤنولطفه،يحذرهمايقيهفعطفه؛ولطفهعطفهبينفيصير،به

.قذر

؛ردهفيتحيلهنفوذهأسبابأعظممنكانالعبدفيالقدرنفذإذا

فإن؛كالميتةطريحاالقدريديبيننفسهوإلقاءالاستسلاممنلهأنفعفلا

الجيف.بأكليرضىلاالسبع
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فصل

ووقف،نفسهعرفمنإلاوالعلمبالايماناللهبنعمةينتفعا[]182لا

يقل:ولم،طورهيتعدولم،لهليسماإلىيتجاوزهولم،قدرهاعندبها

سبببلاوإدامةابتداءبهالمانفهو؛وباللهاللهومنللهأنهوتيقن،ليهذا

لامنكسرةويمسره،عليهاللهنعمفتذله،منهاستحقاقولاالعبدمن

وبهللهفهوإليهوصلالذيالخيروأن،البتةخيرافيهاولالنفسهيرى

لهجددفكلما؛عنهيعبرلاعجيباوانكساراذلآالنعملهفتحدث،ومنه

.ورجاءوخوفاومحبهوخشوعاوانكساراذلآلهازدادنعمة

شريفين:علميننتيجةوهذا

الخيروأن،ورحمتهوإحسانهوجودهوغناهوبرهوكمالهبربهعلمه

ولهيشاء،منمنهويمنعيشاءمنمنهيؤتي؛ملكهوهو،يديهفيكله

وأتمه.حمدأكملوهذا.هذاعلىالحمد

وظلمهاونقصهاوقدرهاحدهاعلىووقوفه،بنفسهوعلمه

لهاليسوأنها،منهاولابهاولالهاولا،البتةفيهاخيرلاوأنها،وجهلها

الذيالعدمإلآلهاليسوكمالهاصفاتهامنفكذلك؛العدمإلاذاتهامن

ليسالذيلوجودهاتابعالخيرمنفيهافما؛أنقصولامنهأحقرشيءلا

بها.ولاإليها

علمتلسانها؛علىصبغةلالهاصبغةالعلمانهذانصارفإذا

هووأنه،يديهفيكلهوالخير،لهكلهوالأمر،للهكلهالحمدأنحينئذ

والعيببالذمأولىهيوأنهادونها،والمدجوالثناءللحمدالمستحق

وأعمالهأقوالهبهتلولتالعلمينبهذينالتحفقفاتهومن.واللوم

لهالموصلالمستقيمالصراطإلىيهتدولم،عليهوتخبطت،وأحواله
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وانقطاعهوحالا،علماالمعرفتينهاتينبتحقيقالعبدفإيصال.اللهإلى

بفواتهما.

.ص.ص.ص(1(...
لمسهعر!منفإنه؛ربهعر!نمسهعر!من:قولهممعنىوهذا

والمسكنةوالذلوالفقروالحاجةوالنقائصوالعيبوالطلمبالجهل

بهايتعدولمقدرها،عندبنفسهفوقف،ذلكبضدربهعرف؛والعدم

وخشيتهحبهقوةوانصرفت،أهلههوماببعضربهعلىوأثنى،طورها

شيءوأخوفإليهشيءأحبوكان،وحدهإليهوتوكلهوإنابتهورجائه

.المستعانوالله.العبوديةحقيقةهووهذا،لهوأرجاهعنده

ينتفعلنإنه:بيتهبابعلىكتبالحكماءبعضأنويحكى

كذلككانفمنقدرها؛عندبهاووقفنفسهعرفمنإلآبحكمتنا

الصفة.بهذهيكونحتىفليرجعوإلآ،فليدخل

فصل

إمافإنها؛الشهوةتوجبهماعلىالصبرمنأسهلالشهوةعلىالصبر

وقتاتضيعأنوإما،منهاأكمللذةتقطعأنوإما،وعقوبةألماتوجبأن

ثلمه،منللعبدأنفعتوفيرهعرضاتثلمأنوإما،وندامةحسرةإضاعته

وجاهاقدراتضعأنوإما،ذهابهمنلهخيربقاؤهمالاتذهبأنوإما

قضاءمنوأطيبألذبقاؤهانعمةتسلبأنوإما،وضعهمنخيرقيامه

ذلك،قبليجدهايكنلمطريقاإليكلوضيعتطرقأنوإما،الشهوة

نأوإما،الشهوةلذةيقاربلاوخوفاوحزناوغماهماتجلبأنوإما

انظر.قولهمنالرازيمعاذبنيحيىعنيحكىوإنمامرفوعا،يعرفلا(1(

891(.(ص"الحسنة"المقاصد
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وليا،وتحزنعدواتشفتأنوإما،الشهوةنيلمنألذذكرهعلماتنسي

لاصفةيبقىعيباتحدثأنوإما،مقبلةنعمةعلىالطريقتقطعأنوإما

.والأخلاقالصفاتتورثالأعمالفإن؛تزول

فصل

كانعنهقصرتومتىعدوانا،صارتجاوزتهمتىحدللأخلاق

ومهانة.نقصا

الرذائلمنوالانفةالمحمودةالشجاعةوهوحد،فللغضب

نقصوإن،وجارصاحبهتعدىحدهجاوزفإذا.كمالهوهذا،والنقائص

الرذائل.منيأنفولمجب!نعنه

البلاعوحصولالدنياأمورفيب[]182الكفايةوهوحد،وللحرص

شرهاكانعليهزادومتى،وإضاعةمهانةكانذلكمننقصفمتى.منها

فيه.الرغبةتحمدلافيماورغبة

عليهيتقدمأنوالأنفةالكمالطلبفيالمنافسةوهو،حدوللحسد

عنالنعمةزوالمعهيتمنىوظلمابغياصارذلكتعدىفمتى.لظيره

وضعفدناءهكانذلكعننقصومتى،إيذائهعلىويحرصالمحسود

نفس.وصغرهمة

فسلطهمالااللهاتاهرجل:اثنتينفيإلاحسد"لا:!شيمالنبيقال

ويعلمهابهايقضيفهوالحكمةاللهاتاهورجل.الحقفيهلكتهعلى

مثليكونأننفسهبهالحاسديطالبمنافسةحسافهذا،((1(الناس

مسعود.ابنعن(817(ومسلم(73(البخاريأخرجه(1(
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.المحسودعنالنعمةزوالبهيتمنىمهانةحسدلا،المحسود

واكتسابالطاعةكدمنوالعقلالقلبراحةوهوحد،وللشهوة

صارتذلكعلىزادتفمتىذلكعلىبقضائهاوالاستعانةالفضائل

ولمعنهنقصتومتى،الحيواناتبدرجةصاحبهاوالتحقوشبقانهمة

ومهانة.وعجزاضعفاكانتوالفضلالكمالطلبفيفراغايكن

والفعالةالمدركةوالقوىالنفسإجماموهوحد،وللراحة

لابحيث،ذلكعلىوتوفرهاالفضائلواكتسابللطاعةللاستعداد

توانياصارذلكعلىزادفمتى.أثرهاويضعفوالتعبالكديضعفها

مضراصارعنهنقصومتىالعبد،مصالعأكثربهوفاتوإضاعةوكسلا

ولاقطعأرضالاالذيكالمنبت؛بهانقطعوربمالها،موهنابالقوى

.(1(أبقىظهرا

وتبذيرا،إسرافاصارحدهجاوزفمتى؛طرفينبينحدلهوالجود

.وتقتيرابخلاكانعنهنقصومتى

عنهنقصتومتىتهورا،صارتجاوزتهمتىحد؛وللشجاعة

فيوالاحجامالإقداممواضعفيالاقداموحدها.وخوراجبناصارت

أعرفأنأعياني:العاصبنلعمرومعاويةقالكما؛الاحجاممواضع

حتىوتجبن،الناسأشجعمن:أقولحتىتقدمجبانا(2(أمأنتشجاعا

عن(3/91(الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجهالذيالحديثإلىإشارة(1(

مثلا.ويضرب،صحيحومعناه،ضعيفوإسناده.العاصبنعمروبنعبدالله

مقلوبة،هناوالحكاية".جبانأمأنت"شجاع:والصواب،الأصلفيكذا(2(

بنعبدالرحمنأنويروى،لمعاويةذلكقالالعاصبنعمروانالمصادروفي

والفاضل=(1/163(الأخبارعيونانظر.لمعاويةذلكقالالوليدخالدبن
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:فقال!؟الناسأجبنمن:أقول

فجبانفرصةليتكنلمفإنفرصةأمكنتنيماإذاشجاع

وإن،بالبريءسيئاوظناتهمةصارتجاوزتهإذاحذ؛لهاوالغيرة

دياثة.ومبادئتغافلاكانتعنهقصرت

انحرفعنهقصرومن،ومهانةذلأكانجاوزهإذاحد؛وللتواضع

والفخر.الكبرإلى

عنهقصروإنمذموما،وخلقاكبراكانجاوزهإذاحا؛وللعز

والمهانة.الذلإلىانحرف

طرفيبينالموضوعبالوسطالأخذوهو،العدلكلههذاوضابط

مصلحةتقوملابل،والاخرةالذنيامصالحبناءوعليه،والتفريطالإفراط

نقصأووجاوزهالعدلعنأخلاطهبعضخرجمتىفإنه؛بهإلآالبدن

الطبيعيةالأفعالوكذلكذلك،بحسبوقوتهصحتهمنذهبعنه

والخلوةوالرياضةوالحركةوالجماعوالشربوالأكلوالسهركالنوم

كانتالمذمومينالطرفينبينوسطاكانتإذا؛ذلكوغيروالمخالطة

نقصا.وأثمرتنقضاكانتأحدهماإلىانحرفتوإن،عدلا

المشروعحدودسيماولا،الحدودعلموأنفعهاالعلومأشرففمن

يدخللاحتىالحدود،بتلكأعلمهمالناسفأعلم؛والمنهيالمأمور

فيها.داخلهومامنهايخرجولامنهاليسمافيها

(2/466(الحمدونيةوالتذكرة(1/991(الفريدوالعقد52((صللمبرد

الآتي.البيتوفيها391(.(صالآدابولباب
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ماصدوديغدواالأوأتجدرو!اقا!فراأشذآلاغىاب):تعالىقال

.[79/]التوبةرسولة!عكأدئهأنزل

والمشروعاتوالأعمالالأخلاقبحدودقاممنالناسفأعدل

وفعلا.معرفة

التوفيق.وبالله

فصل

كيف؛وفطرهمالأكياسنومحبذايا:عنهاللهرضيالدرداءأبوقال

منأفضلتقوىصاحبمنوالذره؟وصومهمالحمقىقيامبهيغبنون

(1(؟!المغترينمنعبادةالجبالأمثال

الصحابةفقهكمالعلىوأدلهالكلامجواهرمنوهذاأ[]183

عنهم.اللهرضيخيركلفيبعدهممنعلىوتقدمهم

ببدنه،لاوهمتهبقلبهادلهإلىالسيرمنازليقطعإنماالعبدأنفاعلم

.الجوارحتقوىلاالقلوبتقوىالحقيقةفيوالتقوى

)!تفوهـالفلوبمنفإنهاأددهشعبريحظئمومنذلك):تعالىقال

.32[]الحح/

]الحح/)منكتمألنقولىلهلاولبهنولادماؤهالحومهاالهيخاللن):وقال

]37.

.5(2(صدرإلىوأشار،هاهنا""التقوى:لمجيوالنبيوقال

)1)

)2)

211(.(1/الأولياء""حليةفينعيموأبو137((ص"الزهد"فيأحمدأخرجه

.هريرةأبيعن(2564(مسلمأخرجه
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وتجريدالهمةوعلوالعزيمةبصحةالمسافةمنيقطعفالكيس

منالفارغيقطعهماأضعافأضعافالقليلالعملمعالنيةوصحةالقصد

تذهبوالمحبةالعزيمةفإن؛المشقوالسفرالكثيرالتعبمعذلك

بالهممهوإنماسبحانهاللهإلىوالسبقوالتقدمالسير،وتطيبالمشقة

العملصاحبسكونهمعالهمةصاحبفيتقدم،والعزيمةالرغبةوصدق

بعمله.عليهتقدمهمتهفيساواهفإن؛بمراحلالكثير

:الاحسانالاسلامفيهيوافقتفصيلإلىيحتاجموضعوهذا

منهماواحدكلموفئاوكان،!يماللهرسولهديالهديفأكمل

،قدماهترمحتىيقوماللهمعوأحوالهوإرادتهكمالهمعفكان؟حمه

ولاأصحابهويخالط،اللهسبيلفيويجاهد،يفطرلا:يقالحتىويصوم

التيالالوارداتلتلكوالأورادالنوافلمنشيئايتركولا،عنهميحتجب

البشر.قوىحملهاعنتعجز

ظواهرهمعلىالاسلامبشرائعيقومواأنعبادهأمرتعالىوالله

بصاحبهإلامنهماواحدّايقبلولا،بواطنهمعلىالإيمانوحقائق

وقرينه.

."(1(القلبفيوالايمانعلانيةالاسلام":مرفوعاالمسند""وفي

الباطنةالايمانحقيقةإلىمنهصاحبهينفذلاظاهرٍإسلامفكل

باطنةحقيقةوكل،الباطنالايمانمنشيءمعهيكونحتىبنافعفليس

(1/57(:الزوائدمجمعفيالهيثميقال.أنسعن(3/134(أحمدأخرجه(1(

داودوأبوحبانابنوثقهوقد،مسعدةبنعليماخلاالصحيحرجالرجاله

.اخرونوضعفه،معينوابنحاتموابوالطيالسي
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فلو؛كانتماكانتولوتنفعلاالظاهرةالاسلامبشرائعصاحبهايقوملا

ينجهلمالشرعوظاهربالأمريتعبدولموالخوفبالمحبةالقلبتمزق

حقيقةباطنهفيوليسالإسلامبطواهرقاملوأنهكماالنار؛منذلك

النار.منذلكينجهلمالايمان

:قسمانالاخرةوالداراللهإلىالسائرونفالصادقونهذاعرفوإذا

البدنيةالنوافلإلىالفرائضبعدأوقاتهممنفضلماصرفواقسم

القلوبأعمالتحقيقعلىمنهمحرصغيرمن؛دأبهموجعلوها

هممهملكنأصلها،منخالينيكونوالموإنوأحكامها،ومنازلها

.الأعمالمنالاستكثارإلىمصروفة

بصلاحالاهتمامإلىوالسننالفرائضعنفضلماصرفواوقسم

الخواطروحفظعليهوالجمعيةوحدهاللهعلىوعكوفهاقلوبهم

المحبةتصحيحمنالقلوببأعمالتعبدهمقوةوجعلوا،معهوالارادات

الوارداتمننصيبأيسرأنورأوا،والإنابةوالتوكلوالرجاءوالخوف

البدنية؛التطوعاتمنكثيرمنإليهمأحمثاللهمنقلوبهمعلىتردالتي

انكسارأواشتياقأوحبأوأنسوواردجمعيةلأحدهمحصلفإذا

إليهفيبادرالأمر،يجيءأنإلآ؛البتةسواهشيئابهيستبدللم؛وذل

جاءتفإذا؟الواردذهبولوالأمرإلىبادروإلأ،أمكنهإنالواردبذلك

فينظروإلأ،فذاكبهإليهاالقيامأمكنفإن؛الترددمعتركفهاهناالنوافل

ذهبولوالنافلةتلكإلىالقيامهوهل؛اللهإلىوالأحبالأرجح

إيمانواستفادةمكسوروجبر4ضاوإرشادالملهوفكإغاثة؛وارده

رغبةللهقدمهاومتى،الراجحةالنافلةتقديمينبغيفهاهنا؛ذلكونحو

وقتفيكانمماأقوىواردهمنفاتماعليهيردفإلهإليهوتقربافيه
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فيالاستمرارلهفالحزمالنافلةمنأرجحالواردكانوإنب[1831،اخر

موضعوهذا.تفوتلاوالنافلةيفوتفإنه؛عنهيتوارىحتىوارد

منهاالأهموتقديمالأعمالومراتبالطريقفيفقهفصلإلىيحتاج

.سواهربولاغيرهإلهلا،لذلكالموفقوالله.فالأهم

فصل

.والدناءةوالمهانةالكبركلهاالمذمومةالأخلاقأصل

الهمة.وعلوالخشوعكلهاالمحمودةالأخلاقوأصل

والطلموالخيلاءوالبغيوالحسدوالعجبوالأشروالبطرفالفخر

العلووطلبوالاستئثارالنصيحةقبولهـاباءوالإعراضوالتجبروالقسوة

ناشئةكلها؛ذلكوأمثاليفعللمبمايحمدوأنوالرئاسةالجاهوحب

الكبر.من

والطمعوالخديعةوالمكروالرياءوالخيانةوالخسةالكذبوأما

الذيواستبدالاللهلغيروالذلوالكسلوالعجزوالبخلوالجبنوالفزع

وصغروالدناءةالمهانةمن]فكلها[؛ذلكونحوخيرهوبالذيأدنىهو

النفس.

والعفةوالمروءةوالعدلوالشجاعةكالصبر؛الفاضلةالأخلاقوأما

وعزةوالايثاروالاحتمالوالصفعوالعفووالحلموالجودوالصيانة

والمكافأةوالاخلاصوالصدقوالقناعةوالتواضعالدناءاتعنالنفس

الاشتغالوتركالناسزلآتعنوالتغافلأفضلأوبمثلهالاحسانعلى

ذلك؛ونحوالمذمومةالأخلاقتلكمنالقلبوسلامةيعنيهلابما

الهمة.وعلوالخشوععنناشئةفكلها
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عليهاينزلثم،خاشعةتكونبألهاالأرضعنأخبرسبحانهوالله

إذامنهاالمخلوقفكذلكوبهجتها؛زينتهاوتأخذوتربوفتهنزالماء،

التوفيق.منحطهأصابه

شيءأحقرفتصيرتخمدثموالإفساد،العلوفطبعهاالناروأما

هاجتإذاالعلوبيندائمافهيمنها؛المخلوقوكذلك،وأذله

وسكنت.خمدتإذاوالدناءةالخسةوبين،واضطربت

الفاضلةوالأخلاق،منهاوالمخلوقللنارتابعةالمذمومةوالأخلاق

اتصفنفسهوخشعتهمتهعلتفمنمنها؛والمخلوقللأرضتابعة

رذيل.خلقبكلاتصفنفسهوطغتهمتهدنتومن،جميلخلقبكل

فصل

فمن؛صحيحةونيةعاليةهمةعلىحصولهموقوفالأعلىالمطلب

إليه.الوصولعليهتعذرفقدهما

كانتوإذا،غيرهدونوحدهبهتعلقتعاليةكانتإذاالهمةفإن

الطريق،لهتفردفالنية؛إليهالموصلةالطريقالعبدسلكصحيحةالنية

كانإليهالموصلةوالطريقمطلوبهتوحدفإذا؛المطلوبلهتفردوالهمة

غايته.الوصول

بالمطلبتتعلقولمبالسفلياتتعلقتسافلةهمتهكانتوإذا

إليه.موصلةغيرطريقهكانتصحيحةغيرالنيةكانتوإذا،الأعلى

يتمولا،وطريقهمطلوبهوهما،ونيتهالعبدهمةعلىالشأنفمدار

:أشياءثلاثةبتركإلاله

.الناسأحدثهاالتيوالأوضاعوالرسومالعوائد
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وقطعها.وطريقهمطلوبهإفرادعنتعوقهالتيالعوائقهجر:الثاني

التعلقتجريدوبينبينهتحولالتيالقلبعلائققطع:الثالث

.بالمطلوب

هيوالعلائق،الخارجيةالحوادثهيالعوائقأنبينهماوالفرق

ونحوها.بالمباحاتالقلبيةالتعلقات

الطعاممنالمقصودعنتشغلالتيالفضولتركذلكوأصل

ويرفض،طلبهعلىيعينهماذلكمنفيأخذ؛والخلطةوالمناموالشراب

طلبه.يضعفأوعنهيقطعهمامنه

.المستعانوالله

فصل

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهكلاممن

نأأحث،اليمينأصحابمنأكونأنأحبما:عندهرجلقال*

ماتإذاأنهودرجلهاهنالكن:عبداللهفقالأ[]184!المقربينمنأكون

(1(.نفسهيعني.يبعثلم

قالوا:؟حاجةألكم:لهمفقال،ناسفاتبعه،يومذاتوخرج*

وفتنةللتابعذلةفإنهارجعوا:قال.معكنمشيأنأردناولكنلا،

)2(.للمتبوع

رأسيعلىلحثوتمنفسيمنأعلممامنيت!علمونلو:وقال*

(1/133(.الأولياءوحلية156((صلأحمدالزهدانظر(1(

(52(.الدنياأبيلابنوالخمولالتواضعانظر(2(
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.(1(بلتراا

الغنىإلآهوإناللهوأيم.والفقرالموتالمكروهانحبذا:وقال*

كانإن:منهماواحدكلفياللهأرجو،بليتبأيهماأباليوما،والفقر

.للصبر(2(فيهإنالفقركانوإن،للعطففيهإنالغنى

وأعمال،منقوصةاجالفي؛والنهارالليلممزفيإنكم:وقال*

رغبة،يحصدأنفيوشكخيرازرعفمن؛بغتةيأتيوالموت،محفوطة

لا؛زرعمامثلزارعولكل،ندامةيحصدأنفيوشكشرازرعومن

فاللهخيراأعطيمن؛لهيقدرمالمحريصيدركولا،بحظهبطيءيسبق

،قادةوالفقهاء،سادةالمتقون.وقاهفالنهشراوقيومن،أعطاه

.(3(زيادةومجالستهم

الله،كلامالكلامفأفضل؛والكلامالهدي:اثنتانهماإلمالأ

محدبةوكلمحدثاتها،الأموروشر،!ي!محمدهديالهديوأفضل

تاهوماكلفإن؛الأمليلهينكمولاالأمد،عليكميطولنفلا؛بدعة

أمه،بطنفيشقيمنالشقيوإنألا.اتياليسماالبعيدوإنألا،قريب

فسوو.وسبابه،كفرالمسلمقتالوإنألا.بغيرهوعظمنالسعيدوإن

لقيه،إذاعليهيسلمحتى،أيامثلاثةفوقأخاهيهجرأنلمسلميحلولا

لاأ.الكذبرواياالرواياشروإنلاأ.مرضإذاويعوده،دعاهإذاويجيبه

لاثمشيئاصبيهالرجليعدأنولاهزلولاجدمنهيصلحلاالكذبوإن

)1)

)2)

)3)

.(1/331)لحليةوا3(51)3/المستدركانظر

.(1/321)والحلية(651(صلأحمدوالزهد(1(32لوكيعالزهدانظر

والحلية(8533(للطبرانيالكبيروالمعجم161((صلأحمدالزهدانظر

(943(.للبيهقيوالمدخل()1/133
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النار،إلىيهديوالفجور،الفجورإلىيهديالكذبوإنألا.ينجزه

:للصادقيقالوإنه،الجنةإلىيهديوالبرالبر،إلىيهديوالصدق

نأحدثنارش!محمداوإنوفجر،كذب:للكاذبويقالوبر،صدق

عنداللهيكتبحتىويكذبصديقا،عنداللهيكتبحتىليصدقالرجل

.كذابا(1(

وخير،التثوىكلمةالعرىوأوثق،اللهكتابالحديثأصدقإن*

هديالهديوخير،!يممحمدسنةالسننوأحسن،إبراهيمملةالملل

الأموروخير،القرانالقصصوخير،اللهذكرالحديثوأشرف،الأنبياء

وألهى،كثرمماخيروكفىقلومامحدثاتها،الأموروشرعواقبها،

يحضرحينالمعذرةوشرتحصيها،لاامارةمنخيرتنجيهاونفس

بعدالصلالةالصلالةوشز،القيامةيومندامةالندامةوشر،الموت

فيألقيماوخير،التثوىالزادوخير،النفسغنىالغنىوخير،الهدى

والخمر،القلبعمىالعمىوشرالكفر،منوالريب،اليقينالقلب

،الجنونمنشعبةوالشباب،الشيطانحبائلوالنساء،الاثمجماع

ولاد!وبراإلاالجمعةيأتيلامنالناسومن،الجاهليةعملمنوالنوح

عنه،اللهيعفيعفومن،الكذبالخطاياوأعظمهجرا،إلااللهيذكر

علىيصبرومن،لهاللهيغفريغفرومن،اللهيأجرهالغيظيكظمومن

اليتيم،مالالماكلوشرالزبا،كسبالمكاسبوشر،اللهيعقبهالرزيه

،أذرعأربعةإلىيصيردانما،نفسهبهقنعتماأحدكميكفيوإنما

الشهداء،قتلالموتوأشرف،خواتمهالعملوملاك،اخرهإلىوالأمر

والحلية69((9/للطبرانيالكبيروالمعجم(11/915(عبدالرزاقمصنفانظر(1(

ضعيف.بإسنادمرفوعاوروي(1/138(.
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.(1(الشيطانيطعاللهيعصومن،اللهيضعهيستكبرومن

إذاوبنهاره،نائمونالناسإذابليلهيعرفأنالقرآنلحاملينبغي*

،يضحكونالناسإذاوببكائه،يفرحونالناسإذاوبحزنه،مفطرونالناس

وينبغي.يختالونالناسإذاوبخشوعه،يخوضونالناسإذاوبصمته

ينبغيولاسكينا،حليماحكيمامحزوناباكيايكونأنالقرانلحامل

.1(2(حديدولاصياحاولاسخاباولاغافلاولاجافئايكونأنالقرآنلحامل

ب[]184رفعهتخشعاتواضعومن،اللهحطهتعطماتطاولمن*

(3(.الله

بالخيرإيعادالملكفلمةلمة:وللشيطانلمةللملك*وإن

بالشرإيعادالشيطانولمة.اللهفاحمدواذلكرأيتمفإذا؟بالحقوتصديق

.(4(باللهفتعوذواذلكرأيتمفإذا؛بالحقوتكذيب

الذيفذاكفعلهقولهوافقفمن؛القولأحسنواقدالناسإن*

.((نفسهيوبخإنمافذاكفعلهقولهخالفومن،حظهأصاب

ولاالدنياعملمنشيءفيليسفارغاأراهأنالرجللا؟بغضإني*

.(6(الآخرةعمل

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

داودلألىوالزهد-913((1/138والحلية(697(للبيهقيالمدخلانظر

.)017)

013(.(1/والحلية162((صلأحمدالزهدانظر

.(013(1/والحلية(156(صولأحمد(216(لوكيعالزهدانظر

ضعيف.بإسنادمرفوعاوروي157(.(صلأحمدالزهدانظر

.(016(صولأحمد(266(لوكيعالزهدانظر

.(1/013(والحلية(201(9/للطبرانيالكبيروالمعجم(951(صلأحمدالزهدانظر
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منبهايزددلمالمنكرعنوتنههبالمعروفالصلاةتأمرهلمومن*

.1(1(بعدإلاالله

علىأحداتحمدولا،اللهبسخطالناسترضيلاأناليقينمن*

يسوقهلااللهرزقفإن؛اللهيؤيكلمماعلىأحداتلومولا،اللهرزق

جعلوعدلهوحلمهبقسطهاللهوإن.كارهكراهةيرذهولاحريصحرص

الشكفيوالحزنالهموجعل،والرضىاليقينفيوالفرجالروج

(2(.والسخط

الملكبابيقرعومن،الملكبابتقرعفأنتصلاةفيمادمت*

(3(1هص!.

ده.يمتح

.يعملها(4(بالخطيئةيعلمهكانالعلمينسىالرجللأحسبإني*

سرج،البيوتأحلاس،الهدىمصابيج،العلمينابيعكونوا*

علىوتخفونالسماءفىتعرفون،الثيابخلقان،القلوبجدد،الليل

.(5(الأرضأهل

وإقبالها،شهوتهاعندفاغتنموهاصيادبار،؛شهوةللقلوبإن*

صيادبارها(6(.فترتهاعندودعوها

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

للطبرانيالكبيروالمعجم(134(داودولأبي915((صلأحمدالزهدانظر

.)9/301)

(23(.الدنياابيلابنواليقين(536(لهنادالزهدانظر

.(1/013(والحلية(502(9/الكبيروالمعجم(47(3/عبدالرزاقمصنفانظر

156(.(صلأحمدوالزهد141(-(014خيثمةلأبيالعلمانظر

.(1(1والخمولوالتواضع08((1/الدارميسننانظر

.(134(1/والحلية(1915/(1عبدالرزاقمصنفانظر
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.(1(الخشيةالعلمولكن،الروايةبكثرةالعلمليس*

وتلقون،قلباوأمرضهمجسماالناسأصحمنالكافرترونإنكم*

مرضتلوواللهجسما.وأمرضهم(2(قلباالناسأصحمنالمؤمن

.الجعلان(3(مناللهعلىأهونلكنتمأجسامكموصحتقلوبكم

بذروتهيحلولا،بذروتهيحلحتىالإيمانحقيقةالعبديبلغلا*-

،الشرفمنإليهأحبوالتواضعالغنيمنإليهأحبالفقريكونحتى

.سواء(4(عندهوذامهحامدهيكونوحتى

شيء؛منهمعهومافيرجعدينهومعهبيتهمنليخرجالرجلوإن*

إنكباللهلهفيقسمنفعا،ولاضرالنفسهولالهيملكولا،الرجليأتي

.((عليهاللهوبسخطبشيءحاجتهمنحبيومافيرجع،وذيتلذيت

.كلبا(6(أحولأنلخشيتكلبمنسخرتلو3

.(7(القلوبحوازالإثم*

مطمعا(8(.فيهاللشيطانفإننظرةمنكانما*

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

)6)

)7)

)8)

(485(.للبيهقيوالمدخل158((صلأحمدالزهدانظر

"."أمرضه:الأصلفي

.(1/135(والحلية(163(صولأحمد((427لهنادالزهدانظر

.(1/132(والحلية(581(صلأحمدالزهدانظر

(4/437(.والمستدرك(9/701(الكبيرالمعجمانظر

.(11(39لهنادوالزهد97(0(8/شيبةأبيابنمصنفانظر

.(1/135(والحلية(349(لهنادالزهدانظر

.(015(9/لهالكبيرالمعجمانظر

216



.91(عبرملىءإلآحبرةبيمتملىءوما،ترحةفرحةكلمع*

مؤداةوالعارية،مرتحلفالضيف؛عاريةومالهضيفإلامنكمما*

.أهلها(2(إلى

يسمون،بينهمالتلاومأعمالهمأفصلأقوامالزماناخرفييكون*

.الأنتان(3(

يحبالذيالناسإلىفليأتنفسهمنينصفأنالرجلأحبإذا*

.(4(إليهيؤتىأن

حزناتورثشهوةربوبيء،خفيفوالباطل،مريءثقيلالحق*

طويلا(5(.

.(6(لسانمنسجنطولإلىأحوجشيءالأرضوجهعلىما*

.بهلاكها(7(أذنقريةفيوالزباالزنىظهرإذا*

السوسيأكلهلاحيثالسماءفيكنزهيجعلأنمنكماستطاعمن*

.(8(كنزهمعالرجلقلبفإن،فليفعلالسراقتنالهولا

)1)

)2)

)3)

)4)

)6)

)7)

)8)

.(1(63ولأحمد(05(7لوكيعالزهدانظر

.(1/431(والحلية(631(صلأحمدالزهدانظر

.(792(7/والحلية1(29داودلأبيالزهدانظر

.(164(8/شيبةأبيابنمصنفانظر

.(1/134(والحلية((994ولهناد(89(المباركلابنالزهدانظر

.(285(2/ولوكيع(621(صلأحمدالزهدانظر

ضعيف.بإسنادمرفوعاوروي.(01/163(الكبيرالمعجمانظر

والحلية(177(داودلأبيوالزهد(8/915(شيبةأبيابنمصنفانظر

.)1/135)
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وإن،كفركفروإن؟امنآمنفإن؟رجلادينهأحدكميقلدنلا*

.(1(الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن؟بالميتفاقتدوامقتدينلابدكنتم

معأنا:يقول:قال؟الامعةوما:قالوا!إمعةأحدكميكنلا-*

نفسهأحدكمليوطنألا،ضللتضلواوإن،اهتديتاهتدواإن؟الناس

يكفر(2(.لاالناسكفرإنأنهعلى

لااللهاعبد:فقال!نوافعجوامعكلماتعلمني:رجللهوقال*

منهفاقبلبالحقجاءكومن،زالحيثالقرانمعوزملشيئا،بهتشرك

حبيباكانوإنعليهفارددبالباطلجاءكومنبغيضا،بعيداكانوإن

")3)1
!ريبا.

!ربيا.فيقول!أمانتكأد:لهفيقال،القيامةيومبالعبديؤتى*

جهنم،قعرفيأخذهايومهيئتهاعلىفتمثلالدنيا؟ذهبتوقدأينمن

أنهظنإذاحتىبها،فيصعدا[]185عاتقهعلىفيضعهافيأخذهافينزل

.(4(الآبدينأبدأثرهافيوهوىهوتبهاخارج

مجالسوفي،القرانسماععند:مواطنثلاثةفيقلبكاطلب*

نأاللهفسلالمواطنهذهفيتجدهلمفإن؟الخلوةأوقاتوفي،الذكر

لك.قلبلافإنه؛بقلبعليكيمن

)1)

)2)

)3)

)4)

.(136(1/والحلية(14(0داودلأبيوالزهد152((9/الكبيرالمعجمانظر

112(.(2/العلمبيانوجامع(1/137(الحليةانظر

201(.(9/الكبيروالمعجم134((1/الحليةانظر

(3/859(.حاتمأبيابنوتفسير.(13/368(شيبةأبيابنمصنفانظر
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فأجبته،؟التوبةعنفسألنيشاب"علىدخلتالجنيد:قال!د

يأتيكحتىعينيكبينذنبكتنصبأن:فقلتحقيقتها؟عنفسألني

التوبةحقيقةفما:لهفقلت.التوبةحقيقةهذاما!مه:ليفقال.الموت

:[رجل]فقال.ومضىوتركني.ذنبكتنسىأن:قالفتى؟!ياعندك

كيف؟:قال.الفتىقالماالقول:فقلت؟القاسمأباياعندكهوفكيف

الوفاء؛حالإلىالجفاءحالمننقلنيثم،حالفيمعهكنتإذا:قلت

.جفاء(1(الوفاءحالفيللجفاءفذكري

فصل

فيماوالطمعوالثناءالمدحومحبةالقلبفيالاخلاصيجتمعلا

.والحوتوالضثوالنارالماءيجتمعكماإلأالناسعند

فاذبحهأولأالطمععلىفاقبلالاخلاصبطلبنفسكحدثتكفإذا

الدنياعشاقزهدفيهمافازهدوالثناءالمدحعلىوأقبل،اليأسبسكين

سهل؛والمدحالثناءفيوالزهدالطمعذبحلكاستقامفإذا؛الاخرةفي

.الاخلاصعليك

الثناءفيوالزهدالطمعذبحعلييسهلالذيوما:قلتفإن

؟والمدح

شيءمنليسأنهيقيناعلمكعليكفيسهلهالطمعذبحأما:قلت

منهاالعبديؤتيولا،غيرهيملكهالا؛خزائنهوحدهاللهوبيدالافيهيطمع

.سواهشيئا

.274(/01(الحليةانظر(1(
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ينفعأحدليسأنهعلمكعليكفيسهلهوالمدحالثناءفيالزهدوأما

الأعرابيذلكقالكما؛وحدهاللهإلاويشينذمهويضرويزينمدحه

وجل")1(؛عزالله"ذلك:فقال.شينوذميزينمدحيإن:لمجي!للنبي

وارغب،ذمهيشينكلامنذموفيمدحهيزينكلامنمدحفيفازهد

ذمه.فيالشينوكلمدحهفيالزينكلمنمدحفي

واليقينالصبرفقدتفمتى؛واليقينبالصبرإلاذلكعلىتقدرولن

مركب.غيرفيالبحرفيالسفرأرادكمنكنت

لاائذلنيتمتخفندولاحفادئهوغدإنفاضبر!و:تعالىقال

.[06/الرومأ)فظيوقنوت

و!انواصحبروالمحابأتسنايهدوتأبمةمتهموجعئا):تعالىوقال

.[42/السجدةأ!)يوقنونلايننا

فصل

نفسه:شرفووهمتهقدرهحسبعلىأحدكللذة

معرفةفيلذتهمنقدراوأرفعهمهمةوأعلاهمنفساالناسفأشرف

فيفلذته؛ويرضاهيحبهبماإليهوالتوددلقائهإلىوالشوقومحبتهادنه

الله،إلايحصيهالامراتبذلكودون.عليههمتهوعكوفعليهإقباله

فيوالفواحشالقاذوراتمنالأشياءأخسقفيلذتهمنإلىتنتهيحتى

الأولبهيلتذماعليهعرضفلو؛والأشغالوالفعالالكلاممنشيءكل

نأكما؛ذلكمنتألمتوربماإليهالالتفاتولابقبولهنفسهتسمحلم

حديث"هذا:وقال.عازببنالبراءحديثمن)3267(الترمذيأخرجه)1(

الصحة.إلىبهالرتقيشواهدولهحسن".
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إليهتلتفتولمبهنفسهتسمحلمهذابهيلتدماعليهعرضإذاالأول

منه.نفسهونفرت

؛البدنولذةوالروحالقلبلذةبينلهجمعمنلذةالناسوأكمل

ولاالاخرةالدارمنحظهينقصلاوجهعلىالمباحةلذاتهيتناولفهو

فيه:تعالىقالممنفهذا؛بربهوالأنسوالمحبةالمعرفةلذةعليهيقطع

فىءامنوالفذينصقلالرزفطمنلعباصوءوالطيبتأخرجالقالئهزيخةحرئممنقل)

اللذةمنحطاوأبخسهم.32[]الأعراف/)ائقئمةيؤمألدباضالصةالحيؤؤ

يقالممنفيكون،الاخرةلذاتوبينبينهيحولوجهعلىتناولهامن

بها)واشتضنضتمالدنياحياتكوفىطتنتكؤ)أدهبغ:اللذاتاستيفاءيوملهم

.2[0/]الأحقاف

فيوافترقوا.بالطيباتتمتعواوأولئك،بالطيباتتمتعوافهؤلاء

فجمع،فيهلهمأذنالذيالوجهعلىبهاتمتعوافأولئك:التمتعوجه

الذيالوجهعلىب[18]هبهاتمتعواوهؤلاء.والاخرةالدنيالذةبينلهم

عنهمفانقطعتلا،أمفيهلهمأذنوسواء،والشهوةالهوىإليهدعاهم

الاخرةلذةولالهمدامتالدنيالذةفلا؛الاخرةلذةوفاتتهمالدنيالذة

لهم.حصلت

موصلاالدنيالذةفليجعلالطيبوالعيشودوامهااللذةأحبفمن

وعبادته،وإرادتهللهفلبهفراغعلىبهايستعينبأن؛الاخرةلذةإلىله

الشهوةمجردبحكملا،طلبهعلىوالقوةالاستعانةبحكمفيتناولها

نقصمافليجعلوطيباتهاالدنيالذاتعنهزويتممنكانومان.والهوى

كاملةليستوفيهابالتركهناهانفسهويجم،الاخرةلذةفيزيادةمنها

.هناك
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الاخرةوالدارللهطلبهصحلمنالعوننعمولذاتهاالدنيافطيبات

وهمتهمقصودههيكانتلمنالقاطعوبئس،هناكلماهمتهوكانت

،الأخرةوالداراللهلطالبالعوننعمالدنيافيوفواتها.يدندنوحولها

.الاخرةوالداراللهمنللنازعالقاطعوبئس

بهماظفرالاخرةمنحظهينقصلاوجهعلىالدنيامنافعأخذفمن

جميعا.خسرهماوإلأ،جميعا

العالمين!رباللهسبحان

وصون،المروءةإقامةإلآوالمعاصيالذنوبتركفييكنلملو

لمصالحقوامااللهجعلهالذيالمالوصيانة،الجاهوحفظ،العرض

المعالش،وصلاج،بينهمالقولوجواز،الخلقومحبة،والاخرةالدنيا

وانشراج،القلبونعيم،النفسوطيب،القلبوقوة،البدنوراحة

والغمالهموقلةوالفجار،الفساقمخاوفمنوالأمنالصدر،

تطفئهأنالقلبنوروصون،الللاحتمالعنالنفسوعز،والحزن

والفجار،الفساقعلىضاقممالهالمخرجوحصول،المعصيةظلمة

أربابعلىعسرماوتيسير،يحتسبلاحيثمنعليهالرزقوتيسير

والثناء،العلموتيسير،عليهالطاعاتوتسهيل،والمعاصيالفسوق

وجهه،يكتسبهاالتيوالحلاوة،لهالدعاءوكثرة،الناسفيالحسن

أوذيإذالهوحميتهموانتصارهم،الناسقلوبفيلهتلقىالتيوالمهابة

وزوال،دعائهإجابةوسرعة،مغتال!اغتابهإذاعرضهعنوذبهم،وظلم

الانسشياطينوبعد،منهالملائكةوقرب،اللهوبينبينهالتيالوحشة

وخطبتهم،حوائجهوقضاءخدمتهعلىالناسوتنافس،منهوالجن

ربهعلىلقدومهبهيفرجبلالموتمنخوفهوعدم،وصحبتهلمودته
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،عندهالآخرةوكبر،قلبهفيالدنياوصغر،إليهومصيرهلهولقائه

الطاعة،حلاوةوذوقفيها،العظيموالفوزالكبيرالملكعلىوحرصه

له،الملائكةمنحولهومنالعرشحملةودعاء،الايمانحلاوةووجد

وإيمانهوفهمهعقلهفيوالزيادة،وق!بكللهودعاؤهمبهالكاتبينوفرح

يجازيهوهكذا،بتوبتهوفرحهعليهوإقبالهلهاللهمحبةوحصول،ومعرفته

.الوجوهمنبوجهبالمعصيةوسرورهفرحهإلىلهنسبةلاوسروربفرح

الدنيا.فيالمعاصيتركآثاربعضفهذه

خوفلاوبأله،بالجنةربهمنبالبشرىالملائكةتلقتهماتفإذا

رياضمنروضةإلىوضيقهاالدنياسجنمنوينتقل،حزنولاعليه

القيامة.يومإلىفيهاينعمالجنة

ظلفيوهو،والعرقالحرفيالناسكانالقيامةيومكانفإذا

.العرش

المتقينأوليائهمعاليمينذاتبهأخذاللهيديبينمنانصرفوافإذا

المفلحين.وحزبه

.2[1الحديد/أاتعظيو)ذوألفضلوأللهلمجثمةمنيؤتيهآللهفضحللكذو)

فصل

إذاكانأنه:عبدالعزيزبنعمرعن"(1(الطبقات"فيسعدابنذكر

كتابا،كتبوإذا.قطعهالعجبنفسهعلىفخافالمنبر،علىخطب

نفسي.شرمنبكأعوذإني!اللهم:ويقول.مزقهالعجبفيهفخاف

.بمعناه5332/((1

223



ادده،مرضاةبهيبتغي؛عملأوقولفيشرعإذاالعبدأناعلم

بمعرفتهولابنفسهلاباددهوأنه،فيهلهوتوفيقهبهعليهاللهمنةفيهمطالعا

والعينوالقلباللسانلهأنشأبالذيأ[]186هوبل،وقولهوحولهوفكره

لمفإذا؛والفعلبالقولعليهمنالذيهوبذلكعليهمنفالذي،والأذن

رؤيةأصلهالذيالعجبيحضرهلمقلبهونظرملاحظتهعنذلكيغب

وإعانته.وتوفيقهربهمنةشهودعنوغيبتهنفسه

مقامفيوقامتالنفسوثبتالملاحظةتلكعنغابفإذا

وبينبينهيحالفتارة:والعملالقولعليهففسد،العجبفوقع،الدعوى

مشاهدةعنيغيبلاحتى،بهرحمةذلكويكون،عليهويقطعتمامه

أثمرأثمروإن،ثمرةلهيكونلاولكن،لهيتموتارة.والتوفيقالمنة

منأعظمعليهاضررهيكونوتارة.للمقصودمحصلةغيرضعيفةثمرة

التوفيقملاحظةعنغيبتهبحسبشتىمفاسدمنهلهويتولد،انتفاعه

به.والفعلالقولوأننفسهورؤيتهوالمنة

لهويعظموأعمالهعبدهأقوالسبحانهاللهيصلحالموضعهذاومن

منللأعمالأفسدشيءفلاثمرتها؛ويمنعهعليهيفسدهاأوثمرتها

النفس.ورؤيةالعجب

ماكلفيلهوإعانتهوتوفيقهمنتهأشهدهخيرابعبدهاللهأرادفإذا

لربهيرضىلاوأنه،فيهتقصيرهأشهدهثم،بهيعجبفلا،ويفعلهيقوله

لموإذا.أجراعليهيطلبأنويستحييويستغفرهمنهإليهفيتوب،به

الكمالبعينورآه،العملفينفسهفرأى،عنهوغيبه،ذلكيشهده

والمحبة.والرضىالقبولموقعمنهالعملذلكيقعلم،والرضى

وتوفيقه،وفضلهمنتهفيهمشاهدا،لوجههالعمليعملفالعارف
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العمليعملوالجاهل.حقهيوفهلمإذمنهمستحيئا،إليهمنهمعتذزا

فهذا.بعملهراضئا،ربهعلىبهيمن،نفسهإلىفيهناظرا،وهواهلحظه

اخر.لونوذاكلون

فصل

:[]والعلائقالعوائقوقطعالعوائدهحرعلىموقوفالمطلوبإلىالوصول

منواعتادوهالناسألفهوماوالراحةالدعةإلىالسكون:فالعوائد

عندهمهيبل،المتبعالشرعبمنزلةجعلوهاالتي،والأوضاعالرسوم

لاماوخالفهاعنهاخرجمنعلىينكرونفإنهم؛الشرعمنأعظم

وأوضللوهبدعوهأوكفروهوربما،الشرعصريحخالفمنعلىينكرون

ونصبوها،السننلهاوأماتوا،الرسومتلكلمخالفةوعاقبوههجروه

وافقهاماعندهمفالمعروف؛ويعادونعليهايوالونللرسولأندادا

خالفها.ماوالمنكر

منادمبنيطوائفعلىاستولتقدوالرسومالأوضاعوهذه

فربي؛والعامةوالمطوعينوالفقراءوالصوفيةوالفقهاءوالولاةالملوك

عندأعظمهيبلسننا،واتخذتالكبير،عليهاونشأالصغير،فيها

عم،منقطعبهاوالمتقيد،محبوسمعهاالواقف،السننمنأصحابها

اللهعندفهوبهااستنصرمن،والكتابالسنةلأجلهاوهجر،المصاببها

غيرعنداللهفهورسولهوسنةاللهكتابدونبهااقتدىومن،مخذول

.مقبول

اللهإلىالنفوذوبينالعبدبينوالموانعالحجبأعظموهذا

ورسوله.
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فصل

تعوقفإنهاوباطنها؟ظاهرهاالمخالفاتأنواعفهيالعوائقوأما

طريقه.عليهوتقطعاللهإلىسيرهعنالقلب

الشركعائقفيزول؛ومعصية،وبدعة،شرك:أمويىثلاثةوهي

بتصحيحالمعصيةوعائق،السنةبتحقيقالبدعةوعائق،التوحيدبتجريد

التوبة.

ويتحفقالسفرأهبةفييأخذحتىللعبدتتبينلاالعوائقوهذه

ويحسالعوائقهذهلهتظهرفحينئذ؟الآخرةوالداراللهإلىبالسير

تظهرلاقاعدادامفماوإلأللسفر،وتجردهسيرهقوةبحسبلهبتعويقها

وقواطعها.كوامنهاله

فصل

ملاذمنورسولهاللهدونالقلببهتعلقماكلفهيالعلائقوأما

بهم.والتعلقالناسوصحبةورئاساتهاوشهواتهاالدنيا

التعلقبقوةإلاورفضهاالثلاثةالأمورهذهقطعإلىلهسبيلولا

ممتنع؟بمطلوبهتعلقهبدونعليهفقطعهاوإلأب[]186،الأعلىبالمطلب

وآثرمنهإليهاأحبهولمحبوبإلأومحبوبهامألوفهاتتركلاالنفسفإن

وكذا،بغيرهتعلقهضعفبمطلوبهتعلقهقويوكلمامنه،عندها

معرفتهقدرعلىوذلك،فيهالرغبةشذةهوبالمطلوبوالتعلق،بالعكس

.سواهماعلىوفضلهوشرفهبه

فصل

الخلائقأحوجسبحانهاللهإلىالافتقارمقامع!ي!الرسولكمللما
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:والأخرةالدنيافيإليهكلهم

والشرابالطعامإلىحاجتهممنفأشدالدنيافيإليهحاجتهمأما

أبدانهم.حياةبهالذيوالنفس

حتىاللهإلىبالرسليستشفعونفإنهمالآخرةفيإليهحاجتهموأما

وهو،لهمفيشفع،الشفاعةعنيتأخرفكلهم؛مقامهمضيقمنيريحهم

(1(.الجنةبابلهميستفتحالذي

فصل

فيزيدعلمهفيزيدكلماالعبدأن:والفلاجالسعادةعلاماتمن

زيدوكلما،وحذرهخوفهفيزيدعملهفيزيدوكلما،ورحمتهتواضعه

وبذله،سخائهفيزيدمالهفيزيدوكلما،حرصهمننقصعمرهفي

حوائجهموقضاءالناسمنقربهفيزيدوجاههقدرهفيزيدوكلما

لهم.والتواضع

وتيهه،كبرهفيزيدعلمهفيزيدكلماأنه:الشقاوةوعلامات

بنفسه،ظنهوحسنللناسواحتقارهفخرهفيزيدعملهفيزيدوكلما

بخلهفيزيدمالهفيزيدوكلما،حرصهفيزيدعمرهفيزيدوكلما

وتيهه.كبرهفيزيدوجاههقدرهفيزيدوكلما،وإمساكه

أقوامبهافيسعدعبادهبهايبتليوامتحاناللهمنابتلاءالأموروهذه

.أقوامبهاويشقى

مسلمأخرجهالجنةباباستفتاحوحديث،تخريجهسبقالشفاعةحديث(1(

أنس.عن(791(
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قال؛والمالوالسلطانكالملكوابتلاءامتحانالكراماتوكذلك

ربقفضحلمنهذا):عندهبلقيسعرشرأىلماسليماننبيهعنتعالى

.[04/]النملأكفر)ءألثتكرأئملحنلوف

الكفور؛وكفرالشكورشكربهيظهروامتحاناللهمنابتلاءفالنعم

بالمصائب.يبتليكمابالنعميبتليقهو؛سبحانهمنهبلوىالمحنأنكما

رفيفيقولونعم!فأكرموربهرأتنلنهماإذااقيلنمئن)،ما:تعالىقال

الفجر/1)صؤحأهننربفيقولرزلمحمرعلئهفقدرأئنلنهماإذاوأما!أكرمن

إكراماذلكيكونونعمتهوأكرمتهعليهوسعتمنكلليسأي؛[15-17

له.منيإهانةذلكيكونوأبليتهرزقهعليهضيمتمنكلولا،لهمني

فصل

به؛الاعتناءوشدةوإحكامهأساسهبتوثيقفعليهبنيانهعلوأرادمن

وإحكامه.الأساستوثيققدرعلىالبنيانعلوفإن

الأساسكانومتى،الايمانوأساسها،بنيانوالدرجاتفالأعمال

سهلالبنيانمنشيءتهدموإذا،عليهواعتلىالبنيانحملوثيفا

وإذا،يثبتولمالبنيانيرتفعلموثيقغيرالأساسكانوإذا،تداركه

كاد.أوالبنيانسقطالأساسمنشيءتهذم

البناءفييرفعوالجاهل،وإحكامهالأساستصحيحهمتهفالعارف

يسقط.أنبنيانهيلبثفلا؛أساسغيرعن

أمضيزورصونأدله!ضتقوبدعكيئضأسممررأفمنمي:تعالىقال

.[901/التوبةأ)جهغنارفىبهءفأنهار3هاجرفشفاعكسنبماأسسمن

قوئةالقوةكانتفإذا؛الإنسانلبدنكالقوةالأعماللبناءفالأساس
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ضعيفةالقوةكانتوإذا،الافاتمنكثيزاعنهودفعتالبدنحملت

شيءٍ.أسرعإليهالافاتوكانتللبدنحملهاضعف

أعاليمنشيءتشعثفإذا؛الايمانأساسقوةعلىبنيانكفاحمل

.الأساسخرابمنعليكأسهلتداركهكانوسطحهالبناء

وصفاته.وأسمائهوأمرهباللهالمعرفةصحة:أمرانالأساسوهذا

أساسأوثقفهذا.سواهمادونولرسولهلهالانقيادتجريد:والثاني

.شاءماالبناءيعتليوبحسبه،بنيانهعليهالعبدأسسى

واستفرغ،الحميةعلىأ[]187ودم،القوةواحفظ،الأساسفأحكم

دامتفماوإلآالمراد،بلغتوقدالقصدوالقصد،الخلطبكزادإذا

معدوما:والاستفراغموجودةالفاسدةوالمادةضعيفةالقوة

التوديعبسرعةاذنتكقدفإلهاالحياةعلىالسلامفاقر

ثم،الناسإلىوالاحسانالخلقبحسنفبيضهالبناء؛كملفإذا

أرخثم،العورةمنهتبدوولاعدويقتحمهلاالحذرمنبسورحطه

عاقبته،تخشىعمابالسكوتالأعظمالبابأقفلثم،أبوابهعلىالستور

فتحتفتحتفإن؛وتغلقهتفتحهبهاللهذكرمنمفتاخالهركبثم

حصئابنيتقدحينئذفتكون،بهأغلقتهالبابأغلقتوإن،بالمفتاح

فييأسمدخلا،منهيجدلمالعدوبهطافإذا؛أعدائكمنفيهتحصنت

منك.

الدخولفييطمعلمإذاالعدوفإن؛وقتكلالحصنبناءتعاهدثم

أمرهأهملتفإن.الذنوببمعاولبعيدمنالنقوبعليكنقبالبابمن

عليكفيصعب،الحصنداخلفيمعكالعدوفإذا؛النقبإليكوصل
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الحصنعلىيغلبكأنإما:خلالثلاثعلىمعهوتكون،إخراجه

تمامعنبمقابلتهيشغلكأنوإما،فيهيساكنكأنوإما،عليهويستولي

إليكنقبهدخلوإذا.الحصنشعثولمالنقبسدإلىوتعودمصلحتك

،وذخائرهحواصلهعلىوالاغارة،الحصنإفساد:افاتثلاثمنهنالك

بعدبغارةمنهيبلىيزالفلا.عورتهعلىجنسهبنيمنالسراقودلالة

بينهمويخلىالحصنعنفيتخلىعزمهويوهنواقواهيضعفواحتىغارة

وبينه.

ربهميسخطونتراهمولهذا،العدوهذامعالنفوسأكثرحالوهذه

نفعا،ولاضرالهميملكلامثلهممخلوقيبرضىبلأنفسهمبرضى

يبقىلابماأنفسهمويهلكون،الأموالبكسبالدينكسبويضيعون

وقدالاخرةفيويزهدون،عنهمأدبرتوقدالدنياعلىويحرصون،لهم

الحياةعلىويتكلون،أهوائهمباتباعربهمويخالفون،عليهمهجمت

اللهعهدماوينسونوحظوظهمشهواتهمويذكرون،الموتيذكرونولا

ويفرحون،بهأمرهمبمايهتمونولالهماللهضمنهبماويهتمون،إليهم

وماالجنةفواتعلىيحزنونولامنهاحظهمفواتعلىويحزنونبالدنيا

حقهمويفسدون،والديناربالدرهمفرحهمبالايمانيفرحونولا،فيها

بطنونهم،إيمانهمويلبسون،بمنكرهمومعروفهمبضلالهموهداهمبباطلهم

وأفكارهم،ارائهمحيرةفيويترددون،بحرامهمحلالهمويخلطون

إليهم.أهداهالذياللههدىويتركون

حصنههدمفيالحصنصاحبيستعملالعدوهذاأنالعجبومن

!!بيديه
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فصل

فالكبر؛والشهوه،والغضب،والحسد،الكبر:أربعةالكفرأركان

يمنعهوالغضبوبذلها،النصيحةقبوليمنعهوالحسدالانقياد،يمنعه

.للعبادةالتفرغتمنعهوالشهوة،العدل

الحسدركنانهدموإذاالانقياد،عليهسهلالكبرركنانهدمفإذا

العدلعليهسهلالغضبركنانهدموإذا،وبذلهالنصحقبولعليهسهل

.والعبادةوالعفافالصبرعليهسهلالشهوةركنانهدمواذا،والتواضع

بها،بليعمنالأربعةهذهزوالمنأيسرأماكنهاعنالجبالوزوال

لافإنه؛ثابتةوصفاتوملكاتراسخةهيئابصارتإذاسيماولا

اجتهدوكلمابها،قيامهامعنفسهتزكوولا،البتةعملمعهالهيستقيم

وإذامنها،متولد!الافاتوكل،الأربعةهذهعليهأفسدتهالعملفي

فيوالحقالحقصورةفيالباطلب[]187أرته؛القلبفياستحكمت

صورةفيوالمنكرالمنكرصورةفيوالمعروف،الباطلصورة

.الاخرةمنهوبعدتالدنيامنهوقربت،المعروف

وتكون،العذابيقعوعليها،منهاناشئارأيتهالأممكفرتأملتوإذا

عليهفتحنفسهعلىفتحهافمنوشدتها؛خفتهابحسمبوشدتهخفته

عنهأغلقنفسهعلىأغلقهاومنواجلا،عاجلاكلهاالشرورأبواب

وقبولوالانابةوالتوبةوالاخلاصالانقيادتمنعفإنهاالشرور؛أبواب

ولخلقه.للهوالتواضعالمسلمينونصيحةالحق

ربهعرفلوفإنه؟بنفسهوجهلهبربهجهلهمنالأربعةهذهومنشأ

لم؛والافاتبالنقائصنفسهوعرف،الجلالونعوتالكمالبصفات
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فيالحسدفإن؟اللهاتاهماعلىأحدايحسدولملهايغضبولميتكبر

الله،أحبهاقدوعبدهعلىاللهنعمةيكرهفإنه؟اللهمعاداةمننوعالحقيقة

ومحبتهوقدرهقضائهفيللهمضادفهو؟ذلكيكرهواللهعنهزوالهاويحب

وحسد.كبرعنكانذنبهلأن؟حقيقةعدوهإبليسكانولذلك،وكراهته

والانابةوعنهبهوالرضىوتوحيدهاللهبمعرفةالصفتينهاتينفقلع

إليه.

وينتقملهايغضبأنتستحقلاوأنهاالنفسبمعرفةالغضبوقلع

وأعظم.وفاطرهاخالقهاعلىوالغضببالرضىلهاإيثارذلكفإن؛لها

فكلما؛لهوترضىسبحانهلهتغضبأنيعودهاأنالآفةهذهبهتدفعما

الغضبمنمقابلهمنهاخرجلهوالرضىالغضبمنشيءدخلها

بالعكس.وكذا،لهاوالرضى

شهواتهاإعطاءهابأنوالمعرفةالعلمصحةفدواؤهاالشهوةأما

اتصالهاأسبابأعظموحميتها،منهاومنعهاإياهاحرمانهاأسبابأعظم

إياها،حرمانهافيساعياكنتالشهواتبابعليهافتحتفكلما؛إليها

أكملعلىإليهاإيصالهافيساعئاكنتالبابذلكعنهاأغلقتوكلما

.الوجوه

مثلوالشهوة،بأكلهبدأصاحبهأفلتهإذا؛السبعمثلفالغضب

الملكمنازعةبمتزلةوالكبر،بإحراقهبدأتصاحبهاأضرمهاإذا،النار

أقدرهومنمعاداةبمنزلةوالحسد،عنهطردكيهلككلمفإن؛ملكه

منك.

تغلبهومن،ظلهمنالشيطانيفرقوغضبهشهوتهيغلبوالذي

خياله.منيفرقوغضبهشهوته
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النفععطيمفصل

اللهيبغضونلحقائقها؛المعطلون،وصفاتهوأسمائهباللهالجهال

لاحيثمنبطاعتهإليهوالتوذدمحبتهطريقعليهمويقطعون،خلقهإلى

.يعلمون

عليها:تحتذيأمثلةذلكمننذكرونحن

معهتنفعلاعسبحانهاللهأنالضعفاءنفوسفييقررونأنهم:فمنها

العبدوأن،وباطنهبطاهرهبهاوأتىالعبدوبالغزمانهاطالوإنطاعة

المتقيالمطيعيأخذأنسبحانهشأنهبل،مكرهمنأمنولاثقةعلىليس

الشركإلىوالمسبحةالتوحيدومنالماخور،إلىالمحرابمن

الكفر.إلىالخالصالايمانمنقلبهويقلب،والمزمار

يقلهالموباطلةيفهموها،لمصحيحةاثازاذلكفيويروون

قولهذلكعلىويتلونالتوحيد،حقيقةهذاأنويزعمون،المعصوم

للهـمراأفأمنوا):قولهو،[32لأنبياء/]ا)يفعلعايسئللا):لىتعا

وقوله:99[،]الأعراف/)!اتحنسروبئأتمؤمإلاألدهمريمامنفلا

إبليسويقيمون،[42]ا!نفال/ء)وقلبهاتمرصبتنمجولاللهأتوأعْدوا)

يتركلموأنه،الملائكةطاووسكانوأنه،المعرفةهذهعلىلهمحجة

لكن،ركعةأوسجدةفيهاولهإلابقعةالأرضفيولارقعةالسماءفي

وجعلهاالطيبةعينهفقلب،الحكمعليهوسطاالقدرجانيعليهجنى

كمااللهتخافأنينبغيإنك:عارفيهمبعضقالحتىشيء،أخبث

!!إليهأتيتهذنبولامنكجرمبغيرعليكيثبالذيالأسدتخاف

ماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكم"إن:ءلمجي!النبيبقولويحتجون

أهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبقا[]188،ذراعإلاوبينهابينهيكون
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منالأمن:الكبائرأكبر:السلفبعضعنويروون،فيدخلها"(1(،النار

بنعونعنأحمدالاماموذكر(2(.اللهرحمةمنوالقنوط،اللهمكر

فأنكر!مكركتؤمنيلا!اللهم:يدعورجلاسمعأنه؛غيرهأوعبدالله

.مكركيأمنممنتجعلنيلا!اللهم:قل:وقالذلك

والتعليلالحكمةإنكاروهو،الباطلأصلهمعلىهذاوبنوا

بمشيئةيفعلوإنما،بسببولالحكمةيفعللااللهوأن،والأسباب

وأنهبشيء،ولالشيءيفعلفلا؛والسببوالتعليلالحكمةمنمجردة

وأهلأعداءهوينعم،العذابأشدطاعتهأهليعذبأنعليهيجوز

امتناعيعلمولا،سواءإليهبالنسبةالأمرينوأن،الثواببجزيلمعصيته

لوقوع؛امتناعهيعلمفحينئل!؛يفعلهلاأنهالصادقمنبخبرإلاذلك

نفسهفيالظلمفإن؛وظلمباطلنفسهفيلألهلا،يكونلابأنهالخبر

مكانينفيالواحدالجسمجعلبمنزلةهوبل،ممكنغيرفإنه؛مستحيل

الشيءوجعل،واحدةساعةفيوالنهارالليلبينوالجمعواحلإ،انفي

عندهم.الطلمحقيقةفهذا؛واحدانفيمعامعدوماموجودا

لهيؤمنولاأمر،لهيستقرلامن:قالنفسهإلىالعاملرجعفإذا

؟!أوامرهواتباعطاعتهعلىيعولوكيف!؟إليهبالتقربيوثقكيف؛مكر

وتركنا،اللذاتفيهاهجرنافإذا؛اليسيرةالمدةهذهسوىلناوليس

نأمنهثقةغيرعلىذلكمعوكنا،العباداتأثقالوتكلفنا،الشهوات

فجوراوالبرمعصيةوالطاعةشركاوالتوحيدكفراالايمانعلينايقلب

!!والاخرةالدنيافيخاسرينكنا؛العقوباتعليناويديم

)1)

)2)

مسعود.ابنحديثمن(2643(ومسلم(8032(البخاريأخرجه

366(.(4/المنثورالدر:انظر،وغيرهمامسعودوابنعليكلاممنروي
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صاروا؛نفوسهمفيوتخمرقلوبهمفيالاعتقادهذااستحكمفإذا

:لولدهيقولجعلإنسانبمنزلةاللذاتوهجربالطاعاتأمرواإذا

حجةلكأقامربماتعصهولموتأدبتوأحسنتكتبتإنمعلمك

قربكربمابهأمركماوتركتوتعطلتوبطلتكسلتوإن،وعاقبك

المعلموعيدإلىبعدهيثقلاماالصبيقلبالقولبهذافيوح!وأكرمك

وصلحالصبيكبروإن!الاحسانعلىوعدهولاالإساءةعلى

مناللصيأخذبلدنا؛سلطانهذا:لهقالوالمناصبللمعاملات

فيخلدهلشغلهالمحسنالكيس!ويأخذأميرا،وزيرافيجعلهالحبس

علىوجعله،سلطانهمنأوحشهذلكلهقالفإذا!ويصلبهويقتلهالحبس

مخافةيخافهوجعله،قلبهمنمحبتهوأزال،ووعيدهوعدهمنثقةغحر

هذافأفلس،بالعذابوالبريءبالعقوبةالمحسنيأخذالذيالظالم

الخيربفعلفلا؛ضارةأونافعةالأعمالكوناعتقادمنالم!سكين

يستوحش!الشربفعلولايستأنس

هذا؟!منأكثرعبادهإلىوتبغيضهاللهعنالتنفيرفيوهل

أتوالمااللهعنوالتنفيرالدينتبغيضعلىالملاحدهاجتهدولو

!هذا؟منباكثر

أهلعلىويردوالقدرالتوحيديقررأنهيطنالطريقةهذهوصاحب

الصديقمنضرراأقلالعاقلالعدواللهولعمر،الدينوينصرالبدع

الجاهل.

سيماولا،ذلكبضدشاهد!كلهمورسلهكلهاالمنزلةاللهوكتب

إليهالناسبهسك!يمورسولهاللهدعاالذيالمسلكالدعاءسلكفلو؛القران

معه.فسادلاصلاخاالعالملصلح
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الناسيعاملإنماأنه-الوفيئالصادق-وهوأخبرسبحانهفالله

ولاظلمالديهالمحسنيخافولا،بأعمالهمويجازيهم،بكسبهم

ولاأبدا،محسنعمليضيعولارهقا،ولابخسايخافولاهضما،

يضخعفهاويؤتحسنةتك)فىانيظلمهاولاذرةمثقالالعبدعلىيضيع

خردلمنحبةمثقالكانوإن04[،النساء/أ!)عظيماأجرالانهمن

ويحبطهامثلهابالسيئةيجزيوأنه،عليهيضيعهاولابهاجازاه

ويجزي،والمصائبوالحسناتوالاستغفاروالندمب[]188بالتوبة

،كثيرةأضعافإلىضعفمئةسبعإلىويضاعفهاأمثالهاعشربالحسنة

علىوتاب،المعرضينبقلوبوأقبل،الفاسدينأصلحالذيوهو

وبصر،الجاهلينوعئم،الهالكينوأنقذ،الضالينوهدى،المذنبين

بعدأوقعهعقاباأوقعوإذا،الشاردينواوى،الغافلينوذكر،المتحيرين

بربوبيتهوالإقرارإليهالرجوعإلىالعبدودعوةعليهوالعتوالتمردشدة

بربوبيتهوالاقراراستجابتهمنأيسإذاحتىمرة،بعدمرةوحقه

منالعبديعذربحيث؛وتمردهوعتوهكفرهببعضأخذه؛ووحدانيته

لنفسه.الظالمهووأنهيظلمهلمسبحانهبأنهويعترفنفسه

لأضحبفسخقابذنبهتمفاغزفواميوالشار:أهلعنتعالىقالكما

.[11الملك/أألسعير!)

بعذابهوأحسوااياتهرأوالماإنهم:الدنيافيأهلكهمعمنوقال

حصحمداحلهتمحتىدعولهتمتلدزالتفما!طدمينإناكئاي!طنا):قالوا

.[51-41لأنبياء/ا1!)خمدين

ستحق!و:قالوارأوهالماعليهمأفسدهاالتيالجنةأصحابوقال

.92[]القلم/!)إناكناطنمبرنجا
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عليهوجدواماقلوبهملفيحمدهدانالناردخلوالقد:الحسنقال

سبيلا.ولاحجة

رثلئهوالحضدظلمواالذيناتقوسدابر)فقطع:تعالىقالولهذا

قطعأي؛الحالموضعفيالجملةفهذه45[؛]الأنعام/)!الفمين

قطعادابرهمفقطعذلك،علىمحموداسبحانهكونهحالدابرهم

حكمتهلكمالتعالىالربعليهيحمدوإهلاكقطعفهو؟لحمدهمصاحئا

فيفوضعهاغيرها،بهيليقلاالذيموضعهافيالعقوبةووضعهوعدله

ولا،المحلبهذاإلاالعقوبةتليقلا:الحالعلممنيقولالذيالموضع

العقوبة.إلابهيليق

السعادةأهلومصيرعبادهبينالحكمعنإخبارهعقيبقالولهذا

رثدلهألمحضدوميلبألحقبينهموقضى):النارإلىالشقاءوأهلالجنةإلى

الكونوأنبالعمومإشعاراالقولفاعلفحذف75[،]الزمر/!)ألفالين

وعدلهالحقحكمةمنشاهدوالما!)الفالينرثدلهألحئدمي:قالكله

]الزمر/جهنص)أئوبأذظواقيل):النارأهلحقفىقالولهذا،وفضله

وأرواجهمأعضاؤهمتقولهحتى،ذلكيقولكلهالكونكأن72[،

وسماؤهم.وأرضهم

يعمهمولا،أولياءهأنجىأعداءهأهلكإذاأنهيخبرسبحانهوهو

المشيئة.بمحضبالهلاك

ولم،وكفرهعملهبسوءيغرقهأنهأخبرابنهنجاةنوجسألهولما

!!ذنبولاسبببلاوإرادتيمشيئتيبمحضأغرقهإني:يقل

نأيخبرولمسبيلهفيللمجاهدينالهدايةزيادةسبحانهضمنوقد
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يتبعونالذينللمتقينالهدايةزيادةضمنوكذلك،سعيهمويبطليضلهم

بعدمنعهدهينقضونالذينالفاسقينإلايضللاأنهوأخبر،رضوانه

حينئل!فيطبع،الهدىعلىواختارهالصلالاثرمنيضلإنماوأنه،ميثاقه

يؤمنولمجاءهإذابهداهيرضلممنقلبيقلبوأنه،وقلبهسمعهعلى

تحققهلماودفعهردهعلىلهعقوبةوبصرهفؤادهفيقلب،وردهودفعهبه

بالصلالعليهاحكما!قيالمحالتلكفيعلملوسبحانهوأنهوعرفه

بهاتليقولالنعمتهتصلحصلاولكنهاوهداها،لأفهمهاخيراوالشقاء

الهداية،أسبابمنومكنالحجحوأقامالعللسبحانهأزاجوقد،كرامته

قلوبعلىإلابطبعولا،والظالمينالفاسقينإلايضللاوأنه

الذيالرينوأن،بكسبهمالمنافقينإلأالفتنةفييركسولا،المعتدين

رانبلصميو:قالكما؛وأعمالهمكسبهمعينهوالكفارقلوببهغطى

:اليهودمنأعدائهعنوقال،411/المطففينأ!)يكسببرنما؟لؤاقلوبهمعك

لاأفوأخبر،5511النساء/أ)لبهفرهئمعلتهاأدلهطبعبلقلوبناصاوقؤصلهض)

طبيعته-وسوء-لشقوتهفيختار،يتقيمالهيبينحتىهداهمنيضل

أ[]918وشيطانهنفسهمعويكونالرشادعلىوالغيئالهدىعلىالضلال

عليه.ربهوعدو

بأوليائهللماكرينمجازاتهفهو؛نفسهبهوصفالذيالمكروأما

أقبحمنهمالمكرفيكون،الحسنبمكرهالسيىءمكرهمفيقابل،ورسله

منهالمخادعةوكذلك.ومجازاةعدللأنهشي؟،أحسنومنهشي؟،

المخادعةتلكمنأحسنفلا.وأوليائهرسلهمخادعةعلىجزاء

والمكر.

وبينهابينهيكونماحتىالجنةأهلبعمل"يعملالرجلكونوأما

238



يطهرفيماالجنةأهلعملهذافإن"؛الكتابعليهفيسبقذراعإلا

يبطلهلمورضيهاللهأحبهقدللجنةصالحامقبولاعملاكانولو،للناس

عليه.

التأويل،هذاعلىيشكل"ذراعإلآوبينهابينهيبق"لم:وقوله

عملهعلىالعاملهذايصبرلم؛وخاتمتهباخرهالعملكانلما:فيقال

فخانته،عمرهاخرفيبهاخذلونكتةكامنةافةفيهكانبل،لهيتمحتى

موجبها،إلىفرجع،الحاجةوقتفيالباطنةوالداهيةالافةتلك

كفراإيمانهاللهيقلبلموافةغشهناكيكنلمولوعملها،وعملت

جم!1(
والله،عليهإفسادهيقتضيمنهسبببغيروإخلاصهفيهصدمهمعورده

بعض.منبعضهميعلمهمالاالعبادسرائرمنيعلم

لاماأغلمإقى):للملائكةقالسبحانهاللهفإنإبليسشأنوأما

منإبليسقلبفيمايعلمكانتعالىفالرب03(؛]البقرة/!)ئعلمون

ماظهربالسجودأمروافلما،الملائكةتعلمهلاماوالحسدوالكبرالكفر

،الامتثالإلىفبادرواوالانقيادوالخشيةوالمحبةالطاعةمنقلوبهمفي

وكانواستكبرفأبىوالحسد،والغشالكبرمنعدؤهقلبفيماوظهر

الكافرين.من

يخذلهمأنيخافونفإنهمفحق؛مكرهمنأوليائهخوفوأما

ذنوبهم،منفخوفهمالشقاء؛إلىفيصيرونوخطاياهمبذنوبهم

لرحمته.ورجاؤهم

حقفيهوإنما99[]الأعراف/)ألئهمرأفأمنوا!:وقوله

تحريف.""لقداورده:الأصلفي(1(
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مكرعلىلهاللهمقابلةويأمنيعصيفلا:الايةومعنى،والكفارالفجار

.الخاسرونالقومإلأبهبمكرهالسيئات

:مكرهمنباللهالعارفونيخافهوالذي

فيأنسوااغترار،نوعمنهمفيحصل،الأفعالعذابعنهميؤخرأن

.وفترةغرةعلىالعذابفيجيئهم،بالذنوب

تخلواإذاعنهمفيتخلى،ذكرهوينسواعنهيغفلواأنوهو:اخروأمر

تخليهبهممكرهفيكون،والفتنةالبلاءإليهمفيسرع،وطاعتهذكرهعن

عنهم.

نفوسهم،منيعلمونهلاماوعيوبهمذنوبهممنيعلمأن:آخروأمر

.يشعرونلاحيثمنالمكرفيأتيهم

به،فيفتنون،عليهلهمصبرلابماويبتليهميمتحنهمأن:آخروأمر

مكر.وذلك

فصل

والساعاتأغصانها،والأيامفروعها،والشهور،شجرةالسنة-!

شجرتهفثمرةطاعتهفيأنفاسهكانتفمنثمرها،والأنفاسأوراقها،

يومالجداديكونوإنما،حنظلفثمرتهمعصيةفيكانتومن،طيبة

مرها.منالثمارحلويتبينالجدادفعند؛المعاد

،الأعمالفروعها؟القلبفيشجرةوالتوحيدوالاخلاصير

ثمارأنوكما،الاخرةفيالمقيموالنعيمالدنيافيالحياةطيبوثمرها

الدنيافيوالاخلاصالتوحيدفثمرة؛ممنوعةولامقطوعةلاالجنة

كذلك.
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الدنيافيثمرها؛القلبفيشجرةوالرياءوالكذبوالشرك*

الاخرةفيوثمرها،القلبوظلمةالصدروضيقوالغموالهمالخوف

المقيم.والعذابالز!وم

إبراهيم.سورةفيالشجرتينهاتينالنهذكروقد

فصل

ومالكه.خالقهإليهعهدهالذيعهدهأعطيالعبدبلغإذا

للمراتبصلح؛فيهماتنفيذعلىوعزموقبولبقوةعهدهأخذفإذا

بعهودهم.الموفونلهايصلحالتيوالمناصب

ربي؛لعهدأهلتقد:وقالوانتخاهاالعهدأخذعندنفسههزفإذا

عهدهفهمعلىأولافحرصمني؟!وتنفيذهوفهمهبقبولهأولىفمن

عهدهفيماامتثالعلىنفسهوطنثم،لهسيدهوصاياوتعرفهوتدبره

حقيقةبقلبهفأبصر،عهدهتضمنهحسبماوتنفيذهبهوالعمل

العزيمةغيروعزيمةأخرىهمةفاستحدث،تضمنهوماب[]918العهد

غرةظلمةمنفاستقالالعهد،وصولقبلالصباوقتفيهاكانالتي

ستروهتك،الهمةشرفعلىوصبروالمنشأ،للعادةوالانقيادالصبا

لهاللهوهبهمااجتهادهوصدقصبرهبقدرفأدرك،اليقيننورإلىالظلمة

فضله.من

تعيهمايعقلوقلبواعيةأذنلهتكونأنسعادتهمراتبفأول

.الأذن

،الأعلامتلكعليهاورأى،الجادةلهواستبانت،وعقل،سمعفإذا

معينحرفولمفلزمها،وشمالأ،يميناعنهامنحرفينالناسأكثرورأى
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بكرهقبلوهأوالعهد،قبولعدمانحرافهمسببكانالذين،المنحرفين

بماوالعملوتدبرهبفهمهأنفسهمحدثواولاعزيمةولابقوةيأخذوهولم

ودينالصباضراوةومعهمالعهدعليهمعرضبل،وصاياهوتنفيذفيه

مكتفهومنتلقيالعهدفتلقوا،والأمهاتالاباءعليهألفواوماالعادة

علىوقلبههمهيجمعمنتلفيلا،وعادتهموسلفهاباءهعليهوجدبما

تأمل:لهوقيلوحدهأتاهالعهدذلككأنحتى،بهوالعملالعهدفهم

سيرةإلىأخلدالتلقيهذاعهدهيتلقلمفإذا!بموجبهاعملثممافيه

فإن!بلدهوأهلوجيرانهوأصحابهأهلهعادةعليهاستمرتوماالقرابة

تدبرإلىالتفاتغيرمنتقدمهومنسلفهعليهماإلىأخلدهمتهعلت

شامهفإذا!العادةديندينهيكونأنلنفسهفرضي،وفهمهالعهد

للاباءوالحميةبالعصبيةرماه؛وعزيمتههمتهمبلغهذاورأى،الشيطان

فيالهدىلهومثل،باطلخالفهوماالحقهوهذاأنلهوزين،وسلفه

التيوالحميةالعصبيةبتلكالهدىصورةفيوالصلالالصلالصورة

وعليهلهممالهوقومهعشيرتهمعيكونأنفرضاه،علمغيرعلىأشست

هدىكلجاءهفلو؛تولىماادلهوولآه،الهدىعنفخذل،عليهمما

ضلالة.إلايرهلموعشيرتهقومهيخالف

علىأقبلأعلىوقدرهأشرفونفسهذلكلأ*منأعلىهمتهكانتوإذا

كشأنليسشأئاالعهدلصاحبأنوعلم،وتدبرهوفهمهعهدهحفظ

وعرفهإليهتعرفقدفوجدهالعهد،نفسمنبمعرفتهنفسهفأخذ،غيره

قيوما:العهدذلكمنفعرف،وأحكامهوأفعالهوأسماءهوصفاتهنفسه

مستو،إليهفقيرسواهماوكلسواهماكلعنغنيا،لغيرهمقيفابنفسه

ويحب،ويغضبويرضى،ويسمعيرى،خلقهجميعفوقعرشهعلى

رسلهيرسل،ناهامرمتكلمعرشهفوقوهومملكتهأمرويدبر،ويبغض
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قائموأنه،خلقهمنيشاءمنيسمعهالذيبكلامهمملكتهأقطارإلى

جوادشكورغفورحليموأنه،والإساءةبالاحسانمجازبالقسط

مثللاوأنه،ونقصعيبكلعنمنزه،كمالبكلموصوف،محسن

غيربمشييةمقاديرهيقدروكيف،مملكتهتدبيرفيحكمتهويشهد،له

كلفصدقوالفطرةوالشرعالعقلعندهوتظاهر،وحكمتهلعدلهمضادة

منكتابهفينفسهبهوصفماسبحانهاللهعنوفهم،صاحبيهمنهما

تعرفوبهاوحققأثبتولهانطقوبهاالكتابنزلبهاالتيأسمائهحقائق

الفطر.بهوشهدتالعقولبهأقرتحتىعبادهإلى

علىأنوارهاأشرقتالعهدصاحبصفاتوتيقنبقلبهعرففإذا

له:كالمعاينةفصارتقلبه

(1آثارهما(وسريانبهاوارتباطهماوالأمربالخلقتعفقهاحينئذفرأى

الروحي.والعالمالحسيالعالمفي

وأبعدتوقربتوخصتعمتكيف؛الخلائقفيتصرفهاورأى

وفضلهوقسطهسبحانهعدلهمواقعبقلبهفشاهد،ومنعتوأعطت

قدرتهوكمال،أقضيتهنفوذمعحجتهبلزومالايمانلهواجتمع،ورحمته

ا[]091إحاطتهمعخلقهجميععلىعلوهونهاية،وحكمتهعدلهكمالمع

ولطفهوبرهرحمتهمعوانتقامهوبطشهوكبريائهوجلالهوعظمته،ومعيته

وحلمه.وعفوهوجوده

عنها،لمخلوقخروجلاالتيالمقاديرقهرمعالحجةلزومورأى

وانعطاف،لبعضبعضهاوشهادةوتوافقهاالصفاتاصطحابوكيف

اثارها".":الأصلفي(1(
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ورجوع،وبدايةأولهيالتيالمقاديرعلىوغايةنهايةهيالتيالحكمة

مبادىءيشاهدكأنهحتىغاياتها،إلىومبادئهاأصولهاإلىفروعها

والرحمةوالمصلحةوالعدلالحكمةوفقعلىالقضاياوتأسيسالحكمة

وانفصالالأكوانانقضاءإلىذلكعنقضيةتخرجلا،والاحسان

ومارسلهوصدقوحكمتهعدلهوظهورالعبادبينالفصليومالأحكام

وحينئذوكافرها،مؤمنهاوجنهاإنسها؛الخليقةلجميععنهبهأخبرت

قبليعرفونهيكونوالمماللخلقكمالهونعوتجلالهصفاتمنيتبين

كمالهصفاتمنيومئذعليهيمنيالدنيافيبهخلقهأعرفإنحتى،ذلك

لخلقهذلكيظهروكماالدنيا(1(،فييحسنهيكنلمماجلالهونعوت

وانقطعالضالونوضلالزائغونزاغبهاالتيالأسبابلهمتظهر

والصفاتالأسماءبحقائقيومئذالعلمبينالفرقفيكون،المنقطعون

وأعظمومشاهدتهماوالناربالجنةالعلمبينكالفرقالدنيافيبهاوالعلم

ذلك.من

النبوةلوجودوصفاتهأسماؤهاقتضتكيف:العهدمنيفهموكذلك

الأوامرمنتضمنتهمااقتضتوكيف،سدىخلقهيتركلاوأنوالشرائع

منذلكوأن،والمعادوالعقابالثوابوقوعاقتضتوكيف،والنواهي

ذلك.إنكارمنأعداؤهزعمعماينزهبحيث؛وصفاتهأسمائهموجبات

عنهايشذلاحتىالكائناتبجميعوإحاطتهاالقدرةشمولويرى

تفسدفكانت،العالمهذالفسداخرإلهمعهكانلوأنهويرى،ذرةمثقال

الموتأوالنومعليهجازلوسبحانهوأنه،فيهنومنوالأرضالسماوات

عين.طرفةيثبتولمبأسرهالعالمهذالتدكدك

تخريجه.سبقوقد،الطويلالشفاعةحديثفيكما(1(
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؛عبادهجميعبهمااللهتعبداللذينوالايمانالاسلامذلكمعويرى

والعقابالثواباقتضياوكيف،المقدسةالصفاتمنانبعاثهماكيف

وآجلا.عاجلا

جحدلمنوالتزامهالعهدهذاقبوليستقيملاأنهذلكمعويرى

قبولهيستقيملاكما،وعهودهبكتبهوتكلمهخلقهعلىعلوهوأنكرصفاته

همهؤلاءوأن،وقدرتهومارادتهوحياتهوبصرهسمعهحقيقةأنكرلمن

فيه.مابجميعيقبلهلممنهمقبلهمنوأن،قبولهوأربواعهدهرذواالذين

التوفيق.وبالله

وقرنالسماء،ملكوتمنوروحهالأرضمنادمابنبدنخلق

بينهما:

خفةروحهوجدتالخدمةفيوأقامهوأسهرهبدنهأجاعفإذا

عالمهاإلىواشتاقت،منهخلقتالذيالموضعإلىفتاقت،وراحة

البدنأخلدوراحتهبخدمتهواشتغلونؤمهونعمهأشبعهوإذا.العلوي

فيفصارتمعه،الروحفانجذبتمنه،خلقالذيالموضعإلى

وانقطاعهامفارقتهاألممنلاستغاثتالسجنألفتأنهافلولا؛السجن

.المعذبيستغيثكمامنهخلقتالذيعالمهاعن

عالمهاوطلبتوخفتالروحلطفتالبدنخففكلماوبالجملة

وهبطتالروحثقلتوالراحةالشهواتإلىوأخلدثقلوكلما،العلوي

سفلية.أرضيةوصارتعالمهامن

علىنائمافيكون،عندكوبدنهالأعلىالرفيقفيروحهالرجلفترى
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فيواقفطواخر،العرشحولتجولالمنتهىسدرةعندوروحهفراشه

.السفلياتحولتجولالسفلفيوروحهببدنهالخدمة

فعند؛الأدنىأوالأعلىبرفيقهاالتحقتالبدنالروحفارقتفإذا

وحياةولذةوبهجةوسرورنعيموكلعينقرةكلب[]091الأعلىالرفيق

نكدةوحياةوحزنوضيقوغمهمكلالأسفلالرفيقوعند،طيبة

ضنلث.ومعيشة

]طه/)سكمعينطلهفإنذتحرىعنأغرضومق):تعالىقال

تدبرهتركعنهوالاعراصط،رسولهعلىأنزلهالذيكلامهفذكره124(؛

عذابطأنهاالتفسير:فيجاءمافأكثرالضنكوالمعيشة،بهوالعمل

)1(،عباسوابنالخدريسعيدوأبوهريرةوأبومسعودابنقاله.القبر

ماوكل،والشدةالضيقاللغةفيالضنكوأصل)2(،مرفوعحديثوفيه

المعيشةفهذهضنك؛وعيشضنكمنزل:يقالضناط،فهوضاق

واللذاتبالشهواتوالبدنالنفسعلىالتوسيعمقابلةفيالضنك

تصيرحتىالقلبعلىضئقتعليهاوشعتكلماالنفسطفإن؛والراحة

ينشرححتىالقلبعلىوسعتعليهاضيقتوكلماضنكا،معيشة

البرزخفيسعتهاالتقوىبموجبالدنيافيالمعيشةفضنك؛وينفسح

البرزخفيضنكهاالهوىبحكمالدنيافيالمعيشةوسعة،والاخرة

.والاخرة

الروحبنعيمالبدنوأشق!وأدومهماوأطيبهماالمعيشتينأحسنفاثر

.(01/552(المنثوروالدر(1/691(6الطبريتفسيرانظر(1(

مرفوعا.هريرةأبيحديثمن(9311(حبانابنأخرجه(2(
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،وأدومأعظموشقاءهاالروحنعيمفإن!البدنبنعيمالروحتشقولا

.وأهونأقصروشقاؤهالبدنونعيم

.المستعانوالله

فصل

تركها،علىيقدرونلافإنهمالدنيا؛بتركالناسيأمرلاالعارف

فضيلةالدنيافترك؛دنياهمعلىإقامتهممعالذنوببتركيأمرهمولكن

؟!الفريضةيقملممنبالفضيلةيؤمرفكيف؛فريضةالذنوبوترك

بذكرإليهماللهتحببأنفاجتهد؛الذنوبتركعليهمصعبفإن

مفطورةالقلوبفان؛جلالهونعوتكمالهوصفاتوإحسانهوإنعامهالائه

منهاوالاستقلالالذنوبتركعليهاهانبحبهتعلقتفإذا؛محبتهعلى

عليها.والاصرار

الجاهلتركمنخيرللدنياالعاقلطلبمعاذ:بنيحيىقالوقد

لها.

الاجابة،عليهمفتسهلدنياهممناللهإلىالناسيدعوالعارف

عنالفطامفإن؟الاجابةعليهمفتشقالدنيابتركاللهإلىيدعوهموالزاهد

تخيرولكن،شديدمنهيرتضعوهوإلانفسهالانسانعقلماالذيالثدي

المرتضع،طبيعةفيتأثيراللبنفإن؛وأفضلهنأزكاهنالمرضعاتمن

منكانماالرضاعةوأنفعالولد،بحمقيعودالحمقىالمرأةورضاع

منفانبقدر؟فارتضعوإلآ،الفطاممرارةعلىقوبتفإن.المجاعة

يقتل.ماالبشم
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فصل

بعيد.بونالعافيةمعورعايتهاالضرمعالحقوقرعايةبينول-

."(1(قرنهملاقوهويذكرنيالذي-عبديكل-عبدي"إن*.

!ثيراالئهواذ!روافاثبتوافثةلقيتضإذاءامنواالذلىجمأئها)!-

.[54لأنفال/]ا!)ئفلحوتلعفكتم

منالعجبإنما،الخدمةمعواقففارغصحيحمنالعجبليسجمى

فيواقفوقلبهالأحوالعليهوتختلفالأشغالتعتورهسقيمضعيف

عليه.يقدربمامتخلفغيرالخدمة

فصل

:نوعانسبحانهاللهمعرفة*

والفاجر،البر؛الناسفيهااشتركالتيوهي،إقرارمعرفة:الأول

والعاصي.والمطيع

بهالقلبوتعلقلهوالمحبةمنهالحياءتوجبمعرفة:والثاني

إليه،الخلقمنوالفراربهوالأنسإليهوالانابةوخشيتهلقائهإلىوالشوق

لافيهاوتفاوتهم،القوملسانعلىالجاريةالخاصةالمعرفةهيوهذه

عنأخفاهمامعرفتهمنلقلوبهموكشفبنفسهعرفهمالذيإلايحصيه

منها،لهكشفومامقامهبحسبالمعرفةهذهإلىأشاروكل،سواهم

:وقال،قدسيحديثفيزعكرةبنعمارةعن(0358(الترمذيأخرجه(1(

بنلعمارةنعرفولا،بالقويإسنادهليس،الوجههذامنإلانعرفهلا"غريب

الواحد".الحديثهذاإلاعي!النبيعنزعكرة
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علىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصي"لا:بهالخلقأعرفقالوقد

لابمامحامدهمنالقيامةيومعليهيفتحسبحانهأنهوأخبر"(1(،نفسك

.الآنيحسنه

:واسعانبابانالمعرفةولهذه*

الخاصوالفهمكلها،ا[]191القرآنآياتفيوالتأملالتفكرباب

ورسوله.اللهعن

وقدرتهفيهاحكمتهوتأمل،المشهودةاياتهفيالتفكر:الثانيوالباب

خلقه.علىبالقسطوقيامهوعدلهصماحسانهولطفه

وكمالهاوجلالهاالحسنىأسمائهمعانيفيالفقه:ذلكوجماع

ونواهيه،أوامرهفيفقيهافيكون؛والأمربالخلقوتعلقهابذلكوتفرده

الحكبمفيفقيها،وصفاتهأسمائهفيفقيها،وقدرهقضائهفيفقيها

يشآمنيوتيهآدتهنرذلكو)،القدريالكونيوالحكمالشرعيالديني

.[12]الحديد/!)العظيصذوالفضلوأدله

فصل

فذاك؛اللهحقفيوأخرجاللهبطاعةاكتسبدرهم:أربعةالدراهم

فذاك؛اللهمعصيةفيوأخرجاللهبمعصيةاكتسبودرهم،الدراهمخير

فهو؛مسلمأذىفيوأخرجمسلمبأذىاكتسبودرهم،الدراهمشر

ولالهلافذاك؛مباحةشهوةفيوأنفقبمباحاكتسبودرهم،كذلك

عليه.

عائشة.عن(486(مسلمأخرجهحديثمنقطعة(1(



درهممنها:أخر؛دراهمعليهاويتفرع،الدراهمأصولهذه

حق؟فيوأنفقبباطلاكتسبودرهم.باطلفيوأنفقبحقاكتسب

طاعة.فيينفقأنفكفارته؛شبهةمناكتسبودرهم.كفارتهفإنفاقه

الدرهم؛بإخراجوالذموالمدحوالعقابالثوابيتعلقوكما

باكتسابه.يتعلقفكذلك

وفيما؟اكتسبهأينمن؛ومصروفهمستخرجهعنيسألوكذلك

)1(؟ء..-
لممه.

فصل

،بالجاهومواساة،بالمالمواساة:أنواعللمؤمنينالمواساة

ومواساةوالارشاد،بالنصيحةومواساة،والخدمةبالبدنومواساة

لهم.بالتوجعومواساة،لهموالاستغفاربالدعاء

الايمانضعففكلما؛المواساةهذهتكونالايمانقدروعلى

قويت.قويوكلما،المواساةضعفت

كله؛بذلكلأصحابهمواساةالنالسأعظمع!ي!اللهرسولوكان

له.اتباعهمبحسبالمواساةمنفلأتباعه

وهوتجرد،وقدالبرد،شديديومفيالحافيبشرعلىودخلوا

وليس،وبردهمالفقراءذكرت:فقالنصر؟أباياهذاما:فقالوا،ينتفض

بردهم.فيأواسيهمأنفأحببت،بهأواسيهممالي

الأسلمي،برزةأبيعن(2417(الترمذيأخرجهالذيالحديثإلىإشارة(1(

صحيح.حسن:وقال
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فصل

الفائدةمعالكثيرالتعبيوجبوالمقصودوافاتهابالطريقالجهل

فيأو،الفرضإضاعةمعنافلةفييجتهدأنإماصاحبهفإن؛القليلة

يتقيدلموالظاهربالباطنعملأو،القلبعمليواطئهلمبالجوارحعمل

وأالمقصود،ملاحظةإلىبصاحبهاترقلمعملإلىهمةأو،بالاقتداء

فيهغفلعملأو،وبعدهالعملحاللهالمفسدةافاتهمنيحترزلمعمل

يشهدلمعملأو،فيهالنفسمشاركةعنيتجردفلمالمنةمشاهدةعن

منحقهيوفهلمعملأو،منهالاعتذارمقامفيبعدهفيقومفيهتقصيره

كثرةمعالثمرةينقصمماكلهفهذا؛وفاهأنهيظنوهووالاحسانالنصح

الموفق.والله.التعب

فصل

الخوادعلهعرضتوإرادتهتعالىاللهإلىالسفرعلىالعبدعزمإذا

والمناكحوالملاذوالرئاساتبالشهواتأولأفينخاع،والقواطع

وصدقمعهايقفولمرفضهاوإن،انقطعمعهاوقففإن.والملابس

والإشارةالمجلسفيلهوالتوسعةيدهوتقبيلعقبهبوطءابتليطلبهفي

اللهعنبهانقطعمعهوقففإن.ذلكونحوبركتهورجاءبالدعاءإليه

.والكشوفاتبالكراماتابتليمعهيقفولمقطعهوإن،منهحظهوكان

ابتليمعهايقفلموإن،حظهوكانتاللهعنبهاانقطعمعهاوقففإن

فإن.الدنيامنوالفراغالوحدةوعزةالجمعيةولذةوالتخليبالتجريد

إلىناظراًوسارمعهيقفلموإنالمقصود،عنبهانقطعذلكمعوقف

علىالموقوفعبدهيكونبحيثمنه؛يحبهومامنهاللهمراد

،استراحأوبهاتعب؛كانتوكيفكانتأينومراضيهب[]191محابه
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ماغيرلنفسهيختارلا،عنهمعزلتهأوالناسإلىأخرجته،تألمأوتنعم

ونفسه،الامكانبحسبينفذهأمرهمعواقف،وسيدهوليهلهيختاره

هوفهذا؛وأمرهسيدهمرضاةعلىولذتهاراحتهايقدمأنعليهأهونعنده

وبالله.البتةشيءسيدهعنيقطعهولمونفذوصلقدالذيالعبد

التوفيق.

فصل

يرجوها،منتظرةونعمةالعبد،بهايعلمحاصلةنعمة:ثلاثةالنعم

بها.يشعرلافيهاهوونعمة

منوأعطاهالحاضرةنعمتهعرفهعبدهعلىنعمتهإتماماللهأرادفإذا

بالشكر.وتقيدبالمعصيةتشردفإنهاتشرد؛لاحتىبهيقيدهاقيداشكره

تسدهاالتيبالطرقوبصره،المنتظرةالنعمةبهيستجلبلعملووفقه

.الوجوهأتمعلىإليهوافتقدبهاوإذا،لاجتنابهاووفقهطريقهاوتقطع

بها.يشعرولافيهاهوالتيالنعموعرفه

ثبت!المؤمنينأمير:فقالالرشيد،علىدخلأعرابياأنويحكى

التيالنعملكوحققشكرها،بإدامةفيهاأنتالتيالنعمعليكالله

ولافيهاأنتالتيالنعموعرفك،طاعتهودوامبهالظنبحسنترجوها

تقسيمهاأحسنما:وقالمنهذلكفأعجبه.لتشكرهاتعرفها

جليلةقاعدة

فمانهاوالأفكار؛الخواطرهواختياريوعملنظريعلمكلمبدأ

تقتضيوالارادات،الاراداتإلىتدعووالتصورات،التصوراتتوجب

.العادةتعطيتكرارهوكثرة،الفعلوقوع
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وفسادهاوالأفكار،الخواطربصلاحالمراتبهذهفصلاح

بفسادها.

دائرة،إليهصاعدة،وإلههالوليهامراقبةتكونبأنالخواطرفصلاخ

،هدىكلعندهومن،صلاحكلبهسبحانهف!نه؛ومحابهمرضاتهعلى

وإعراضهتوليهومن،حفظكللعبدهتوليهومنرشد،كلتوفيقهومن

.وشقاءضلالكلعنه

الائهفيفكرتهعينإثباتبقدرورشدوهدىخيربكلالعبدفيظفر

معهحاضراإياهوإنزاله،عبوديتهوطرقمعرفتهوطرقوتوحيدهونعمه

وهمه؛وماراداتهخواطرهعلىمطلعاعليهرقيباإليهناظرالهمشاهدا

عليهايطلعأنيكرهعورةعلىمنهبطلعهأنويجلهمنهيستحييفحينئذ

عليه.يمقتهخاطرانفسهفييرىأومثلهمخلوو

واجتباهوأكرمهمنهوقربهرفعهمنهالمنزلةهذهربهأنزلفمتى

الرديئةوالخواطروالدناءاتالأوساخعنيبعدذلكوبقدر،ووالاه

الأوساخمنقربعنهوأعرضمنهبعدكلماأنهكما؛الدنيئةوالأفكار

بجميعويتصلالكمالاتجميععنويقطعوالأقذار،والدناءات

النقائص.

ونواهيهأوامرهوالتزمبارئهمنتقربإذاالمخلوقاتخيرقالانسان

ولمعنهتباعدإذاالمخلوقاتوشر،هواهعلىواثرهبمرضاتهوعمل

واثرهإليهالتقرباختارفمتى؛مرضاتهوابتغاءوطاعتهلقربهقلبهيتحرك

وشيطانه،نفسهعلىوإيمانهوعقلهقلبهحكمفقدوهواهنفسهعلى

فقدمنهالتباعداختارومتى،هواهعلىوهداهغيهعلىرشدهوحكم

.ورشدهوقلبهعقلهعلىوشيطانهوهواهنفسهحكم
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فيأخذها،الفكرإلىمتعلقاتهاتؤذيوالوساوسالخطراتأنواعلم

فتأخذها،الارادةإلىفيؤديهاالذكرفيأخذها،التذكرإلىفيؤذيهاالفكر

منفردها،عادهفتصيرفتستحكم،والعملالجوارحإلىفتؤذيهاالارادة

وتمامها.قوتهابعدقطعهامنأسهلمبادئها

قطعها؛علىالقوهولاالخواطرإماتةالانسانيعطلمأنهومعلوم

علىتعينهوالعقلالايمانقوةأنإلأ؛النفسهجومعليهتهجمفإنها

لهوكراهتهأقبحهادفعوعلى،لهومساكنتهبهورضاهأحسنهاقبول

فييجدأحدناإن!اللها[]291رسوليا:الصحابةقالكما؛منهونفرته

:فقالبه؟يتكلمأنمنإليهأحبحممةيصيرحتىيحترقلأنمانفسه

وفي"(1(.الايمانصريح"ذاك:قال.نعم:قالوا.؟"وجدتموهأوقد"

."(2(الوسوسةإلىكيدهردالذيلله"الحمد:لفظ

:قولانوفيه

.الايمانصريحوكراهتهردهأن:أحدهما

؛الايمانصريحالنفسفيلهالشيطانوإلقاءوجودهأن:والثاني

به.وإزالتهالايمانلمعارضةطلئاالنفسفيألقاهإنمافإنه

تسكنلاالتيالدائرةبالرحىشبيههبالنفسسبحانهاللهخلقوقد

فيهاوضعوإن،طحنتهحبفيهاوضعفإذا؛تطحنهشيءمنلهاولابد

هيالنفسفيتجولالتيوالخواطرفالأفكار.طحنتهحصىأوتراب

)1)

)2)

.هريرةأبيعن(132(مسلمأخرجه

وإسناده،عباسابنعن(5112(داودوأبو(1/235،034(أحمدأخرجه

صحيح.
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قط،معطلةالرحىتلكتبقىولا،الرحىفييوضعالذيالحببمنزلة

يخرجحبارحاهتطحنمنالناسفمن؛فيهايوضعشي؟منلهالابدبل

ونحووتبناوحصىرملايطحنوأكثرهم،وغيرهنفسهبهينفعدقيفا

طحينه.حقيقةلهتبينوالخبزالعجنوقتجاءفإذا؛ذلك

فصل

صارقبلتهوإن،بعدهماعنكاندفععليكالواردالخاطردفعتفإذا

استخدامعلىوالفكرهيفتساعدت،الارادةفاستخدمجوالأ،فكرا

والشهوةبالمنىالقلبإلىرجعااستخدامهاتعذرفإنالجوارج؛

.المرادجهةإلىوتوجهه

الأفكار،إصلاجمنأسهلالخواطرإصلاجأنالمعلومومن

أسهلالاراداتوإصلاج،الاراداتإصلاجمنأسهلالأفكاروإصلاح

العوائد.قطعمنأسهلوتداركه،العملفسادتداركمن

يعنيك؛مالادونيعنيكفيمابالفكرنفسكتشغلأنالدواءفأنفع

يعنيه،مافاتهيعنيهلافيمافكرومنشر،كلبابيعنيلافيمافالفكر

فيه.لهمنفعةلابمالهالأشياءأنفععنواشتغل

نفسك؛منبإصلاحهشيءأحقوالهمةوالارادةوالخواطرفالفكر

ومعبودكإلهكمنتقربأوبهاتبتعدالتيوحقيقتكخاصتكهذهفإن

عنهبعدكفيالشقاءوكل،عنكورضاهقربهفيإلالكسعادةلاالذي

عليك.وسخطه

سائرفييكنلمخسي!ادنيئافكرهومجالاتخواطرهفيكانومن

كذلك.لااأمره
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يفسدهافإنه؛وإرادتكأفكاركبيتمنالشيطانتمكنأنوإياك

والأفكارالوساوسأنواعإليكويلقي،تداركهيصعبفساداعليك

علىأعنتهالذيوأنت،ينفعكفيماالفكروبينبينكويحول،المضرة

مثالمعهفمثالك؛عليكفملكهاوخواطركقلبكمنبتمكينهنفسك

ترابحملمعهشخصفأتاه،الحبوبجيدفيهايطحنرخىصاحب

مأإلقاءمنيمكنهولمطردهفإن؛طاحونهفيليطحنهوغثاءوفحموبعر

فيذلكإلقاءمنمكنهوإن،ينفعهماطحنعلىاستمرالطاحونفيمعه

.فاسداكلهالطحينوخرجالحبمنفيهاماأفسدالطاحون

ودخلكانفيماالفكرعنيخرجلاالنفسفيالشيطانيلقيهوالذي

كانكيفكانلويكنلموفيما،ذلكخلافعلىكانلوالوجودفي

فيأو،والحرامالفواحشأنواعمنفيهالفكريملكلمفيماأو،يكون

إدراكهإلىسبيللافيماأو،باطلفيإمالها،حقيقةلاوهميةخيالات

منهايبلغلاالتيالخواطرتلكفيفيلقيه،علمهعنهطويماأنواعمن

وهمه.ومسرحفكرهمجالذلكفيجعل،نهايةعلىمنهايقفولاغاية

والتصوراتالعلومبابفيفكركتشغلأن:ذلكإصلاحوجماع

دخولإلىبعدهوماالموتوفي،وحقوقهالتوحيدمنيلزمكمابمعرفة

الإراداتبابوفي.منهاالتحرزوطرقالأعمالافاتوفي،والنارالجنة

يضزكماإرادةوطرح،إرادتهينفعكمابإرادةنفسكتشغلأنوالعزوم

إرادته.

بهاب[]291والقلبالفكروإشغالالخيانةتمنيأنالعارفينوعند

بعدمنهاقلبهفرغإذاسيماولا،الخيانةنفسمنالقلبعلىأضر

.ومرادههمهويجعلهامنهاويملؤهبهاالقلبيشغلتمنيهافإن؛مباشرتها
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حاشيتهبعضفيكانإذاالبشرمنالملك:الشاهدفيتجدوأنت

منها،ممتلىءبهاوالفكرالقلبمشغوللخيانتهمتمنهومنوخدمه

مقتهوقصدهسرهعلىاطلعفإذا؛أشغالهوقضاءخدمتهفيذلكمعوهو

رجلمنإليهأبغضوكان،يستحقهبماوقابله،وأبغضه،المقتغاية

تمنيعلىمنطوغيرالملكمعوسرهوقلبهالجناياتبعضجنىعنهبعيد

هوبماواشتغالاعجزايتركهافالأول؛عليهاوالحرصومحبتهاالخيانة

إضمارفيهليسلهاكارهوقلبهيفعلهاوالثانيبها،ممتلىءوقلبهفيه

.الأولمنعاقبةوأسلمحالاأحسنفهذا؛عليهاالاصرارولاالخيانة

اخرتهواجبفيإماالفكر:منقطيخلولافالقلبوبالجملة

والأمانيالوساوسفيوإما،ومعاشهدنياهمصالحفيوإما،ومصالحها

المفروضة.والمقذراتالباطلة

فإنفيها؛يلقىبماتدورالرحىكمثلمثلهاالنفسأنتقذموقد

دارتوبعراوحصىزجاجافيهاألقيتوإن،بهدارتحبافيهاألقيت

لهاأقاموقدومصرفها،ومالكهاالرحىتلكقيمهوسبحانهوالله،به

فتدوريضرهامافيهايلقيوشيطانا،بهفتدورينفعهامافيهايلقيملكا

الملكيلقيهالذيفالحب؛مرةبهايلموالشيطانمرةبهايلمفالملك؛به

بالشرإيعادالشيطانيلقيهالذيوالحببالوعد،وتصديقبالخيرإيعاد

لاالمضرالحمثوصاحب،الحبقدرعلىوالطحين،بالوعدوتكذيب

قدوقيمها،النافعالحبمنفارغةالرحىوجدإذاإلاإلقائهمنيتمكن

فيها.معهماإلقاءإلىيبادرفحينئذ؛عنهاوأعرضأهملها

الحبوإلقاءإصلاحهاوعنعنهاتخلىإذاالرحىفقيموبالجملة

معه.بماوإدارتهاإفسادهاإلىالسبيلالعدووجدفيهاالنافع
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فيكلهوفسادها،يعنيكبمابالاشتغالالرحىهذهصلاحوأصل

يعنيك.لابماالاشتغال

منصوبةالذخائرأنواعوجدتلما:العقلاءبعضقالماأحسنوما

عنانصرفتلها؛مدركاعليهاحاكماالزوالورأيت،للمتالفغرضا

المكاسبوأفضلالذخائرأنفعأنهالحجاذوفيهينازعلاماإلىجميعها

.المستعانوالله.المتاجروأربح

ستةمنالخلقعنالتوفيقبابأغلق:إبراهيمبنشقيققالئج

وتركهمالعلمفيورغبتهمشكرها،عنبالنعمةاشتغالهمأشياء:

بصحبةوالاغترار،التوبةوتأخيرالذنبإلىوالمسارعة،العمل

يتبعونها،وهمعنهمالدنياوإدبار،بفعالهمالاقتداءوتركالصالحين

عنها.معرضونوهمعليهمالآخرةوإقبال

اليقين،ضعفوأصله،والرهبةالرغبةعدمذلكوأصل:قلت

هوالذيواستبدالودناءتهاالنفسمهانةوأصله،البصيرةضعفوأصله

ترضلمكبيرةشريفةالنفسكانتفلووإلأخير،هوبالذيأدنى

.بالدون

وكبرها،ونبلهاالنفس-شرفومشيئتهاللهبتوفيق-كلهالخيرفأصل

وصغرها.ودناءتهاخستهاالشروأصل

]الشمس/!!هودشنهامنخاب!وقذجمنهامنآفلحقذ):تعالىقال

صغرهامنوخاب،اللهبطاعةونماهاوكثرهاكبرهامنأفلحأي[؛9-01

الله.بمعاصيوحفرها

وأفضلهابأعلاهاإلآالأشياءمنترضىلاالشريفةفالنفوس
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كماعليهاوتقعالدناءاتحولتحومالدنيئةوالنفوس،عاقبةوأحمدها

الأقذار.علىالذبابيقع

بالسرقةولابالفواحشولابالظلمترضىلاالعليةالشريفةفالنفس

الخسيسةالحقيرةالمهينةوالنفس،وأجلذلكمنأكبرلأدها؛والخيانة

ذلك.منبالضد

قولهمعنىوهذاويشاكلها،يناسبهاماإلىا[]391تميلنفسفكل

يشاكلهماعلى:اي؛84[]الاسراء/شايمهء)عكيغمل!لقل):تعالى

وكل،وطبيعتهأخلاقهتناسبالتيطريقتهعلىيعملفهو؛ويناسبه

عليها؛وجبلألفهاالتيوعادتهومذهبهطريقتهعلىيجريإنسان

عنوالاعراضبالمعاصيالنعممقابلةمنطريقتهيشبهبمايعملفالفاجر

عليهوالثناءومحبتهالمنعمشكرمنيشاكلهبمايعملوالمؤمن،المنعم

وإجلاله.وتعظيمهلهوالمراقبةمنهوالحياءإليهوالتودد

فصل

خالقه؟يعرفكيفنفسهيعرفلممن

فيووضع،القلبوهوبيتاصدركفيخلقتعالىاللهأنفاعلم

عرشهعلىمستوفهو؛الأعلىالمثلعليهيستويلمعرفتهعرشاصدره

مستووتوحيدهومحبتهمعرفتهمنالأعلىوالمثل،خلقهمنبائنبذاته

يمينهعنووضع،الرضىمنبساطالسريروعلى،القلبسريرعلى

بهوالأنسرحمتهجنةمنباباإليهوفتح،وأوامرهشرائعهمرافقوشماله

الرياحينأصناففيهأنبتماكلامهوابلمنوأمطره،لقائهإلىوالشوق

والتحميدوالتسبيحوالتهليلالطاعاتأنواعمنالمثمرةوالأشجار

أبدما)تؤقىفهي؛معرفةشجرةالبستانوسطفيوجعل،والتقديس
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بهوالفرحوالخشيةوالانابةالمحبةمن25[]إبراهيم/ربها)بإدبنصيهنمص

كلامهتدبرمنيسقيهاماالشجرةتلكإلىوأجرى،بقربهوالابتهاج

بضياءأسرجهقنديلاالبيتذلكفيوعلق،بوصاياهوالعملوفهمه

لالفيتونؤمبر!ةشجرة!ومنيستمدفهو؟وتوحيدهبهوالايمانمعرفته

أحاطثم،35[]النور/نار!هولؤتمسسهولؤيضىءزتيهاي!دولاغريؤشرقبه

فلا؛البستانيؤذيومنوالمفسدينالافاتدخولمنيمنعهحائطاعليه

ومنامه،يقظتهفييحفظونهالملائكةمنحرساعليهوأقام،أذاهميلحقه

إصلاحهمهدائمافهو؛فيهبالساكنوالبستانالبيتصاحبأعلمثم

فيشعثبأدنىأحسوإذامنزلا،الساكنليرضاهشعثهولمالسكن

الساكنفنعم؛منهالساكنانتقالخشيةولمهإصلاحهإلىبادرالسكن

والمسكن.

عليهاستولىقدوبيمبالبيتهذابينكم!العالمينرباللهفسبحان

الأنتانلالقاءومحلاوالهوامللحشراتمأوىوصارالخراب

ساكنلاخربةوجدالحاجةوقضاءالتخليأرادفمن؟فيهوالقاذورات

منتةالأرجاء،مظلمة،الحاجةلقضاءمعدةوهيلها،حافظولافيها

ينزلولابهايأنسفلا؛القاذوراتوملأتهاالخرابعمهاقد،الرائحة

الشيطان؛والهواموالديدانالحشراتمنسكناهايناسبهمنإلافيها

فيهوتخفق،الجهلمنبساطالسريروعلىسريرها،علىجالس

إليهفتحوقد،الهوىواتباعالشهواتمرافقوشمالهيمينهوعن،الأهواء

بهاوالطمأنينةالدنياإلىوالركونوالوحشةالخذلانحقلمنباب

ماوالبدعوالشركوالهوىالجهلوابلمنوأمطر،الاخرةفيوالزهد

المعاصيبأنواعالمثمرةوالأشجاروالحنظلالشوكأصناففيهأنبت

والمضحكاتوالهزلياتوالنوادروالتنديباتالزوائدمن،والمخالفات
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المحرماتارتكابعلىتهيحالتيوالخمرياتالغزلياتوالأشعار

والاعراضبهالجهلشجرةالحقلوسطفيوجعل،الطاعاتفيوتزهد

واللعبواللهووالمعاصيالفسوقمنحينكلأكلهاتؤتيفهي؟عنه

الهمومثمرهاومن،شهوةكلواتباعريحكلمعوالذهابوالمجون

بلهوهاالنفسباشتغالمتواريةولكنها،والالاموالأحزانوالغموم

وقلقوحزفيوغمهمكلأحضرتسكرهامنأفاقتفإذاولعبها؛

اتباعمنيسقيهاماالشجرةتلكإلىب[]391وأجري،ضنكومعيشة

وخرابوظلماتهالبيتذلكتركثموالغرور،الأملوطولالهوى

قذر.ولامؤذولاحيوانولامفسدمنهيمنعلابحيث؛حيطانه

البيت!ذلكوالبيتهذاخالقفسبحان

الكنوزمنفيهماوقدرفيهالساكنوقدربيتهقدرعرففمن

نفسهجهلذلكجهلومن،ونفسهبحياتهانتفح؛والالاتوالذخائر

سعادته.وأضاع

التوفيق.وبالله

فصل

أكل:قال؟أكلهياليومفييأكلالرجل:التستريسهلسئل!-

فثلاث:لهقيل.المؤمنينأكل:قالفأكلتين؟:لهقيل.الصديقين

معلفَا.لهيبنوالأهلهقل:فقال؟أكلات

الجنةمنإليأحبللهأصليهما(1(ركعتين:سالمبنالأسودقال*

رضىالجنة؛كلامكممندعونا:فقال.خطأهذا:لهفقيل.فيهابما

منصوبا.الأصلفيكذا(1(
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نفسي.رضىمنإليأحبربيورضى،ربيرضىوالركعتان،نفسي

المريدشمهاإذا،الجنةرياحينمنريحانةالأرضفيالعارف!

الجنة.إلىنفسهاشتاقت

لاحظفإذا؛وجمالهمحبوبهجلالبينموضوعالمحبقلبثئج

إليه.واشتاقأحبهجمالهلاحظوإذا،و!ههابهجلالى

فائدة

منومنهم،والاحسانوالافضالبالجوداللهيعرفمنالناسمن

،والانتقامبالبطشيعرفهمنومنهموالتجاوز،والحلمبالعفويعرفه

والكبرياء،بالعزةيعرفهمنومنهم،والحكمةبالعلميعرفهمنومنهم

بالقهريعرفهمنومنهم،واللطفوالبربالرحمةيعرفهمنومنهم

حاجته.وقضاءلهفتهوإغاثةدعوتهبإجابةيعرفهمنومنهم،والملك

لهاجتمعتقدربايعرففإنه؛كلامهمنعرفهمنمعرفةهؤلاءوأعم

النقائصمنبريء،المثالعنمنزه،الجلالونعوتالكمالصفات

كلفوق،يريدلمافعال،كمالوصفوكلحسناسمكلله،والعيوب

امر،شيء،لكلومقيمشيء،كلعلىوقادرشيء،كلومعشيء،

كلمنوأجمل،شيءكلمنأكبر،والكونيةالدينيةبكلماتهمتكلم،ناه

الحاكمين.وأحكم،القادرينوأقدر،الراحمينأرحم،شيء

وبحال،إليهالموصلوبصراطه،بهعبادهلتعريفأنزلفالقران

إليه.الوصولبعدالسالكين

ئلىةفا

عليهبهااللهأنعمنعمةفيالعبديكونأنالعامةالخفيةالافاتمن
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أنهلجهلهمايزعمإلىمنهاالانتقالوبطلبالعبدفيملها،لهواختارها

وسوءبجهلهويعذرهالنعمةتلكمنيخرجهلابرحمتهوربه،منهالهخير

واستحكمبهاوتبرموسخطهاالنعمةبتلكذرعاضاقإذاحتى،لنفسهاختياره

ماكانبينالتفاوتورأى،طلبهماإلىانتقلفإذا؛إياهااللهسلبهلهاملله

فيه.كانماإلىالعودةوطلبوندمهقلقهاشتد؛إليهصارومافيه

نعمهمننجمةفيههوماأنأشهدهورشداخيرابعبدهاللهأرادفإذا

عنهبالانتقالنفسهحدثتهفإذا؛عليهشكرهوأوزعهبهورضاهعليه

طالباللهإلىمفوضيىعنهاعاجزبمصلحتهجاهلاستخارةربهاستخار

له.اختيارهحسنمنه

ولانعمةيراهالافإنه؛اللهلنعممللهمنأضرالعبدعلىوليس

هذا،مصيبةويعدهاويشكوهايسخطهابلبها،يفرحولاعليهايشكره

عليه.اللهنعمأعظممنوهي

عليهماللهبفتحيشعرونولا،عليهماللهنعمأعداءالناسفأكثر

إلىسعتفكموظلما؛جهلاوردهادفعهافيمجتهدونوهم،نعمه

ساعوهوإليهوصلتوكم!بجهدهردهافيساعوهونعمةمنأحدهم

وجهله!بطلمهوزوالهادفعهافي

مايغيزواحتئقؤ!عكأنغمهاثغمةمغيرايكلتمأدئهلهأتلكذ):تعالىقال

.[53/]الأنفال)بأنفسهتم

بأنفسهتم)مايغيرواحتئبقؤومايغبرلاأددهإت):تعالىوقال

11[.]الرعد/

نفسه،علىظهيرعدوهمعفهوالعبد؛نفسمنأعدىللنعمفليس
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منمكنهالذيفهوفيها؛ينفخوهونعمهفيالنارأ[]491يطرحفعدوه

الحريق،]من[استغاثضرامهااشتدفإذا؛بالنفخأعانهثمالنارطرح

الأقدار:معاتبةغايتهوكان

القدرا(1(عاتبأمرفاتإذاحتىلفرصتهمضياانالرأيوعاجز

فصل

معرفةوهي،بالجمالسبحانهالربمعرفةالمعرفةأنواعأعزمن

عرفهمنمعرفةوأتمهم،صفاتهمنبصفةعرفهوكلهم،الخلقخواص

صفاته.سائرفيشيءكمثلهليسسبحانه،وجمالهوجلالهبكماله

تلكعلىوكلهم،صورةأجملهمعلىكلهمالخلقفرضتولو

سبحانه؛الربجمالإلىوالباطنالظاهرجمالهمونسبت،الصورة

الشمس.قرصإلىضعيفسراجنسبةمنأقللكان

سبحاتهلأحرقتوجههعنالحجابكشفلوأنهجمالهفيويكفي

(2(.خلقهمنبصرهإليهانتهىما

فمنوالاخرةالدنيافيوباطنظاهرجمالكلأنجمالهفيويكفي

؟!الجمالهذاعنهصدربمنالظنفما؛صنعتهآثار

كله،والجود،جميعاوالقوة،جميعاالعزةلهأنهجمالهفيويكفي

أشرقتوجههولنوركله،والفضلكله،والعلم،كلهوالاحسان

فيأحمدبنوللخليل894(،(صالشعراءمعجمفيزيادبنليحعىالبيت(1(

الأخباروعيون035((2/والتبيينالبيانفينسبةوبلا913(،(صالمنتحل

آ(.4(1/الفريدوالعقد(34/2141،(1/

.الأشعريموسىأبيعن(917(مسلمأخرجهالذيالحديثفيكما(2(
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الذيوجهكبنورأعوذ":الطائفدعاءفيجم!ي!النبيقالكما؟الظلمات

.("(1والاخرةالدنياأمرعليهوصلح،الظلماتلهأشرقت

نورنهار،ولاليلربكمعندليسمسعود(2(:بنعبداللهوقال

السماواتنورسبحانهفهو؛وجههنورمنوالأرضالسماوات

.بنورهالأرضتشرقالقضاءلفصلجاءإذاالقيامةويوم،والأرض

الجميل.:الحسنىأسمائهومن

."(3(الجماليحبجميلاللهإن":جم!ي!عنهالصحيحوفي

وجمال،الذاتجمال:مراتبأربعةعلىسبحانهوجماله

حسنى،كلهافأسماؤهالأسماء؛وجمال،الأفعالوجمال،الصفات

وعدلومصلحةحكمةكلهاوأفعاله،كمالصفاتكلهاوصفاته

يعلمهولاسواهيدركهلافأمرعليههووماالذاتجمالوأما.ورحمة

منأكرمهمنإلىبهاتعرفتعريفاتإلامنهالمخلوقينعندوليس،غيره

الرداءبسترمحجوبالأغيار،عنمصونالجمالذلكفإن؛عباده

والعظمةردائيالكبرياء":عنهيحكيفيماجمتيطرسولهقالكما؟والازار

الرداء؛باسمأحقوأومعكانتأعظمالكبرياءكانتولما"(4(،إزاري

العظيم.العليسبحانهفهو؛المتعالالكبيرسبحانهفإنه

)1)

)2)

)3)

)4)

قال.جعفربنعبداللهعن52(13/الجزءمن(قطعةالكبيرفيالطبرانيأخرجه

.ثقاترجالهوبقية،ثقةمدلسوهو،إسحاقابنفيه:38((6/الهيثمي

.مجهولعبدالسلامأبوفيه:85(/1(الهيثميقال،(917(9/الطبرانياخرجه

مسعود.ابنعن19((مسلمأخرجه

حديثمن(1744(ماجهوابن(0904(داودوأبو376(،482(2/أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو.هريرةأبي
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الصفاتوحجب،بالصفاتالذاتحجب:عباسابنقال

بنعوتوستر،الكمالبأوصافحجببجمالظنكفما؛بالأفعال

؟!والجلالالعظمة

منيترقىالعبدفإن؟ذاتهجمالمعانيبعضيفهمالمعنىهذاومن

معرفةإلىالصفاتمعرفةومن،الصفاتمعرفةإلىالأفعالمعرفة

جمالعلىبهاستدلالأفعالجمالمنشيئاشاهدفإذا؛الذات

.الذاتجمالعلىالصفاتبجمالاستدلثم،الصفات

لاخلقهمنأحداوأن،كلهالحمدلهسبحانهأنهيتبينهناهاومن

لذاتهيعبدأنيستحقوأنه،نفسهعلىأثنىكماهوبل،عليهثناءيحصي

نفسهعلىوجمتنينفسهيحبسبحانهوأنه،لذاتهويشكرلذاتهويحب

وتوحيدهنفسهعلىوثناءهلنفسهوحمدهلنفسهمحبتهوأن،نفسهويحمد

كماسبحانهفهو؟والتوحيدوالحبوالثناءالحمدالحقيقةفيهولنفسه

ذاتهيحبكماسبحانهوهو،خلقهعليهبهيثنيماوفوقنفسهعلىأثنى

فيكانوإن،محبوبب[]491حسنأفعالهفكل؛وأفعالهصفاتهيحب

مسخوط،مكروههوماأفعالهفيفليس؛ويكرههيبغضهمامفعولاته

ماوكل،سبحانههوإلالذاتهويحمدلذاتهيحبماالوجودفيوليس

لأجلهيحببحيثسبحانهلمحبتهتابعةمحبتهكانتفإن؛سواهيحب

فإن؛الالهيةحقيقةهووهذا،باطلةمحبةفهيوإلآ،صحيحةفمحبته

إلىانضافإذافكيف؛لذاتهويحمدلذاتهيحبالذيهوالحقالإله

!؟ورحمتهوبرهوعفوهوتجاوزهوحلمهوإنعامهإحسانهذلك

وكماله،لذاتهويحمدهفيحبهاللهإلاإلهلاأنهيعلمأنالعبدفعلى

إلاوالباطنةالظاهرةالنعمبأصنافالحقيقةعلىمحسنلاأنهيعلموأن
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الوجهينمنفيحبه؛ذلكعلىويحمدهوإنعامهلاحسانهفيحبههو،

جميعا.

محبة.كمحبتهفليسشيء؛كمثلهليسأنهوكما

فإنهالأجلها؛الخلقخلقالتيالعبوديةهيالخضوعمعوالمحبة

فيبهوالاشراك،سبحانهلهإلاذلكيصلحولا،الذلبغايةالحبغاية

عملا.لصاحبهيقبلولااللهيغفرهلاالذيالشركهوهذا

والمحبة،كمالهوصفاتبمحامدهالاخبار:أصلينيتضمنوحمده

ومن،حامدايكنلملهمحبةغيرمنغيرهبمحاسنأخبرفمن؛عليهاله

الأمرين.يجمححتى؛حامدايكنلمبمحاسنهإخبارغيرمنأحبه

ألسنةعلىيجريهبمانفسهويحمد،بنفسهنفسهيحمدسبحانهوهو

الحامدفهو؛المؤمنينوعبادهورسلهوأنبيائهملائكتهمنلهالحامدين

الذيهوفإنه؛وتكوينهوإذنهبمشيئتهلهحمدهمفإن؛وهذابهذالنفسه

فمنه؛تائباوالتائبمصلياوالمصليمسلماوالمسلمحامداالحامدجعل

وهو،حمدهإلىوانتهتبحمدهفابتدأت،انتهتوإليهالنعمابتدأت

وألهم،وجودهفضلهمنوهيفرحأعظمبهاوفرحالتوبةعبدهألهمالذي

.وجودهفضلهمنوهيعليهاأثابهثمعليهاوأعانهالطاعةعبده

بكلإليهفقيرسواهوما،وجهبكلسواهماكلعنغنيسبحانهوهو

بهيكونمالافإن؛والغاياتالأسبابفيلذاتهإليهمفتقروالعبد،وجه

ينفع.لالهيكونلاوما،يكونلا
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فصل

يتناول"(1(الجماليحبجميلالله"إن:الحديثفيوقوله-،

العمومبطريقفيهويدخل،الحديثنفسفيعنهالمسؤولالثيابجمال

.شيءكلمنالجمال

."(2(النظافةيحبنظيفالله"إن:الاخرالحديثفيكما

طيبا"(3(.إلايقبللاطيبالله"إن:الصحيحوفي

."(4(عبدهعلىنعمتهأثريرىأنيحب"الله:السننوفي

النبيراني:قال[؟أبيه]عن،الجشميالأحوصأبيعن:وفيها

"من:قال.نعم:قلت.مال؟"منلك"هل:فقالأطمار،وعلي!!

"فلتر:قالوالشاء.الإبلمناللهاتىماكلمن:قلت؟".المالأي

.("(عليكوكرامتهنعمته

الذيالجمالمنفإنه؛عبدهعلىنعمتهأثرظهوريحبسبحانهفهو

يرىأنفيحب؟باطنجمالوهو،نعمهعلىشكرهمنوذلك،يحبه

عليها.بالشكرالباطنوالجمالبالنعمةالظاهرالجمالعبدهعلى

)1)

)2)

)3)

)4)

)5)

.(26ه(صتخريجهسبق

غريب،حديثهذا:وقال،وقاصأبيبنسعدعن(9927(الترمذيأخرجه

يضغف.إلياسبنوخالد

.هريرةأبيعن(1501(مسلمأخرجه

حديثهذا:وقال،العاصبنعمروبنعبداللهعن(9281(الترمذيأخرجه

حسن.

والنسائي(6002(والترمذي(6304(داودوأبو(3/473(أحمدأخرجه

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقال!.الطريقبهذا018((8/
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تجملوزينةلباساعبادهعلىأنزلللجمالسبحانهولمحبته

لباسماعلئ!أنزئناقدءادمينغ):فقالي،بواطنهمتجفلوتقوىظواهرهم

أهلفيوقال،26[]الأعراف/ضتر)ذلكألنقوئرلباسوريمثمأسؤه!تكغيوزى

]ا!نسان/!!وحرليرحةصبروابما!وجزلهموحم!مم!نضزهولفنهغ):الجنة

وأبدانهمبالسروروبواطنهمبالنضرةوجوههمفجمل12-11[؛

بالحرير.

واللباسوالأفعالالأقوالفيالجماليحبكماسبحانهوهو

فيبغض؛والهيئةوالثيابوالأفعالالأقوالمنالقبيحيبغضوالهيئة

وأهله.الجمالويحب،وأهلهالقبيح

:فريقانالموضعهذافيضلولكن

خلقه،ماكليحبفهوا[91]ه؛جميلخلقهماكلقالوا:فريق

رأىومنقالوا:شيئا.منهنبغضفلا؛خلقهماجميعنحبونحن

منشدهم:وأنشد.جميلةكلهاراهامنهالكائنات

مليحالوجوديحويمافجميعبعينهمالكائناترأيتوإذا

7[،]السجدة/)ظق!شىءكلاخسنآلذى!:تعالىبقولهواحتجوا

ترئفما):وقوله،88[/]النملشئء)كلأنقنألذىالمحهصحنع!و:وقوله

يصزحالذيهوعندهموالعارف3[.]الملك/)تفولقمنالرخمقظق

للهالغيرةعدمتقدوهؤلاء.قبيحاالوجودفييرىولاالجمالبإطلاق

سبيلهفيوالجهادالمنكروإنكارفيهوالمعاداةاللهفيوالبغضقلوبهممن

الذيالجمالمنوالاناثالدكورمنالصورجمالويرى!حدودهوإقامة

معبودهأنيزعمحتىبعضهمغلاوربما!بفسقهمفيتعبدون،اللهيحبه
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منمظهرهي:قالاتحادياكانوإنفيها!ويحلالصورةتلكفييظهر

!!الجماليةالمظاهرويسميها،الحقمظاهر

فصل

وتمامالصورجمالسبحانهذمقد:فقالوا،الثانيالفريقوقابلهم

أتجسامهم)تقجبكرإئتهتم!وإذا!و:المنافقينعنفقال؛والخلقةالقامة

)!ك!ورأثثاأخسنهتمقر!منقتلهمأفلكتاكؤ):وقال،(4/]المنافقون

"صحيحوفي.الصورهو:الحسنقال؛ومناظرأموالاأي74(]مريم/

ينظروإنما،وأموالكمصوركمإلىينظرلاالله"إن:ع!يمعنه"(1(مسلم

وإنما،الادرالتنظرينفلمأنهومعلوم:قالوا."وأعمالكمقلوبكمإلى

وآنيةوالذهبالحريرلباسعليناحرموقدقالوا:.المحبةنظرنفى

عئنيكتمذنولا):وقال.الدنياجمالأعظممنوذلك،والفضةالذهب

وفي131[.]طه/)فيهففتنهتمألذنياألحيؤةزقزهمنهمبهءأزؤجامئعناماإك

كماوالسرف،المسرفيناللهذموقد."(2(الايمانمن"البذاذة:الحديث

.اللباسفييكونوالشرابالطعامفييكون

ثلاثةوالهيئةواللباسالصورةفيالجمال:يقالأنالنزاعوفصل

:ذمولامدجبهيتعلقمالاومنه،يذمماومنه،يحمدمامنه:أنواع

أوامرهوتنفيذاللهطاعةعلىوأعانللهكانمامنهفالمحمود

آلةلباسنظيروهو،للوفود(3(يتجمل!ي!النبيكانكما؛لهوالاستجابة

)1)

)2)

)3)

.هريرةأبيحديثمن)2564(برقم

أبيحديثمن)1/9(والحاكم(4118(ماجهوابن(4161(داودأبوأخرجه

أمامة.

عمر.ابنعن)6802(ومسلم)886(البخاريأخرجهالذيالحديثفيكما
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محمودذلكفإن؟فيهوالخيلاءالحربفيالحريرولباسللقتالالحرب

.عدوهوغيظديبهونصراللهكلمةإعلاءتضمنإذا

إلىوالتوسلوالخيلاءوالفخروالرئاسةللدنياكانمامنهوالمذموم

النفوسمنكثيزافإن؛مطلبهوأقصىالعبدغايةهويكونوأن،الشهوات

ذلك.سوىفيلهاهمةليس

عنوتجردالقصدينهذينعنخلامافهويذمولايحمدلاماوأما

الوصفين.

عظيمين؛أصلينعلىمشتملالشريفالحديثهذاأنوالمقصود

يماثلهلاالذيبالجمالسبحانهاللهفيعرف؛سلوكوآخره،معرفةفأوله

؛والأخلاقوالأعمالالأقوالمنيحبهالذيبالجمالويعبد،شيءفيه

والمحبةبالاخلاصوقلبه،بالصدقلسانهيجملأنعبدهمنفيحب

لباسهفيعليهنعمهبماظهاروبدنه،بالطاعةوجوارحه،والتوكلوالانابة

المكروهةوالشعوروالأوساخوالأحداثالأنجاسمنلهوتطهيره

بالأفعالإليهويتعرفالجمالبصفاتفيعرفه؟الأظفاروتقليموالختان

ويعبده،وصفههوالذيبالجمالفيعرفه؛الجميلةوالأخلاقوالأقوال

المعرفة،:قاعدتينالحديثفجمع؛ودينهشرعههوالذيبالجمال

.والسلوك

فصل

صدقمعأمورهجميعفيربهصدقهمنأنفعشيم!للعبدليس

عزمفإذا):تعالىقال؛فعلهب[91]هوفيعزمهفيفيصدقه؛العزيمة

صدقفيفسعادته؛21[]محمد/!)لهؤضينيمل!نأدئهالأمرفلؤصصدقوا

الترددوعدموجزمهاجمعهاالعزيمةفصدق.الفعلوصدقالعزيمة
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بقيعزيمتهصدقتفإذا.تلؤمولاتردديشوبهالاعزيمةتكونبل،فيها

يتخلفلاوأن،فيهالجهدوبذلالوسمعاستفراغوهو،الفعلصدقعليه

الارادةضعفمنتمنعهالقصدفعزيمة.وباطنهظاهرهمنبشيءعنه

والفتور.الكسلمنيمنعهالفعلوصدق،والهمة

.لغيرهيصنعمافوقلهاللهصنعأمورهجميعفياللهصدقومن

التوكل؛وصدقالاخلاصصحةمنيلتئممعنىالصدقوهذا

وتوكله.إخلاصهصحمنالناسفأصدق

القدرفيجليلةفائدة

:إرادةذاعبداأمرإرادةذورب

به.أمرمافعلويلهمهيعينهأننفسهمنأرادوفقهفإن

ماإلايختارلاالحيثيةهذهمنوهو،ونفسهوإرادتهخلاهخذلهوإن

ذمهولذلك،ذلكإلايريدلاإنسانهوحيثمنفهو؛وطبعهنفسهتهواه

الحيثية،تلكعلىزائدبأمرإلايمدحهولم،الحيثيةهذهمنكتابهفيالله

ذلك،ونحووبراوتقئاوشكوزاومحسناوصابزاومؤمنامسلماكونهوهو

يكفيلالكن،صالحةوإرادتهإنساناكونهمجردعلىزائاأمروهذا

أنهكما؛التوفيقوهو،ذلكعلىزائدبقدرتؤيدلمإنصلاحيتهامجرد

اخرسبحبيحصللمإنللادراكالعينصلاحيةمجردالرؤيةفييكفيلا

عنها.المنفصلالنورمن

فصل

الناسمنلكوالتوقيرالتعظيمتطلبأنوالجهلالظلمأعظممن

يراكأنوتجفهالمخلوقتوقرفإنك؛وتوقيرهاللهتعظيممنخالوقلبك
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عليها!يراكأناللهتوقرلاحالفي

تعاملونهلاأي؛[13/أنوح!)وقاراطهلالزجونل!ما!و:تعالىقال

)وتوفروه):تعالىقولهومنه،العظمة:والتوقير،توقرونهمنمعاملة

وقالتشكرونه؟!ولاحفاللهتعرفونلامالكم:الحسنقال9[؛الفتح/أ

وقال.طاعةللهترونلا:زيدابنوقال.ربكمعظمةتبالونلا:مجاهد

.(1(عظمتهحقتعرفونلا:عباسابن

اللهعظموالوأنهموهوواحد،معنىإلىترجعالأقوالوهذه

واجتنابسبحانهفطاعته؛وشكروهوأطاعوهوحدوهعظمتهحقوعرفوا

القلب.فيوقارهبحسبمنهوالحياءمعاصيه

يذكرهأنأحدكمقلبفياللهوقارليعظم:السلفبعضقالولهذا

الكلباللهقبع:تقولكما؛بهاسمهفيقرنذكرهمنيستحعيماعند

الله.وقارمنفهذا!ذلكونحو،والنتنوالخنزير

:تقولبحيثاللفظفيلا،خلقهمنشيئابهتعدللاأنوقارهومن

الحبفيولا،وشئتاللهشاءوما،وأنتاللهإلاماليوحياتكوالله

كماونهيهأمرهفيالمخلوقفتطيعالطاعةفيولا،والاجلالوالتعظيم

الخوففيولا،والفجرةالظلمةأكثرعليهكما؛أعظمبل،اللهتطيع

هو:ويقولبحقهيستهينولا،إليهالناظرينأهونويجعلهوالرجاء؛

المخلوقحقويقدمالفضلةعلىيجعلهولا،المسامحةعلىمبني

وحد،ناحيةفيوالناس،وناحيةحدفيورسولهاللهيكونولا،عليه

اللهفيهالذيوالشقالحددونالناسفيهالذيوالشقالحدفيفيكون

.7(41/70(المنثوروالدرر(592(23/الطبريتفسيرانظر(1(
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فياللهويعطيولبهقلبهمخاطبتهفيالمخلوقيعطيولا،ورسوله

علىمقدمانفسهمراديجعلولا،وروحهقلبهدونولسانهبدنهخدمته

اللهفإنكذلككانومن.القلبفياللهوقارعدممنكلهفهذا،ربهمراد

منوهيبتهوقارهيسقطبل،هيبةولاوقاراالناسقلوبفيلهيلقيلا

وتعظيم.حبوقارلابغضوقارفذاك؛شرهمخافةولمحروهوإن،قلوبهم

مافيهفيرىوضميرهسزهعلىاطلاعهمنيستحييأناللهوقارومن

.يكره

منيستحييمماأعظمأ[]691الخلوةفيمنهيستحييأنوقارهومن

.الناسأكابر

والحكمةالعلممناتاهوماوكلامهاللهيوقرلامنأنوالمقصود

؟!وتعظيمهتوقيرهالناسمنبطلبكيف

وروادعوتنبيهاتالحقمنصلات!ي!الرسولوكلاموالعلمالقرآن

وردمافلا؛بكقائموموقظورادعزاجروالشيب،إليكواردةوزواجر

والتعظيمالتوقيرتطلبهذاومع،نصحكبكقامماولا،وعظكإليك

وهووانزجارا،وعظامصيبتهفيهتؤثرلمكمصابفأنت!اغيركمن

فيهيؤثرلمفالضرب؛مصابهإلىبالنظروينزجريتعظأنغيرهمنيطلب

!اضربهإلىنظرممنالانزجاريريدوهو،زجرا

رآهاكمنليسغيرهحقفيوالآياتوالعقوباتبالمثلاتسمعمن

فىءايشا)سزيهض؟!نفسهفيوجدهابمنفكيف؟غيرهفيعيانا

معلومة،مسموعةالآفاقفيفآياته53(؟]فصلت/)أنفسهموفىألأفاق

.الخذلانمنباللهفعياذا؛مرئيةمشهودةالنفسفيواياته
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!ولؤيؤمنوبئلارفي!دتعلئهئمحقتالذيفإن):تعاليقال

.[79-69/]يونس!)الألصالعذابيرواحتى-ءايةحمهتمجا

عليهغصوحشئرناائؤق3!مهصأتمكبحهإينهمنرلاأئنا!ولؤ):وقال

.[111/]الأنعام)الئهلمجشآءأنإلاليهؤمنوائاكانواقبلأشئ

خلقتهنقائصويمممهذابدونيعتبربالتوفيقالمؤيدوالعاقل

أثر،إيمانهفيزادأثرجثمانهمنامتحىفكلما؛وأعمالهأخلاقهبفضائل

والداراللهفيورغبتهويقينهإيمانهقوةفيزادبدنهقوىمننقصوكلما

.لآخرةا

منمعينحدعلىبهيقفلأنه؛لهخيرفالموتهكذايكنلموإن

فيزيادةفإنها؛العمرطولمعوالنقائصالعيوببخلاف؛والفسادالألم

التذكرليحصلونفعالعمرطولحسندمانما،وحسرتهوغمهوهمهألمه

)أولؤ:تعالىقالكما؛النصوحوالتوبةالفرصواغتناموالاستدراك

.37[طر/]فاتذكر!منيتذئحرقيهمانعفريهم

فارطهوتداركمعايبهإصلاحالبقاءوطولالتعميريورثهلمفمن

وإلآ،المقيمالنعيموحصولقلبهحياةعلىفيعمل؛أنفاسهبقيةواغتنام

إلىوإماالجنةإلىإماسفرجناحعلىالعبدفإن،حياتهفيلهخيرفلا

حصولفيلهزيادةسفرهطولكانعملهوحسنعمرهطالفماذا؛النار

وأفضل،أجلالصبابةكانتإليهاالسفرطالكلمافإنه؛واللذةالنعيم

ونزولأوعذابهألمهفيزيادةسفرهطولكانعملهوساءعمرهطالواذا

.نازلوإماصاعدامافالمسافر؛أسفلإلىله

عمله،وحسنعمرهطالمن"خيركم:المرفوعالحديثوفي
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."(1(عملهوقبحعمرهطالمنوشركم

عمارةجعله،ذاتهمنشيءخربكلماطلبهفيالصادقفالطالب

وكلما،اخرتهفيزيادةجعلهدنياهمنشيءنقصوكلما،وروحهلقلبه

وأهمنالهوكلما،آخرتهلذاتفيزيادةجعلهدنياهلذاتمنشيئامنع

وجاههولذتهودنياهبدنهفنقصان؛آخرتهأفراجفيجعلهغمأوحزن

بهرحمةكانمعادهفيعليهوتوفيرهذلكحصولفيزادإن:ورئاسته

تركأوباطنةأوظاهرةذنوبعلىوعقوبةحرماناكانوإلأ،لهوخيرا

هذهعلىمرتبوالآخرةالدنياخيرحرمانفإن؛باطنأوظاهرواجب

الأربعة.

التوفيق.وبالله

ئلىةفا

إلارحالهمعنحطلهموليس،مسافرينيزالوالمخلقوامنذالناس

النار.أوالجنةفي

ومنالأخطار،وركوبالمشقةعلىمبنيئالسفرأنيعلموالعاقل

السفر،انتهاءبعدذاكإنما،وراحةولذةنعيمفيهبطلبأنعادةالمحال

ولا،واقفةغيرالسفراناتمنانكلأوقدموطأةكلأنالمعلومومن

يكونأنيجبالتيالحالعلىمسافرأنهثبتوقد،واقفالمكلف

استراحأونامأونزلوإذاب[]691،الموصلالزادتهيئةمنعليهاالمسافر

للسير.الاستعدادقدمفعلى

:الترمذيقال.بكرهأبيعن(0233(والترمذي،43(04(5/أحمدأخرجه(1(

صحيح.حسنحديث
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ئلىةفا

لأنه؛وقوفالسيرفيالبرعنبالمشاهدةالاشتغالأنالعارفينعند

معرفةمنازديادأوباطنأوظاهرعملصاحبكانلوالمشاهدةزمنفي

صورةعلىتحشرالانسانيةاللطيفةفإن؛بهأولىكانمفصلوإيمان

عملهصورةعلىيحشروالبدنوإرادتها،وهمتهاومعرفتهاعملها

ذلك.حقيقةشاهدتالدارهذهمنانتقلتوإذا؛القبيحأوالحسن

ومساكنتهم،بالناسالأنسمنتبعداللهمنقلبكقربقدروعلى

صحةذلكوملاك،حفظهيكونوإرادتكلسركصيانتكقدروعلى

العمل.صحةثم،الإرادةصحةثم،بالطريقالعلمصحةثم،التوحيد

يعثرواوأنعليكصماقبالهملكالناسقصدمنالحذركلوالحذر

العظمى.الافةفإنها؛غرضكموضععلى

فصل

:جهاتثلاثمنإلاعليهللشيطانطريقلاأنهيعلملبذيكل

فضلة،فتصير،الحاجةقدرعلىفيزيد،والاسرافالتزيد:أحدها

الاحتراز[]منهالاحترازوطريق.القلبإلىومدخلهالشيطانحظوهي

فمتى؛راحةأولذةأونومأوغذاءمنمطلوبهاتمامالنفسإعطاءمن

منه.العدودخولمنالأمانحصلالبابهذاأغلقت

بابفتحغفلفمتىالذكر؛حصنفيالذاكرفإن؛الغفلة:الثانية

إخراجه.يصعبأوعليهفيعسر،العدوفولجه،الحصن

.الأشياءجميعمنيعنيهلاماتكلف:الثالثة
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ئدةفا

وصناعةعلمكلوإلى-بلالاخرةوالداراللهإلىالنفوذطالب

يكونأنيحتاج-فيهبهمقتدىذلكفيرأشايكونبحيثورئاسة

تخيله،سلطانتحتمقهورغير،وهمهعلىحاكمامقداما،شجاعا،

بطريقعارفا،إليهتوجهلماعاشقا،مطلوبهسوىماكلفيزاهدا

يثنيهلا،الجأشثابت،الهمةمقدام،عنهالقواطعوالطرقإليهالوصول

غيرالفكر،دائم،السكونكثير،عاذلعذلولالائملوممطلوبهعن

أسبابمنإليهيحتاجبماقائما،الذمألمولاالمدحلذةمعمائل

محبا،التعبوراحتهالصبر،شعاره،المعارضاتتستفزهلا،معونته

كالطائرحذرعلىإلاالناسيخالطلا،لوقتهحافظا،الأخلاقلمكارم

فيطامعا،والرهبةبالرغبةنفسهعلىقائما،بينهمالحبيلتقطالذي

ولاعبثما،حواسهمنشيئامرسلغير،جنسهبنيعلىالاختصاصنتائح

.الكونمراتبفيخواطرهمسزحا

وبينبينكالحائلةالعلائقوقطعالعوائدهجرذلكوملاك

.المطلوب

معالأدباطراحمنخيرالحجابمعالأدبلزومأنالعواموعند

الكشف.

ئدةفا

لاثم،غفلةعلىكانوإن،اللسانبذكريبتدىءمنالذاكرينمن

ذلك،يرىلامنومنهم.الذكرعلىفيتواطأ،قلبهيحضرحتىفيهيزال

الذكرفيفيشرع،قلبهيحضرحتىيسكنبل،غفلةعلىيبتدىءولا

جميعا.فتواطأ،لسانهاستتبعقويفإذا؟بقلبه
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قلبه.إلىلسانهمنالذكرينتقلفالأول

بل،منهقلبهيخلوأنغيرمن،لسانهإلىقلبهمنينتقلوالثاني

ثم،قلبهنطقبذلكأحسفإذا؛فيهالناطقبطهوريحسحتىأولايسكن

كليجدحتىذلكفييستغرقثم،اللسانيالذكرإلىالقلبيالنطقانتقل

.ذاكرامنهشيء

الأذكارمنوكان،اللسانالقلبفيهواطأماوأنفعهالذكروأفصل

.ومقاصدهمعانيهالذاكروشهد،النبوية

فصل

تصنعأوخيرافيهتزرعحتىنفسهمنمكنكرجللكالناسأنفع

فيبهفانتفاعك؛وكمالكمنفعتكعلىلكالعوننعمفإنه؛معروفاإليه

أكثر.أوبكانتفاعهمثلالحقيقة

فإنه؛فيهاللهتعصيحتىمنكنفسهمكنمنعليكالناسوأضر

ونقصك.مضرتكعلىلكعون

فصل

بعدللألممثمرةتناولها،حالبالقبحممزوجةالمحرمةاللذة

وبقاءانقطاعهافيففكرإليهامنكالداعيةاشتدتأ[]791فإذا؛انقضائها

.التفاوتمنبينهماماوانظر،الأمرينبينوازنثم؛وألمهاقبحها

ثقلتفإذا؛والراحةللذةمثمر،بالحسنممزوجبالطاعةوالتعب

ووازن،وسرورهاولذتهاحسنهاوبقاءتعبهاانقطاعفيففكرالنفسعلى

.المرجوجعلىالراجحواثر،الأمرينبين
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والسرورالفرحةمنالمسببفيماإلىفانظربالسببتألمتفإن

إلىفانظرالمحرمةاللذةبتركتألمتوإن.مقاساتهعليكيهنواللذة

الألمين.بينووازن،يعقبهالذيالألم

واحتمال،أدناهمابتفويتالمنفعتينأعظمتحصيلالعقلوخاصية

أعلاهما.لدفعالألمينأصغر

بهيختارعقلوإلىومقتضياتها،بالأسبابعلمإلىيحتاجوهذا

الأفضلاختاروالعلمالعقلمنقسمهوفرفمن؛منهالهوالأنفعالاولى

فيفكرومن،خلافهاختارأحدهمامنأومنهماحظهنقصومن،وآثره

المشقةفليتحمل؛بمشقةإلامنهماواحدايناللاأنهعلموالآخرةالدنيا

وأبقاهما.لخيرهما

فصل

وله،نهيفيهعليهولهأمر،أعضائهمنعضوكلفيالعبدعلىلله

واجتنب،بأمرهالعضوذلكفيللهقامفإن.ولذةمنفعةبهوله،نعمةفيه

ولذتهانتفاعهتكميلفيوسعى،فيهعليهنعمتهشكرأذبفقدنهيهفيه

وجعله،العضوبذلكانتفاعهمناللهعظلهفيهونهيهاللهأمرعئىوإن.به

ومضرته.ألمهأسبابأكبرمن

فإن،منهوتقزبهإليهتقدمهعبوديةأوقاتهمنوقتكلفيعليهوله

وبطالةراحةأوبهوبدشغلهوإن.ربهإلىتقدمالوقتبعبوديةوقتهشغل

تأخر.

البتة.الطريقفيوقوفولا،تأخرأوتقدمفييزاللافالعبد

.37(المدثر/أ!)أؤيخأخربندأنمنكؤشاءلمن):لىتعاقال
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فصل

والمنع؛والعطاءوالنهيالأمربينالخلقهذاسبحانهاللهأقام

فرقتين:فافترقوا

عنبالغفلةوعطاءه،بالارتكابونهيه،بالتركأمرهقابلتفرقة

بحسبالعداوةمنوفيهم،أعداؤهوهؤلاء.بالسخطومنعهالشكر،

ذلك.منفيهمما

وإن،الاجابةإلىسارعناأمرتنافإن؛عبيدكنحنإنما:قالواوقسم

وإن،حمدناكأعطيتناوإن،عنهنهيتناعماوكففناهانفوسناأمسكنانهيتنا

.وذكرناكإليكتضرعنامنعتنا

عليهممزقهفإذاالدنيا؛الحياةسترإلاالجنةوبينهؤلاءبينفليس

بينهمليسأولئكأنكما؛الأعينوقرةالمقيمالنعيمإلىصارواالموت

والألم.الحسرةإلىصارواالموتمزقهفإذا؛الحياةسترإلاالناروبين

منتعلمأنوأردت،قلبكفيوالاخرةالدنياجيوشتصادمتفإذا

يمكنكلاإذ،تقاتلمنومعمنهماتميلمنمع:فانظرأنتالفريقينأي

محالة.لاأحدهمامعفأنت؟الجيشينبينالوقوف

العقلواستنصحوافخالفوه،الهوىاستغشواالأولفالفريق

بماللعملوجوارجهم،لهخلقوافيماللفكرقلوبهموفرغوا،فشاوروه

واستظهروا،الاخرةفيمنازلهميعمربمالعمارتهاوأوقاتهم،بهأمروا

مسافرةوقلوبهمالدنياوسكنوا،الأعمالإلىبالمبادرةالأجلسرعةعلى

علىوطاعتهباللهواهتمواإليها،انتقالهمقبلالاخرةواستوطنواعنها،

لهمفعجلفيها،مقامهمقدرعلىللاخرةوتزودوا،إليهحاجتهمقدر
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إليه،بقلوبهموأقبل،بنفسهانسهمأنوروجهاالجنةنعيممنسبحانه

قلوبهموفرغ،بقربهونعمهم،لقائهإلىوشوقهم،محبتهعلىوجمعها

منوالغمفوتهاعلىوالحزنوالهمالدنيامحبةمنغيرهمقلوبملأمما

منهاستوحشبماوأنسوا،المترفوناستوعرهمافاستلانوا،ذهابهاخوف

بأرواجهم.الأعلىوالملأ،بأبدانهمالدنياصحبوا؛الجاهلون

فصل

يخدشهشيءٍفأدنى؛وأصفاهوأنظفهوأنزههشيءألطفالتوحيد

وكالمراة،أثرأدنىفيهيؤثريكونثوبكأبيضفهو؛فيهويؤثرويدنسه

واللفظةاللحظةتشوشهولهذاب[7191،فيهايؤثرشيءأدنىجداالصافية

استحكموإلأ،بضدهالأثرذلكوقلعصاحبهبادرفإن؛الخفيةوالشهوة

قلعه.عليهيتعسرطبعاوصار

الحصولسريعيكونمامنها:فيهتحصلالتيوالطبوعالاثاروهذه

ماومنها،الزوالبطيءالحصولسريعيكونماومنها،الزوالسريع

بطيءالحصولبطيءيكونماومنها،الزوالسريعالحصولبطيءيكون

.الزوال

منكثيرفيهينغمر،عظيماكبيراتوحيدهيكونمنالناسمنولكن

نجاسةأدنىيخالطهالذيالكثيرالماءبمنزلة،فيهويستحيلالاثارتلك

توحيدهفيخلط،دونههوالذيالتوحيدصاحببهفيغتر،وسخأو

منفيظهر،توحيدهالكثيرالعظيمالتوحيدصاحببهخلطبماالضعيف

الكثير.التوحيدفييظهرلمماتأثيره

يظهرلامايدنسهممالصاحبهيظهرجداالصافيالمحلفإنوأيضا

هذا؛دونبالازالةفيتداركه،مبلغهالصفاءفييبلغلمالذيالمحلفي
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به.يشعرلافمانه

الموادأحالتجداقويةكانتإذاوالتوحيدالايمانقوةفإنوأيضا

الضعيفة.القوةبخلاف؛وقهرتهاالرديئة

بمايسامحللسيئاتوالغامرةالكثيرةالمحاسنصاحبفإنوأيضا

المحاسن؟تلكمثللهوليستالسيئاتتلكمثلأتىمنبهيسامحلا

قيل:كما

(1(شفيعبألفمحاسنهجاءتواحدبذنبأتىالحبيبوإذا

تلكيحيلالانقيادوكمالالارادةوقوةالطلبصدقفإنوأيضا

وفسادالكذبأنكما؛وموجبهمقتضاهإلىالغريبةوالغواشيالعوارض

مقتضاهإلىالممدوحةوالأفعالالأقواليحيلالانقيادوضعفالقصد

الأغذيةلصالحوإحالتهاالغالبةالأخلاطفيذلكيشاهدكما؛وموجبه

طبعها.إلى

ئلىةفا

برحمته؛الفوزوأوجباللهعذابمنأنجىوإنللهالشهواتترك

لابهوالابتهاجوالفرحإليهوالشوقالأنسولذةالبروكنوزاللهفذخائر

اللهفإن؛والعلموالزهدالعبادةأهلمنكانصمانغيرهفيهقلبفيتحصل

،بغيرهمتعلقةوهمتهسواهفيهقلبفيذخائرهيجعلأنأبىسبحانه

الله،دونفقراوالغنىاللهمنغنىالفقريرىقلبفيذخائرهيودومانما

معه.نعيماوالعذابدونهعذاباوالنعيم،معهعزاوالذلدونهذلآوالعز

(6/25(.الطيبنفحفينسبةبلاالبيت(1(
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والغموالهموالألموالموت،ومعهبهإلاالحياةيرىفلاوبالجملة

وجنة،معجلةالدنيافيجنة:جنتانلهفهذا؛معهيكنلمإذاوالحزن

القيامة.يوم

فائدة

فيالبدنكاعتكافوجلعزاللهعلىالقلبعكوفهيالانابة

يفارقه.لاالمسجد

بالاجلالوذكره،محبتهعلىالقلبعكوفذلكوحقيقة

والمتابعةلهبالاخلاصطاعتهعلىالجوارحوعكوف،والتعظيم

لرسوله.

المتنوعة؛التماثيلعلىعكفوحدهاللهعلىقلبهيعكفلمومن

!)لمجونالاأنتوالتىالبمالثلهذه)ما:لقومهالحنفاءإمامقالكما

.52[]الأنبياء/

علىالعكوفقومهحظفكان؛العكوفحقيقةوقومههوفاقتسم

تمثالجمعوالتماثيل.الجليلالربعلىالعكوفحطهوكان،التماثيل

الممثلة.الصوروهي

علىمنهعكوفإليهوالركونبهواشتغالهاللهبغيرالقلبفتعلق

،الأصنامتماثيلعلىالعكوفنظيروهو،بقلبهقامتالتيالتماثيل

علىوإراداتهموهممهمبقلوبهمبالعكوفالأصنامعبادشرككانولهذا

تماثيلهم.

عاكفَايكونبحيثواستعبدتهملكتهقدتماثيلالقلبفيكانفإذا

ع!ييهالنبيسماهولهذاعليها،الأصنام]عباد[عكوفنظيرفهوعليها؛
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تعسالدينار،عبد"تعس:فقال،والنكسبالتعسعليهودعالهاعبدا

.")1(انتقشفلاشيكوإذا،وانتكستعس،الدرهمعبد

فهومسافروكل،كلهمسفرجناحعلىالدارهذها[8191فيالناس

والداراللهوطالب،عليهبالنزوليسرمنعلىونازلمقصدهإلىظاعن

القدومعندعليهونازلسفرهحالفياللهإلىظاعنهوإنماالآخرة

انقضائه.وفيسفرهفيهمتهفهذه؛عليه

فىجلفا!!ضئةراضيةرئكإكارجى!الظمينةألنقسيإدئها)

.03[-27]الفجر/!)جنثى!وا.ظعئدى

]التحريم/!اتجئةفىتيتاعندكلىأتنرب):فرعونامرأةوقالت

الجارفان؛الجنةفييكونأنطلبهاقبلعندهالبيتكونفطلبت11[؟

.الدارقبل

علي)2(الشيخكرممن

:كالنوميقظةأوكاليقظةنومفيليقيل

عنلخروجكمكافأة،عليكفأضاعفهاغيريإلىفاقةتبدلا*

عبوديتك.فيحدك

السبك.بعدتزيفنفلا؛خالصاذهبالتصيربالفقرابتليت!*

وصلتلنبيوصلتهافإن؛بالغنىولنفسيبالفقرلك*حكمت

)1)

)2)

.هريرةأبيعن،2887((2886البخاريأخرجه

هو.منأعرفلم
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عنلكطردامعونتيموادعنكحسمتبغيريوصلتهاوإن،بالغنى

بابي.

ركنتإن:لكوقاتلعليكوبالفإنه؛دونناشيءإلىتركنلا-كل!

وإن،عليكنكرناهاالمعرفةإلىركنتوإن،عليكرددناهالعملإلى

معه،أوقفناكالعلمإلىركنتوإن،فيهاستدرجناكالوجدإلىركنت

.عبدالنانرضاكربالكارضنا،إليهموكلناكالمخلوقينإلىركنتوإن

فائدة

أسبال!:لهاغيرهأوالقرانسماععندتعرضالتيالشهقة

إليها،فيرتاح،لهليستدرجةالسماععندلهيلوحأنأحدها:

.شوقشهقةفهذه؛الشهقةلهفتحدث

نفسه،علىوحزناخوفافيشهق،ارتكبهذنبلهيلوحأن:وثانيها

خشية.شهقةوهذه

لهفيحدث،عنهدفعهعلىيقدرلافيهنقصلهيلوحأنوثالثهاة

.حزنشهقةفيشهق،حزناذلك

مسدودةإليهالطريقويرى،محبوبهكماللهيلوحأنورابعها:

.وحزنأسفشهقةذلكفيحدث،عنه

فذكره،بغيرهواشتغل،محبوبهعنهتوارىقديكونأن:وخامسها

،ظاهرةوالطريقمفتوحاالبابورأى،جمالهلهفلاح،محبوبهالسماع

له.لاحبماوسرورافرحافشهق

،الاحتمالعنالمحلوضعفالواردقوةالشهقةفسببحالوبكل
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لهأقوىوذلك،عليهيظهرولاداخلاعملهالواردذلكيعملأنوالقوة

انقطاعه.وأوشكأثرهضعفأظهرهاذافإنه؛وأدوم

سار!واماصاد!إماالشاهقفإن،الصادقمنالشهقةحكمهذا

منافق.وإما

نافعةقاعدة

والطلبالارادةمبدأالفكرفإنالتفكر؛قبلمنوالشرالخيرأصل

والبغض.والحبوالتركوالزهد

دفعوفياجتلابها،طرقوفيالمعادمصالحفيالفكرالفكروأنفع

الأفكار.أجلهيأفكارأربعةفهذه،اجتنابهاطرقوفيالمعادمفاسد

مفاسدفيوفكرتحصيلها،وطرقالدنيامصالحفيفكر:أربعةويليها

أفكاردارتالثمانيةالأقسامهذهفعلىمنها.الاحترازوطرقالدنيا

العقلاء.

وطرق،ونهيهوأمره،ونعمهاللهآلاءفيالفكر:الأولالقسمورأس

الفكروهذا.والاهماومانبيهوسنةكتايهمنوصفاتهوبأسمائهيهالعلم

لصا! وفيودوامهاوشرفهاالاخرةفيفكرفإذا؛والمعرفةالمحبةحبهيممر

الدنيا،فيوالزهدالآخرةفيالرغبةذلكلهأثمر؛وفنائهاوخستهاالدنيا

والاجتهادالجدذلكأورثهالوقتوضيقالأملقصرفيفكروكلما

بعدوتحييها،همتهتعليالأفكاروهذه.الوقتاغتنامفيالوسمعوبذل

.وابفيوالناسوابفيوتجعله،وسفولهاموتها

هذاأكثرقلوبفيتجولالتيالرديئةالأفكارالأفكارهذهوبإزاء

الخلق:

287



فضولمنبهالاحاطةأعطيولافيهالفكريكلفلمفيمافالفكر

سبيللامماوصفاتهالربذاتكيفيةفيكالفكر؛ينفعلاالذيالعلم

إدراكه.إلىللعقول

كالفكرتضز؛بلتنفعلاالتيالدقيقةالصناعاتفيالفكر:ومنها

والتصاوير.ب[]891الأشكالوأنواعوالموسيقىالشطرنحفي

فيهاالفكريعطلمصحيحةكانتلوالتيالعلومفيالفكر:ومنها

الرياضيوالعلمالمنطقدقائقفيكالفكرشرفا؛ولاكمالاالنفس

يكمللمغاياتهاالانسانبلغلوالتي،الفلاسفةعلوموأكثروالطبيعي

نفسه.تزكولمبذلك

وإنوهذاتحصيلها،وطرقواللذاتالشهواتفيالفكر:ومنها

قبلالدنياعاقبةفيومضرته،لهعاقبةلالكن،لذةفيهللنفسكان

مسرته.أضعافالاخرة

إذافيماكالفكر؛يكونكانكيفكانلويكنلمفيماالفكر:ومنها

ويأخذيتصرفوكيف؟يصنعماذاضيعةملكأوكنزاوجدأوملكاصار

السفل.أفكارمنذلكونحو؟وينتقمويعطي

ومداخلهموماجرياتهمالناسأحوالجزئياتفيالفكرومنها:

ورسولهاللهمنالفارغةالمبطلةالنفوسفكرمنذلكوتوابعومخارجهم

.الاخرةوالدار

أغراضهإلىبهايتوصلالتيوالمكرالحيلدقائقفيالفكر:ومنها

محرمة.أوكانتمباحة؛وهواه

والهجاءالمدحفيوأفانينهوصروفهالشعرأنواعفيالفكر:ومنها
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سعادتهفيهفيماالفكرعنالانسانيشغلفإنه؛ونحوهاوالمراثيوالغزل

الدائمة.وحياته

الخارجفيلهاوجودلاالتيالذهنيةالمقدراتفيالفكر:ومنها

علمفيحتى،علمكلفيموجودوذلك،البئةإليهاحاجةبالناسولا

والطب.والأصولالفقه

مضرتهافيويكفيمنفعتها،منأرجحمضرتهاالأفكارهذهفكل

واجلا.عاجلابالنفععليهوأعودبهأولىهوفيماالفكرعنشغلها

فصل

العملأثمراوالطلبالايماناجتمعفإذا؛الايمانلقاحالطلب*

الصالح.

اجتمعافإذا؛إليهوالاضطرارالافتقارلقاحباللهالظنوحسن!دم

.الدعاءإجابةأثمرا

واجتنابالأوامرامتثالأثمرااجتمعافإذا؛المحبةلقاحوالخشية*

المناهي.

قال؛الدينفيالامامةأورثااجتمعافإذا؛اليقينلقاحوالصبر*

ئايتاو!انواصبروآلمابأضنايهدوتأيمةنهتموحعقنا):تعالى

.24(5/]السجد!)يوقنويئ

قبولأثمرااجتمعافإذا؛الاخلاصلقاحبالرسولالاقتداءوصحة*

به.والاعتدادالعمل

انفردوإن،والسعادةالفلاحكاناجتمعافإذا؛العلملقاحوالعمل*
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شيئا.يفدلمالآخرعنأحدهما

والآخرةالدنياسيادةحصلتاجتمعافإذا؛العلملقاجوالحلمئج-

النفعفاتصاحبهعنأحدهماانفردوإن،العالمبعلمالانتفاعوحصل

.والانتفاع

الدنياوخيرصاحبهمانالاجتمعافإذا؛البصيرةلقاجوالعزيمة!-

منإماالكمالاتفتخفف؛مكانكلالعلياءمنهمتهبهوبلغت،الآخرة

العزيمة.عدممنوإماالبصيرةعدم

وإذا،كفهالخيرفقدفقدافإذا؛الذهنلصحةلقاجالقصدوحسن*

.الخيراتأنواعأثمرااجتمعا

والظفر،النصركاناجتمعافإذا؛الشجاعةلقاجالرأيوصحة*

فالجبنشجاعةبلاالرأيوجدوإن،والخيبةفالخذلانفقداوإن

والعطب.فالتهور؛رأيبلاالشجاعةحصلتوإن،والعجز

قالاجتماعهما؛فيفالخيراجتمعافإذا؛البصيرةلقاجوالصبرفي

ترىأنشئتوإذا،رأيتهلهصبرلابصيراترىأنشئتإذا:الحسن

.فذاكبصيراصابرارأيتفإذا،رأيتهلهبصيرةلاصابزا

.واستنارالعقلقويالنصيحةقويتفكلما،العقللقاجوالنصيحة"

الزهدأنتجااجتمعاإذاالآخر،لقاجمنهماكلوالتفكروالتذكرير

.الآخرةفيوالرغبةالدنيافي

القلب.استقاماجتمعافإذا؟التوكللقاحوالتقوى*

فالخيراجتمعافإذا؛الأملقصرللقاءالاستعدادأهبةأخذولقاج-في
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فرقتهما.فيوالشر،اجتماعهمافيكله

العبدبلغاجتمعافإذا؛الصحيحةالنيةالعاليةالهمة*.ولقاح

المراد.ا[]991غاية

قاعدة

بينوموقف،الصلاةفييديهبينموقف:موقفاناللهيديبينللعبد

الآخر،الموقفعليههونالأولالموقفبحققامفمن.لقائهيوميديه

الموقف.ذلكعليهشددحقهيوفهولمالموقفبهذااستهانومن

هولاءإت!طويلالثلأوسجهلم!فاشجذالثلورن!و:تعالىقال

.[27-62/]الانسان!)ثقيلايؤماهموراويذرونلعاجلةامجبون

قاعدة

جهةمنتذمفلا؛حيولكلبلللانسانمطلوبةهيحيثمناللذة

تضمنتإذاوأنفعنيلهامنخيراتركهاويكونتذموإنما،لذةكونها

ألممنأعظمحصولهألماأعقبتأو،وأكملمنهاأعظملذةفوات

فمتى؛الجاهلوالأحمقالفطنالعاقلبينالفرقيطهرهنافهافواتها؛

إلىلأحدهمانسبةلاوأنه،والألميناللذتينبينالتفاوتالعقلعرف

أيسرواحتمالأعلاهما،لتحصيلاللذتينأدنىتركعليههانالآخر؛

أعلاهما.لدفعالألمين

الدنياولذة،وأدومأعظمالآخرةفلذةالقاعدةهذهتقررتوإذا

الدنيا.وألمالآخرةألموكذلك،وأقصرأصغر

وباشراليقينقويفإذا؛واليقينالايمانعلىذلكفيوالمعول

الأسهلالألمواحتمل،اللذةجانبفيالأدنىعلىالأعلىآثرالقلب
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.المستعانوالله.الأصعبعلى

فائدة

أزحموأنتالضرمسنىأقرلهؤنادىإذ!وأيو%!و:تعالىقوله

التوحيد،حقيقة:بينالدعاءهذافيجمع:83[الأنبياء/أ!مهوالزحمين

له،التملقفيالمحبةطعمووجود،ربهإلىوالفاقةالفقروإظهار

بصفاتهإليهوالتوسل،الراحمينأرحموأنه،الرحمةبصفةلهوالاقرار

.وفقرههوحاجتهوشدة،سبحانه

.بلواهعنهكشفتهذاالمبتلىوجدومتى

المعرفة-هذهمعسيما-ولامرابسبعقالهامنأنهجربوقد

.ضرهاللهكشف

ئلىةفا

والأخرؤألديخافىدرلىءأنت!و:قالإنه:نبيهيوسفعنتعالىقوله

هذهجمعت101(:أيوسف/!لإ:بمبالفخلحينوأتحقنىمسدالؤفنى

إليه،الافتقاروإظهار،للربوالاستسلامبالتوحيد،الاقرار:الدعوة

غاياتأجلالاسلامعلىالوفاةوكون،سبحانهغيرهموالاةمنوالبراءة

مرافقةوطلب،بالمعادوالاعترافالعبد،بيدلااللهبيدذلكوأن،العبد

.السعداء

فائدة

متضمن(12الحجر/أ)لاعندناخزانهإءشئمنوإن):تعالىاللهقول

خزائنه،عندهممنإلايطلبلاشي؟كلأنوهوالكنوز،منلكنز

ولاعندهليسممنطلبغيرهمنطلبهوأن،بيديهالخزائنتلكومفاتيح
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عليه.يقدر

عظيم،لكنزمتضمن42[]النجم/!)ألمننهنرفياكوأن):وقوله

فإنه؛منقطعمضمحلفهوبهويتصللأجلهيردلمإنمرادكلأنوهو

كلها،الأمورإليهانتهتلذياإلىإلاالمنتهىوليس،المنتهىإليهليس

وكل،مطلوبكلغايةفهو؛وعلمهوحكمتهومشيئتهخلقهإلىفانتهت

لأجلهيرادلاعملوكلوعذاص!،عناءفمحبتهلأجلهيحبلامحبوب

سعادتهعنمحجوص!شقيفهوإليهيصللاقلبوكل،وباطلضائعفهو

وفلاحه.

،)إلاعندناخزابنوءشئمنوإن):قولهفيكلهمنهيرادمافاجتمع

وراءهفليس؛!)ألمننهئربكاكوأن!:قولهفيكلهلهيرادماواجتمع

المنتهى.إليهاغايةدونهوليس،تطلبغايةسبحانه

يستقرلاالقلبأنوهوالتوحيد،أسرارمنعظيمسرهذاوتحت

ويراديحبمماسواهماوكل،إليهبالوصولإلاويسكنيطمئنولا

المنتهى،إليهواحدإلالذاتهالمحبوبالمرادوليس،لغيرهفمرا؟

ابتداءيكونأنيستحيلكما؛اثنينإلىالمنتهىيكونأنويستحيل

اثنين.منالمخلوقات

عليهبطلغيرهإلىوطاعتهوإرادتهورغبتهمحبتهانتهاءكانفمن

ورغبتهمحبتهانتهاءكانومن،إليهكانماأحوجوفارقهعنهوزال،ذلك

.الابادأبدوسعادتهوبهجتهولذتهبنعيمهظفرسبحانههووطلبهورهبته

محتاجفهو؛النوازلوأحكامالأوامرأحكامبينمتقلبدائماالعبد

،النوازلعنداللطفوإلىالأوامرب[1991عندالعونإلى-مضطربل-

كملفإن؛النوازلعنداللطفمنلهيحصلبالأوامرقيامهقدروعلى
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بصورهاقاموإن،وباطناظاهزااللطفنالهوباطناظاهرابالأوامرالقيام

فياللطفمننصيبهوقلالظاهرفياللطفنالهوبواطنهاحقائقهادون

الباطن.

الباطن؟اللطفوما:قلتفإن

وزوالوالطمأنينةالسكينةمنالنوازلعندللقلبيحصلمافهو

مستكينالهذليلاسيدهيديبينفيستخذي،والجزعوالاضطرابالقلق

عنبهلطفهمشاهدةشغلهوقد،وسرهبروحهإليهساكئابقلبهإليهناظرا

اختيارهبحسنمعرفتهذلكشهودعنغيبهوقد،الألممنفيههوماشدة

رضيفإن؛سخطأورضيأحكامهسيدهعليهمحفيجريعباوأنهله

السخط.فحطهسخطوإن،الرضىنال

بزيادتها،يزيد؛الباطنةالمعاملةتلكثمرةالباطناللطففهذا

بنقصانها.وينقص

جليلةفائدة

بوجههومحبتهإرادتهتتصلحتىاللهعنمنقطعاالعبديزاللا

الأعلى.

فلا،وحدهبهوتتعلقإليهالمحبةتفضيأن:الاتصالبهذاوالمراد

فلا؛وأفعالهوصفاتهبأسمائهالمعرفةتتصلوأن،دونهم!شييحجبها

،الشركظلمةالمحبةنوربطمسلاكما؛التعطيلظلمةنورهابطمس

الغفلةحجابوالمذكورالذاكربينفيزول؛سبحانهبهذكرهيتصلوأن

فحينئذ:؛مذكورهغيرإلىالذكرحالفيوالتفاته

به.الذكريتصل
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وأحبها،بهاأمرلأنهالطاعةفيفعل؛ونواهيهبأوامرهالعملويتصل

بأمرهالعملاتصالمعنىفهذا؛وأبغضهاعنهانهيلكونهالمناهيويترك

الأغراضمنوالتركالفعلعلىالباعثةالعللزوالوحقيقته.ونهيه

العاجلة.والحظوظ

مطمئنا،سبحانهبهواثفايصيربحيث؛بهوالحبالتوكلويتصل

.الأحوالمنحالفيلهمتهمغير،لهتدبيرهبحسنراضئا،إليه

.سواهمندونسبحانهبهوفاقتهفقرهويتصل

فلا؛وحدهبهوابتهاجهوسرورهوفرحهورجاؤهخوفهويتصل

السرور،غايةبهيسرولاالفرجكلبهيفرجولايرجوهولاغيرهيخاف

والسرورالتامالفرجفليسوالسرور؛الفرجبعضبالمخلوقنالهوإن

وما،سبحانهبهإلاالقلبوسكونالعينوقرةوالنعيموالابتهاجالكامل

فهوعنهحجبهـان،بهوسربهفرجالمطلوبهذاعلىأعانإنسواه

يفرجبأنمنهأحقبحصولهالقلبواضطرابمنهوالوحشةبهبالحزن

وقد.مرضاتهعلىوأعانإليهأوصلبماأوبهإلاسرورولافرحةفلا؛به

بفضلهبالفرجوأمروزينتها،بالدنياالفرحينيحبلاأنهسبحانهأخبر

الصحابةفسرهكما؛والقرآنوالإيمانالإسلاموهو،ورحمته

.والتابعون

وصل،فقدسبحانهباللهالأمورهذهلهاتصلتمنأنوالمقصود

معرفتهفيعليهملبس،ونفسهبحظهمتصل،ربهعنمقطوعفهووإلا

وسلوكه.وإرادته
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جليلةقاعدة

أصله:فإذا؛الأمرهذافيفكرت

،اللذاتونعمالطاعاتنعم؛وحدهاللهمنكلهاالنعمأنتعلمأن

بكموما):تعالىفال،شكرهاويوزعكذكرهايلهمكأنإليهفترغب

:وقال،[53/النحلأث!ا)تخرونفإليهالفزمشكمإذائؤالئهفمننغمؤفن

:وقال96[،الأعراف/أ)!نفلونلعل!ألئهءالاءفاذ!روأ!يو

وكما،[411/النحلأ!)لغبدونإياهكنت!إنأدلهنغصتواشروا)

بتوفيقه.إلآيناللاوشكرهافذكرها؛فضلهمجردومنمنهالنعمتلكأن

وإن،نفسهوبينبينهوتخليتهعبدهعنوتخليهخذلانهمنوالذنوب

مضطرهوفإذا؛نفسهعنكشفهإلىلهسبيلفلاعبدهعنذلكيكشفلم

وإذا،منهتصدرلاحتىأسبابهاعنهيدفعأنإليهوالابتهالالتضرعإلى

والدعاءالتضرعإلىمضطرفهوالبشريةومقتضىالمقاديربحكموقعت

وعقوباتها.موجباتهاعنهيدفعأن

ولا،الثلاثةأ[]002الأصولهذهالىضرورتهعنالعبدينفكفلا

.النصوحوالتوبة،العافيةوطلب،الشكر:بهاإلالهفلاح

بل،العبدبيدوليسا،والرهبةالرغبةعلىذلكمدارفإذافكرتثم

إليهبقلبهأقبلعبدهوفقفإنيشاء؛كيفومصرفهاالقلوبمقلببيد

ولم،إليهبقلبهيأخذولم،ونفسهتركهخذلهوإن،ورهبةرغبةوملأه

يكن.لميشألموماكاناللهشاءوما،ذلكلهيشأ

لاالمشيئةبمجردهماأمسبب؟والخذلانللتوفيقهل:فكرتثم

خالقسبحانهفهووعدمها؛المحلأهليةسببهمافإذالهما؟سبب



تقبللافالجمادات؛تفاوتأعظموالقبولالاستعدادفيمتفاوتةالمحال

؛القبولفيمتفاوتمنهمانوعكلالنوعانوكذلك،الحيوانيقبلهما

أعظمالقبولفيمتفاوتوهو،البهيميقبلهمايقبللاالناطقفالحيوان

النوعبينليسلكن،القبولفيمتفاوتالبهيمالحيوانوكذلك،تفاوت

الانساني.النوعبينكماالتفاوتمنالواحد

قدرهاويعرفيعرفها،بحيثللنعمةقابلاالمحلكانفإذا

ويعلمعليها،ويعظمهبها،عليهوينتنيبها،المنعمويشكروخطرها،

ولالهامستحفاهويكونأنغيرمنالمنةوعينالجودمحضمنأنها

إخلاصا،بنعمتهفوحده؛وحدهوبهوحدهللههيوإنما،بهولالههي

قصورهوعرف،منةجودهمحضمنوشهدها،شكرامحبتهفيوصرفها

عليهأدامهاانأنهوعلموتفريطا،وضعفاعجزاشكرهافيوتقصيره

لذلكأهلفهواياهاسلبهوإن،وإحسانهوفضلهصدقتهمحضفذلك

يديهبينوخضوعاوانكسارالهذلأازدادنعمهمنزادهوكلما،لهمستحق

كما،شكرهاتوفيتهلعدمإياهايسلبهأنسبحانهلهوخشيةبشكرهوقياما

رعايتها.حقيرعهاولميعرفهالمعمننعمتهسلب

إياهاسلبهبهيقابلأنيليقمابضدوقابلهانعمتهيشكرلمفإن

ولابد.

ادئهمىأهترلاليقولواببغنهىبعهمفتنا)ونبلف:تعاليقال

الذينوهم،[ه3/]الأنعام!)بالخنحرفييأغلمأدئهألتسبيننائنعليهص

وقامواوأحبوهبهاالمنعمعلىوأثنواوأحبوهاوقبلوهاالنعمةقدرعرفوا

.بشكره

أدرقىممامثلنؤقئحئئئؤمنلنقالواءايةجاءتهما)وص:تعالىوقال
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.[421/]الأنعاملتلأ!هورساتحعلحتثأغلماللهاللهرسل

فصل

بحيث؛للنعمةوقبولهوأهليتهالمحلصلاحيةعدمالخذلانوسبب

ومستحقه!أهلهلأنيأوتيتهوإنما!ليهذا:لقالالنعموافتهلو

يأ؛78[]القصص/)عامعدىعكأوتيتمدإنماقال):تعالىقالكما

قال.وأستأهلهوأستوجبهذلكبهأستحقعنديالدهعلمهعلمعلى

أعطيته.إذلهومستحقاأهلهكنتأي،عنديفضلعلىأيالفراء(1(:

بنعبداللهوذكر.عنديالدهعلمهخيرعلىيقول:مقاتلوقال

قولهقرأثم،الملكمنأوت!فيماداودبنسليماننوفلبنالحارث

يقل:ولم،[04/]النمل)أكفرءأشكرأتملئلوفىسيلىففحلمنهذا):تعالى

)عدىلمعكأولقتمدإنما):وقولهقارونذكرثم!كرامتيمنهذا

ومنتهعليهاللهفضلمنأوتيهمارأىسليمانأن:يعني78[.القصص/أ

واستحقاقه.نفسهمنذلكرأىوقارون،شكرهبهابتليوأنه

!ئمته!زآبغدمنمنارتهةلدفنهولين):سبحانهقولهوكذلك

بهفاختصاصي؛بهوحقيقأهلهأنا:أي05[؛]فصلت/)لىهذاليقولن

بملكه!المالككاختصاص

غيركىعبدهعلىبهمنمنهوفصلالربهملكاذلكيرىوالمؤمن

فلو؛بهايتصدقلاأنولهعبدهعلىبهاتصدقصدقةبل،منهاستحقاق

عليه.يستحقهلههوشيئامثعهقديكنلم؛إياهامنعه

.31(1(2/القرانمعانيفي(1(
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وطغت،نفسهفأعجبتهومستحفا،أهلافيهرأىذلكيشهدلمفإذا

الفرحمنهاحظهافكانغيرها،علىواستطالتبها،وعلت،بالنعمة

نزغنهافثمرخمةمناالالنممنأذقناولذ!و:تعالىقالكما؛والفخر

ذهبليقولنمستهضزا!غدنغمااذقنهولين!!فورلمحوس!انهو

عندوالكفرباليأسفذمه؛[01-9]هود/!)فحؤرلفرحإنإعنىالسئات

بالنعماء،ب[]002الابتلاءعندوالفخروبالفرحيالبلاء،الامتحان

ذهب):قولهالبلاءعنهكشفإذعليهوالثناءوشكرهاللهبحمدواستبدل

لماومنهبرحمتهعنيالسيئاتاللهأذهب:قالأنهولو)،عنئالسئات

بكشفهاالمنعمعنغفلولكنه،عليهمحموداكانبل،ذلكعلىذم

وافتخر.وفرحإليهاالذهابونسب

أسبابأعظممنفذلكعبدقلبمنهذاسبحانهاللهعلمفإذا

قالكما؛التامةالمطلقةالنعمةتناسبهلامحلهفإن؛عنهوتخليهخذلانه

!ودؤعاميغقلونلاالذيفالبكمالصئمألىعندألذوابسثز!إن):تعالى

]الأنفال/!)فعرضوتوهملتولواأستمعهتمولؤلائمممعهئمصئراف!هغالله

القبولعدمومع،لنعمتهقابلغيرمحلهمأنسبحانهفأخبر22-23[،

عرفوهاإذاوإعراضهمتوليهموهو،إليهموصولهـايمنعاخرمانعففيهم

وتحققوها.

ماعلىالنف!صبقاءمنالخذلانأسبابأنيعلمأنينبغيومما

وفيها،منهاالخذلانفأسباب؛وتخليتهاوإهمالهاالأصلفيعليهخلقت

منهالتوفيقفأسباب؛للنعمةقابلةلهاسبحافهاللهجعلمنالتوفيقوأسباب

قابلةهذه؛الأرضأجزاءخلقكما؛وهذهلهذهالخالقوهو،فضلهومن

لاوهذهالثمرةتقبلهذهالشجر؛وخلق،لهقابلةغيروهذهللنبات
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ألوانه،مختلفشراببطونهامنيخرجلأنقابلةالنحلةوخلقتقبلها،

وشكرهلذكرهقابلةالطيبةالأرواحوخلق،لذلكقابلغيروالزنبور

الأرواحوخلق،عبادهونصيحةوتوحيدهوتعطيمهوإجلالىوحرو

العليم.الحكيموهو،لضدهبللذلكقابلةغيرالخبيثة
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الاياتفهرس

[4-2:]الفاتحة)الغبرلضلئه)اتحتد
26

62،491[6-5:تحة]الفا)افمتتقتمآ!زرواقدنا!ف!تعينإتاكوشبدإياك)

[7:]الفاتحة)لئنالضاو!علحفؤغيراتمغضوب)

[2-1:]البقرة)يائتقينخدصيخة!رضثا!هتنثذلك!الر)

[5:]البقرة)انمقلوتهموأؤلبهكرققغنرهدصكلأؤلئك)

[17:]البقرة)هبفىذحولهماتأضاءفلئاناراأشتوقدالذى)مثلهتمكمثل

91[]البمرة:)وئر!ورعدظلئتفيهألئمماءمناؤكصئب)

23[:]البقرة)ئث!ءمنبسورؤنرفاعكعبدنافأتوائماربميفى!نمغفئن!

القسقين)لاابهي!خلوماجمايثالمحهويهدى!ثيراءبه)يضل

27[-62:]البقرة

(

(

(

(

[03]البقرة:)ظيفةالأزضىفىجاصكلإفىل!لبهكةرئفقاللإذ

[03]البفره")محمصألذسبحونخن

03[]البقرة:)لغلمونلاما/آعلمإفئقا!

[31:]البقرة)ءادموعلم

[31:]البقرة)أنبوفىار

صصصص-

32[]البقرة:)عئضتنأماالآلنالاعلم
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27

188

37

37

31

191

51،19

19،29

923

52

19
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315،2519،29[4:لبقرة]ا)ملادشجدواآ)

3515[:]البقرة)اشكنلادموقفنا)

3749[:]البقره)زبهء!تمنءادمفنلقئ)

3715[:البقرة])لزحيمألؤابأهوإنهوعلئهفئاب)

88291[:لبقرةا])غثفطقلوبنالواوقا)

215[021:]البقرة)آلع!منكجاالذىبغدهمأهواأتبعتولبن)

186[152:]البقرة)تكفرونولالىواشحرواادكزكمفاديهروفى)

35[551:]البقرة)ولنئلوئكم)

!

391[571:]البقرة)ورخمهزبهثممن!لو!علئهمأؤلئك)

82[164:]البقرة)والنهارالئلواختنفلأزضؤاآلشنؤتضققفىإن)

173[091:]البقرة)المحعتديىيحئطلااللهإشطلفتدوا)ولا

68[491:]البقرة)قصائر)والحرمت

2173[50ت]البقرة)ائفساديحبلا)والله

216132[]البقرة:)لكخوهوكزهائقتالعل!م)كتب

15،991[162:]البقرة)لحئموهوصتنشئاتكرهواان)وعسئ

311"79[232:]البقرة)اللهواتقوالأنفس!وقذموا)
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225[:]البقرة)قلوبكغبمامممبتيواخ!بمم)ولبهن

[452:]البقرة)حسناقرضمااللهيقرضالذىذامن)

[283:]البقرة)قئبهءاثم7مإفه)

284[:]البقرة)تخفؤأؤأنفس!خفىماتئدوا)ورإن

[8:عمران]آل)هديتنابعدا!قلويناتر!غلارئنا)

[1-415:عمران]ال)الشهؤتحمثللناسزئيئ)

[18:عمران]ال)اتع!وأؤلواواتملحكةهوإلاإلهلاأئهاللهف)

[61:عمران]ال)الع!منماطءكبعدمنفيهطجك)فمن

[134:عمران]ال!)المححسنينيحميوالله)

[461:عمران]آل!)الصبرينمجب)والئه

165[:عمران]الى)ضصيبةاىبتكم)أملما

[916:عمران]آل)أئوتأأدئهسبيلفىقتلواالذينتخسبنولا)

[091؟عمران]ا!)والنهارالتلواختنفوالأزضا!ؤت!قفى!ت)

91[]النساء:....)تكرهواشئاقعسى+أن)مإنكرقتموهن

36[]النساء:)فخورالانحتا!انمنمجبلاافه)إن

[04]النساء:)عظيماأخمانهلامنويؤتيضخعقهاحسنةتك)فىان
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127
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97[:]النساء)نفسلقفنسيثومنأصحابكوما)

82[]النساء:)اناتقزيتدبرونأفلا)

82[]النساء:)!ثيراخئنفافيهلوجدواعندغيراللهمن)ولؤ؟ن

88[]النساء:)بماكسبوأأجمسهمواللهفئتيناتمنمقينفىل!)فما

[131]النساء:)والحكمةائكئثعلئثالله)وأنزل

[115]النساء:)ائهدىلهلبينمابغدمنالزسوليشاققومن)

[481]النساء:)ظومنإلاائقؤلمنبالشوءائجفرأدلهيحبلا)

[551:]النساء)غف!قلوبناوقؤلهؤ)

[661:]النساء)ءبعلمهفىأنزله)

[3:]المائدة)ديخكغلكمأكمقت)اتيؤم

[16-15:]المالدة)مببو!تئبنوراللهىر-جل!)قذ

[45:]المائدة)ويحبونه7مجبىت)

79[:]المائدة)ئلناسقمئااتحرامالبتتاتكغبةالئه)جعل

[911:]المائدة)صحذقهخالفخدقينينعيؤم)هذا

[45:]الأنعام)ظلموأالذيناتقومىدابر!فقطع

[52:]الأنعام)وتجهصيرلدون)

603

127

28

153

291

591
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152
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918

89
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36792.[ه3:]الأنعام...)ببغضبعضهمفتنالف!وت

5157[ه:]الأنعام)الالثنفصلودبذلك)

231،291[011:]الأنعام)وائصرهماكدضهتمونقلب)

275[111:]الأنعام)أئملبه!ةإلثهمنزلناأئنا)ولؤ

37،013184،...)]الأنعام:122[ميتافأخئته)أومنكان

792[412:]الأنعام)...قالواءايةتهمجاوإأ)

691[12ه:]الأنعام)للإشلزصذرمويمث!جيقديهأنأدئهيردفمن)

15[18:]الأعراف)منهااخرقيقال)

25[23:لأعرافا])أنفسناظائتآرئنا)

962[62:]الأعراف)وريمثماتكتمسؤةيوزىلباسماعلييئأنزتناقذءادملئنى)

32122[:]الأعراف)وءلباصأخرجالقالدهزيخةحرممنتل)

96692[:]الأعراف)ئفلونلعفبرألتهءالاء)ما-!!روا

332،042[99:]الأعراف)اللومرأفأمنوا)

132[101:]الأعراف)قتلمى!ذبوالمحماليهؤمنوا!الؤافما!

641[916:]الأعراف)ا!نفورثواخففبغدهتممنفخلف)

741[176-175:]الأعراف)...ءايتناءاتئتهالردنبأعلثهغواتل!
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511[917:الأعراف1)!ثيرالجهنصذرأناولقد!

23112[-22:الأنفالأ)00.اثجكمالمئماللهعندشرالدواب!إن

2363[:]الأنفال)لاسمعهتمضئرافجهماللهعلمولؤ)س

دعاكتم)إذاوللرسولدلهاشتجيبوأءانواائذينيابا)

721،481،211[42:]الأنفال

2233[4:]الأنفال)وقفبهءآتمرءبفيحولاللهأتواغلموا)

0368[:]ا!نفال)كفروأالذينبابيضكروإذ)

842[54:]ا!نفال)فاثبتوأ!ةلقيترإذاءامنواالذلىيأيها)

53263[:]الأنفال)...نغمةمغيزميكلئمأدلهبأتلك)ذ

38131[:]التوبة)...انفروألكلقيلإذالكؤماءامنواالذلينيأئها)

201،401.501[04:التوبة1)آلغارفهماإداثئيزثات)

04201[]التوبة:)معنآأللهإت)لاتحزن

67112[:]التوبة)فنسيهغالله)نسوا

09111[:]التوبة)الاغىابمفآلمعذرونوجآ)

502[79:]النوبة)و!اقابنرااشدالأغىاب!

228[901:]التوبة)اللهمفتفوىفى!نهأشسررأفمن)

701[111:]التوبة)أنفسهوالموضمنينمفاشترئاللهإن)
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891[911:]التوبة)التفدقبمعكوذوااللهاتفواءافواالذيىفآئها)

5187[:أيونس)بالحقللىإلاذاللهظقما)

931،051أيونس:7-8[)00.آلذئياباتئيؤةورضوالقاءنالايزصتالذ!ى)إن

900911[أيونس:)بالجننهغرئهمئهد!هضالصخلحتءامنواوعملوا)الذلين

24138-25[]يونسر:)...الشماءمنأنزفةالذنياكمدأئحيؤةمثل)إنما

45041[]يونس:)ساعهيرالألؤلجبثواتح!ث!رهئم؟نويوم!

58491[-57أيونس:)00.زئبهمتنموعظةليجاقذافاس)يأئها

0898[:]يونس)قلقوتأنترما)ألقوأ

275-79[69أيونس:0..)يومنونلارفي!دتعلئهمحفمشاائذكلفإن)

3184[]هود:)إلتهتوبراثمرئبئاشتغفرواوأن)

892[01-9]هود:)...رجمةمناالالنشنأذقنا)ولن

28491[أهود:)ربىمنلينؤعكانكنتأرءئتم)يقؤو

23[65:أهود)ورلبهرربىآللهعلىتو!طتإفى!

5633[]هود:)مستتيصزفىعكربئإنبناصينهاءاضذمهوإلادائؤمن)ما

88491[]هود:)زبئمنبئنةعكإنكثتأرءشص)يقؤر

091[301أهود:)ألأخرؤعذابضافلمنلأيهذلكفى!إن
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[911]هود:)أخعينوافاسالجنةمنجهنو)لأقلأن

[24:]يوسف)وائفحثاجالشوءعنهلنضرفسيدلك)

88[:]يوسف)علئناوتصحذق)

[101:]يوسف)لاخقواألدشافى-لصكأنت)

[301:]بوسف)بمومنينحرضتولؤأفاسأئحزومآ)

[111أيوسف:)الالئمحلاؤلىعبرقصصهخفىلقذكات)

[11]الرعد:)بأنفسهممايغئرواحتئبقؤومالايغرألله!إت

[17]الرعد:)...بفدرهاأؤديةآفسالتمآكلآلسمامفأننيل)

[62:]الرعد)ألديخابالجوةوفرصا)

[01:]إبراهيم)شثألئه)أفى

22[]إبراهيم:)سلطنئنعليكملى)وماكان

+]إبراهيم:25[)صين)دف!ق-أ!لهاص

27[:]إبراهيم)افاتجهباتقولءامنواالذبألئهيثئت)

[12لحجر:ا1)خزابنصنحدنالآإشئءمنهـإن)

92[]الحجر:)روصمنفيه!ونفخت-

42[)]الحجر:رطنعلخسملكلئسعبادىان)

031

16
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،3776
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92

،94925

191

،292392

52
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85[]الحجر:)بآلحقإلابئنهماوماؤالأزضاالتمموت)وماظقنا

86[-85]الحجر:)...المجيلألفحفح)فاضفح

[1:لنحلا])للهاأترأف+)

[2ة]النحل)أترهمقبالروحالملحكةينرل)

[12:]النحل)لخا:غيرأئزث)

53[:]النحل)ألئهفمننغمؤئنبكموما)

[06:]ادنحل)ألئمؤبطمثلبالأخرةيؤمؤتلاللذين)

64[]النحل:)لهرلتبئنإلاالكتبعلئكانزلناوما)

98[]النحل:)شئ:لكل!ناالكتتعلتث)ونرفا

[411:]النحل)تغبدونإئاهإنكنترأدئهنعمت)واشروا

[1]الاسراء:)ءبعبدهأسرئالذى)سبخن

38[]الإسراء:)مكرومماعندرئكسيئهوذلككانكل)

63[]الإسراء:)متهرتجعكفمن)آذهمت

[48:لإسراء]ا)ءشا!طتهعكيغمل!لول)

[99:سراءلاا])لاكفومرالطائونأفإلى)

[01:]الكهف)رحمهصلدنكمنءائأ)رئنا
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[-5446:]الكهف)...الذيخاالحيوةمثللهمواضرت!

[56:]الكهف)نا!ادقنعئدافوجدا)

[95:]مريم)الصلؤةأضاعوأظصبعد!منمحلف)

[74:]مريم)قئنتنقبلهمأفلكتاكؤ)

76[:]مريم)هد!افتدؤاالذلىالمحهويزلد)

[3-1:]طه)لتشقحائقرةانلخكأنزفاما!طه)

[39-29:]طه)ضحفوأرأئمهثمإذمنعكمايفرونقال)

[401-201:]طه)زرقايوميذالمخرمينونخمثرالضوزفىيفخيوم)

123[:]طه)هدىمنىيأئيم)فإما

[123:]طه)يشقنولايضلفلا)

[412:]طه)ضن!معيشةلهوفإنذتحرىعنأعرضومق)

[131:]طه)منهمأزؤجابهتمتعناماإكعينتكتمدنولا)

[1:]الأنبياء)حسابهئمللئاساقترب)

[51-41]الأنبباء:)طلمينإثاكنايوثلناقالوا)

23[:]الأنبياء)يفعلصايمئللا)

52[]الأنبياء:)عبهفونالاأشصالتمماثيلالى)ماهذه
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292[83:لأنبياءا])...!به،نادىإذوأيؤ%)

26[301]الأنبياء:)دوعدوت!نترالذىيؤمكم)هذا

[6:لححا1)يئقهوالئهبانذلك)

32602[]الحح:)القلو!تقو!ىمنفإنهاالئهشحويعظمومنذلك)

602الحح:37[1)لحومهاولادماؤهاالمهيناللن)

53151[:المؤمنونأ)زبرئتنهخأئى!فتقظعوا)

6882[:المؤمنونأ)ائقزلدذبرواأنلز)

041[1-12114:]المؤمنون)سنينعددالأزضفىلحثتزقلكتم)

187[151:المؤمنون)ألالزجعونوانكخ!فناعبثاافحستتزأئماظفنبهئم)

[161-151:المؤمنونأ)لاترجعونوانكخ!قناعبثاافحستتزأئماظقنبهئم)

3711[:لنور]ا)...مثئركةأوا%يخةلملايحبهحلاال!افى)

591[12:]النور)أصدئنمنكوفيماورخته،علئكؤاللهفضحلولؤلا)

0355[]النور:)أئص!رهتممنيغضح!!للمؤمنين)ول

354،73[:]النور)ؤالازضنفرالسموت)ألله

بر062[53:لنورا])زيتونةصمبر!زشجرص)

3585[النور:1)نارتمس!هلوولؤيضىءزئيهاي!د)
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43[]النور:)...ئئنه،يؤلفثممحابميزجىالئهألزترأن)

27[:الفرقانأ)يدتهفىالظاصلميعضويؤم)

[03:الفرقانأ)مفجوراانائقرةطذاانحذواقوئىإندربالرسولملوقا)

[55:الفرقان1)يضرهتمولالاينفعهئممااللهدوتمنويعبدون)

55[]الفرقان:)ظهيرهـئهعك)طنأئ!فر

62[:]الفرقان)....ظفةوافهاراقلجعلوهوائذى)

63[:الفرقانأ)هؤناكلالأرضيصثونالذلررالرحمنوجمباد)

[86:نلفرقاا1)اخرءفهاإاللهءيذعوتلالذينوا)

73[:لفرقاناأ).00رئهزئايتذ!روااذالذيفوا)

92[الشعراء:أ)الم!جونبمنلاتجعلنكغيزىإلهااتخذ!لينقال)

[702-502:]الشعراء)يشننمتعئهران(فرءئب)

227[]الشعراء:)ينقلبونمنقليأئظلموأالذين)وسيعلو

[04:]النمل)ربئفضحلمنفذا!

[08:]النمل)المؤئلتمئحلاإنك)

88[:]النمل)يثئةأئقنصالذىالله)صحغ

[01:القصصأ)دلبهافىز!اأنلؤلآلنبدهـبهء!ادتإن)
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228
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78[:]القصص)عدكطعلوعكأوتيته،إنمآقال)

45[]العنكبوت:)وائمنكرائفخسابمعفتنصالضلوه)إت

[65:]العنكبوت)ألدينلهنحلصينأدئهدعواالفكفىر!بوانإذا)

[96:]العنكبوت)سبلنأينغلهدفيناخهدواؤالذين)

27[:]الروم)...يحيدثصالخفقيئدؤا)وهوالذى

55[:]الروم)...اثمخرمونيقسرالشاعةتقوم)ويؤم

[56:]الروم)والإيمنالعلمأوتوأالذينوقال)

[06:]الروم)حمثاللهوغدإنفاضبز)

(5:]لقمان)المحفلونهموأوليهكزبهتمئنهدصفىأؤل!ك)

13[:]لقمان)عظيصلظلاالمثرك)إت

31[:]لقمان)صبارشكو2لكللأيتذلكفى)ان

[7:]السجدة)ظقهش!ءكلأحسنالذى)

[16:]السجدة)الضاجععنجنوبهمشجافئ)

[42:]السجدة)صعبروالخابأضىناخهدوتأ!مةتهموجعقنا)

[42-14:]الأحزاب)تجركث!!اللهبمرؤااءامنواالذينيأئها)

43[:]الأحزاب)وملبهكة،علييهميصلىهوالذى)
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05[44:الأحزاب1)ءسلميلقونهيؤممحيتهم)

[6أسبأ:)الحقهوزفيمنإلضكأنزلالذىالعلمأوتواالذينويرى)

9091[أسبأ:)منيبعبذلكللأنهذلثفى!إن

37275[]فاطر:)تذكرمنفيهيتذ!رما)أولؤنعمركم

46[26:أيس)يعلمونفؤىدئئت!

97[-78:أيس)رميصوهىالعطميخىمن)

818[:]يس)مثلهومجلقأنعك!دروالأزضالسنوتظقالذىأولتس)

[61:]الصافات)لمتعوثونأباوصعطمانراباكتامنناأءذا!

27،9187[أص:)بخطلابينهماوماوالأزضالئ!ماظقنا)وما

9282[]ص:)ءاي!ئدجم!آمبزكإلتكأنزلمة!كننث

725[ه:أص)يدئظفتلماقمتجدأنمنعكماياتجليسمال)

22691[]الزمر:)اللهكرمنقلوبهمللقشيةفويل)

72237[الزمر:أ)جهنوأبوباذظوأقيل)

7237[ه]الزمر:)بألحقبتنهموقضى)

918[13]غافر:)ينيبمنيتذ!رالآوما)

031[1ه:]غافر)أمر-منالروحيلقى)
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4531[]فصلت:)مرليبئنهشكلفى)وإبهئم

5892[0:]فصلت...)منارخةأذقئهولين)

539،2274[:]فصلت...)الأفاقفىءايختناسزيهص)

83[11:]الشورى)شىءلتمركمثله)

981.691[13:]الشورى)لمجمثاءمنإلتهعتبى)اله

034.3712[:]الشورى)أتديكوكسبثفبما!يبؤمنأصئ!موما)

37711[-36:]الشورى)...الد"تياآلحيووكئعثئكلتراوتيتمفأ)

37811[:]الشورى)يغفروبئهتمغضحب!!ماوإبا)

43[48:]الشورى)الأ!ئنكفورمإن1يذيهتمنرممشيمامنتصبهم)دمان

031[25:]الشورى)أترنائنروجا!ليكأؤجتنماكدلك)

36121[:]الزخرف)...نقئضالرخمقتجرعنيغشومن)

38[:]الدخان)لعمبئئخهماوماوآلأرضالسنونقظقناوما)

93187[-38:]الدخان)لعمينومائثنهماوالأزضالسنونيظقناوما)

[12:]الجاثية)...منواءائحعلهمر؟لذجمنأنالسئاتأجترحواالذينحسبأم)

2122[0:]الأحقاف)الدنياحياتكصفىطئئت!أذهئتم)

3311[:]الأحقاف)بخثقهنيعىولم)
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35[:]الأحقاف)الزسلمنالعزيصأؤلواصحبرناصحبزكما)

35[:]الأحقاف)...يوعدوتمايرلنيزم!ينهئم

-17[16]محمد:)تلوبهتمعكاللهطبعأئذين)اؤل!ك

[12محمد:])لهزض!يمل!ناللهصصدكىافلوالأترعزمف!ذا)

28[محمد:])اللهأشخطماائبعوايأنهرلثذ)

[3-1:]الفتح)ئبينافتعالكفتخنا)إنا

[9]الفتح:)وتوفروهورسولإءوتعزروربالئهلتؤمنوا)

[3:لحجرات]ا)للئقو!قلوبهئ!اللهاشخن!الذين

[9:لحجراتا1)المقسطبلمجسثالمحهان)وأقسالوأ

[3:أق)بعيدرجع)ذلك

[4:]ق)حفي!كننبوجمندمنهخآلازضئنقصماعائناقد)

[5:]ق)مريغأفرفىفهز)

)أق:11[اخمروج!ذلك

[51:ق1)لأوذآلخققباأفعيينا)

[51:]ق)جديوظىمنلبشفى)

17[]ق:)يئقى)تمتلقيان)!
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[02:]ق)الوعديؤمذلكالضورفىونفخ)

22[]ق:)فذاتنغفلةفىلقذكنت)

23[:]ق)عتيدلدئما)هذا

[42:]ق)نحيو!فاربهنمصفىالقيا)

]ق:27[)بعيوضئلفى)ولبهنكان

[28:]ق)بالوعيدإلييهزقذشةوقذلدئتخئصموالاقال)

[92:]ق)!يديطئزأن!ومآلدئائفؤليذلما)

[03:]ق)ئزليرمنهل!وتقول

33[:]ق)تندبض!زوضابألغيفألرخنخمثىمن)

[34-35:]ق)ألحلوديؤملكذبسئرأذظوها)

37[:]ق)ققمبلهرلمنكانلذتحرىذلكفىإن)

37[:]ق)شهيدوهوالشتعأوألتىقلمبلهر)لمنكان

]ق:38[)تغوبمنمسنا!وما

42[:]ق)دمالحقالصئحهيتمعونيؤم!

44[]ق:)سرا،عنهت!الازضتشقفيؤم)

[56:]الذاريات)ليغبدونإلاوالإدشالجنظقتوما)
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392[42:]النجم)المنئهنرثبناكوأن)

591[74]القمر:)وسعرضئلفىالمخرمينإن)

2913[0]الحديد:)وقو...لدبالذنياالحيوةألضااغلموا)

322،942[12:لحديد)]العظيصالفضلواذوأدئهيشذمنيوتيهفضلالمحهلكذ!

173]الحديد:23[)فخورنحتالىعمثصلا)والئه

151[11:]المجادلة)درخمتالعلىأوتواوائذينمنكمءامنواالذيناللهيزغ)

941[17-16]الحشر:)اتحفرللالنسن!الادالثمتطنممثل)

4172[:]الصف)ءصحقاسبيلهفىدبلوتالذلىمجمثالمحهإن)

5321،291[:]الصف)قلوبهخاللهأزاخزاغوافلما)

072[4:]المنافقون)أتجسامهمدغجبكرأشهتمهـإذا)

66[9:]التغابن)الئغابنيؤملكذليؤهـاتجمعمجمعكؤيؤم)

187[21:]الظلاق)!ودتىسبعظقالذىالله)

6175[:]التحريم)يوعسونماويفعلونأمرهئمئآالله)لايعصون

285[11:]التحريم)ائجنةفىبيتاعندكلىابنرث)

3926[:]الملك)تقوتمن!قالرخقفترئ)ئما

691[01:]الملك)الشعيرأ!ففىماكئانعقلأؤلنشعلؤكئاوقالوا)
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[11:]الملك)أالئمعيرلأضحبفسحقانجهتمبذفآعترفوا)

[15:]الملك)...ذلولاالازضلكمجعلهواتذى)

[51:]الملك)!النشوروإفه)

[92:]القلم)طنمايتإناكئارياسبحق)

[13:]نوح)ولازالئهل!لائزجونما)

[91:لجن]ا)لبداعلئهيكولؤن؟دوأيذعوالئهعتدقاملمأووأئه)

37[]المدثر:يخاخر)أؤيقذمأنمنكزشآءلمن)

56[-55]المدثر:)نحرهشافمن)

[4:]القيامة)نجانهدنسؤىانعل+فدرينبك)

[18:]القيامة)انه،قزفائبعقرأنهفإذا)

36[:]القبامة)سد!يتركأنالالن!ئنأيحسب)

[1:]الإنسان)ئذبهوراشثايكن)لئم

[12-11:]الانسان)....وسرؤرأنفزهولقغاليؤصلكشزاللهفومنهم)

27[-26:]الانسان)طويلالئلأوسئتطله،فاسجذاللومف)

[46:]المرسلات)ئخرمونإل!قليلأوتمئعوا)!وأ

[64-24:]النازعات)....مز!سفاأتانالشاعهعنيمتثلونك)
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236

273

31

281

132

8

12

،9187

19

926

192

61

014



[54:]النازعات)يخشحفامنمنذرائتإنما)

[28-92]التكوير:)ي!تتقجمأنمنكثمشالمن)

[13:]المطففين)الاؤ،لينأشل!)

!س

[41:]المطففين)يكسبونئا؟لؤأقلوجهمعكرانبلكلا)

[9:]الطارق)المئرآبرتئلىيوم!

[01:لأعلى]ا)يخثئمنسيذكر!

[17:]الأعلى)وأقي+ضئرلأخرةوا!

17[-51]الفجر:)....رتهائلةماإذااقيدنشن،ئا)

]الفجر:22[)رئلن!وجآ

[03-27:]الفجر)المظميةلثفساجأدئها)

[9-01:]الشمس)كعامنأفلح)قذ

[51:]الشمس)عفبهاولايئف)

[-1718:]الليل)الأئؤوسيجنبها)

[7-6:]الضحى)....ئاوىطيمامجذكلئمأ!

[2-1]النصر:....)واتقشحنضراللهعسا!إذا

322

091

132

291

،291238

178

918

136

228

21

285

258

87

491

87



الأحاديثفهرس

ويسقينييطعمنيربيعندأبيت

المؤمنفراسةاتقوا

وقتهاعلىالصلاةاللهلىإالأعمالأحب

اللسانتكفركلهاالأعضاءفإنادمابنأصبحإذا

النارفيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانتواجهإذا

وانشرحانفسحالقلبالنوردخلإذا

...ربأي:فقالذنباعبدأذنب

القلبفيوالايمانعلانيةالاسلام

الظلماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ

...أعمالكمبخيرأنبئكمألا

راضياعنهأمسيتنيإاللهم

...عبدكابن،عبدكنيإاللهم

...حتىلجنةاأهلبعملليعملأحدكمإن

...غضبااليومغضبقدربيإن

...بالالهايلقيلابالكلمةليتكلمالرجلإن

يصيبهبالذنبالرزقليحرمالعبدإن

323

301

601

172

81

178

93

22

702

265

172

06

135

،233923

181

88

07



....الفجورلىإيهديالكذبإن

لجمالايحبجميلاللهإن

طيباالايقبللاطيباللهإن

...وأموالكمصوركملىإينظرلااللهإن

النظافةيحبنظيفاللهإن

عبدهعلىنعمتهأثريرىأنيحباللهإن

صلاتيعنآنفاألهتنيإنها

القلماللهخلقماأول

الايمانمنالبذاذة

الدينارعبدتعس

هاهناالتقوى

ينفعلاعلممنالاستعاذةحديث

لجنةاباباستفتاجحديث

بخواتيمهالأعمالاحديث

المؤمنسجنالدنياأنحديث

سبحانهإليهليسالشرأنحديث

الرحمنأصابعمنإصبعينبينالقلبأنحديث

معاذبنسعدلموتالعرشاهتزازحديث

الوحيبدءحديث

324

،265

891

268

268

027

268

268

43

98

027

285

602

227

88

137

185

78

87

09



للوفودوسلمعليهاللهصلىالنبيتجملحديث

اللهغيرةلأجلالفواحشتحريمحديث

والمغرمالمأثممنالتعوذحديث

الكربدعاءحديث

الشفاعةحديث

أنفقهوفيماكتسبهأينمنالمالعنحديث

العبدبتوبةاللهفرححديث

السلامعليهالنونذيدعاءفصلحديث

لحيةاقتلحديث

العقوروالكلبالعقربقتلحديث

لجنةاأعلىالفردوسجنةكونحديث

...سائلمنهل:اللهوقولالنزولحدث

المدينةلىإوسلمعليهاللهصلىالنبيهجرةحديث

جهنمفيقدمهالربوضعحديث

الوليحديث

الوسوسةلىإكيدهردالذيللهلحمدا

الفارسيسلماناسلامخبر

عملهوحسنعمرهطالمنخيركم

هرةفيالنارامرأةدخلت

325

271

94

82

73

227،244

025

183

73

36

36

38

29

17

276

88



الايمانصريحذاك

وجلعزاللهذلك

البيتأهلمناسلمان

عليهحرمماالعبديأتيأناللهغيرة

الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا

منهأسمعممانحوعلىلهفاقضي

الصبيعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفلها

خطاياالأرضبقرابلقيننيلو،ادمابن:اللهقال

أجليمنقلبهمالمنكسرةعندأنا:اللهقال

...يذكرنيالذيعبديكلعبديإن:اللهقال

إزاريوالعظمةردائيالكبرياء:اللهقال

الرحمنأصابعمنإصبعينبينالعبدقلب

اللهمنيسمعهأذىعلىأصبرأحدلا

عليكثناءأحميلا

...اثنتينفيإلاحسدلا

كبرمنذرةمثقالقلبهفيكانمنلجنةايدخللا

...قيحاأحدكمجوفيمتلئلأن

...الصائمفملخلوف

المحللاللهلعن

326

254

022

،5354

94

81

13

43

39

29

248

265

32

91

924

402

171

42

29

76



...سبحاتهلأحرقتوجههعنالحجابكشفلو

بكماللهلذهبتذنبوالملو

...فقالحزنولاهمعبداأصابما

...أحدكميدخلكماإلاالاخرةفيالدنياما

...وللدنياليما

بكرأبيمالنفعنيمامالنفعنيما

منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمن

ربهعرفنفسهعرفمن

سرقوإنزنىوإن،لجنةادخلشيئاباللهيشركلاماتمن

مال؟منلكهل

...لعملتمالاليأنلو:قالورجل

الصلاةأعمالكمخيرأنواعلموا

لأحبكنيإوالله

...الاقضاءللمؤمناللهيقضيلابيدهنفسيوالذي

...شئتممااعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعاللهأنيدريكوما

ثالثهمااللهباثنينظنكمابكر،أبايا

...ليماليما:ادمابنيقول

327

،201

8

8

3

8

8

26

51

03

13

13

15

02

17

26

17

17

18

13

02



القافية

فأجيب

يصيبه

حبيبه

تخبلم

بذلكاا

بااعذ

يموت

مليح

فأخلدوا

وخيد

هايريد

اتزود

عبد

ئرالسرا

لغبارا

القدرا

الأشعارفرس

ئللقاالبحرا

الطثريةبنيزيدطويل

الصقليظفرابنطويل

الرضيالشريفطويل

المؤلفبسيط

كامل

طويل

الكامل-مجزوء

كامل

نويرةبنمالكطويل

الديلميمهيارطويل

طويل

الأعشىطويل

طويل

طويل

نيالهمذاالبديعرجز

زيادبنيحىبسيط

328

الصفحة

901

79

701

69

61

59

926

148

66

06

66

56

87

67

264



زولمفاا

تؤنِسه

لنفسا

لناسا

نفسه

يسمع

يعلتودا

شفيع

طوفأ

تفيلا

خفاقإ

لمحقا

طريقا

عجول

لاأهو

لعذلا

شغل

كلا

لعللبا

طويل

سريع

طويل

بسيط

سريع

سريع

كامل

كامل

طويل

كامل

كامل

طويل

طويل

كامل

بسيط

طويل

بسيط

932

القدوسعبدبنصالح

جحظة

الوردبنعروة

المعتزابن

الخفاجيسنانابن

الروميابن

مهيار

الرضيالشريف

المعريالعلاءأبو

جميل

المتنبي

55

59

46

69

82

922

283

57

61

66

45

95

113

57

98

54

49



منزل

ليتطوى

الجميل

الناقل

نسم

نظامه

مضرمه

لايرحم

قاتم

الحمامه

فجبان

لساني

بدنى

فيهأنا

منزه

لتمويهبا

لياابد

يادحا

لياخا

كامل-

الشهرزوريالمرتضىسريع

خفيف

المتنبيمتقارب

طويل

الشهرزوريالمرتضىطويل

بسيط

العابدينزينكامل

الرضيالشريفطويل

الأبرصعبيدبنمجزوءالكامل

طويل

الشبليطويل

بسيط

طويل

كامل

كامل

المجنونطويل

المجنونطويل

المجنونطويل

033

15

07

89

53

68

12

62

02

،42

15

54

54

69



سياكوا

ويالمساا

هاياطوا

ليإ

طويل

طويل

طويل

رمل

331

حمادةأم

61جعفربنعبدالله

95

57



السلامعليهادم

اسية

السلامعليهإبراهيم

اللهلعنهإبليس

حتبلبنأحمد

الجشميالأحوصأبو

إسحاقابن

السلامعليهإسماعيل

سالمبنالأسود

السلامعليهأيوب

نيالسختياأيوب

البخاري

فيلحاابشر

الصديقبكرأبو

نيالباقلابكرأبو

بلال

ارمفهرس

64،15،52،56.0،8،87،9819،39،49،

117،522،542

95

56

51،15.0،8،8719،29،601،011،117،

232،233،923

53.551،234

268

128

56

162

56

151

153

661،052

23،101،201،301

177،917

52،68

332



بلعام

بلقيس

لترمذيا

تيميةابن

الثوري

جبريل

الجنيد

جهلابو

لجوزياابن

حاتمبيأابن

حاطب

لحاكما

البصريلحسنا

عليبنالحسن

زيدبنحماد

الحنفيةابن

الخضر

السلامعليهداود

الدرداءأبو

333

،12،53،136

،82

،52

،58،2370،27،273

601

228

93

153

75

12

921

601

21

114

21

153

092

91

151

501

491

57

602



ذئبأبيابن

البجادينذو

الزبير

الزجاج

السلامعليهزكريا

أسلمبنزيد

فلدابن

السدي

مالكبنسراقة

وقاصأبيبنسعد

سعدابن

جبيرسعيدبن

المسيببنسعيد

الخدريسعيدأبو

عيينةبنسفيان

الفارسيسلمان

السلامعليهداودبنسليمان

التستريسهل

سيرينابن

33

،91

،75

،81

،121

52،53

،75،228

،171

75

95

301

116

56

115

273

128

201

301

223

18

246

914

54،

892

261

156



السلامعليهشعيب

إبراهيمبنشقيق

تمامأبو=الأشواقصاحب

صهيب

طالبأبو

طلحة

عوفبنالرحمنعبد

سلولابنأبيبناللهعبد

نوفلبنلحارثابناللهعبد

الشخيربنعبدالله

عباسبنعبدالله

مسعودبنعبدالله

عميرعبيدبن

عفانبنعثمان

الزبيربنعروة

ديناربنعطاء

طالبأبيبنعلي

علي؟

491

258

801

52

،5254

301

301

58

892

،11،16،18،91،02،115،131،246،266

273

03،211،246،265

17

301

128

91،76،101،501

285

335



الجرجانيعليأبو

الخطاببنعمر

العزيزعبدبنعمر

العاصبنعمرو

عبداللهبنعون

عونابن

السلامعليهعيسى

الرمةذو=غيلان

الفراء

فرعون

قابيل

قارون

قتادة

قتيبةابن

ساعدةبنقس

القيمابن

الكلبي

السلامعليهلوط

الليث

912

91،23،141،155،915،016

223

81،175،502

234

74

57

801

16،115،128،892

01،53،95،73،301،601،285

601

601،892

،18،91،128131

3،14،16،116،912،148

58

4،136،152

115

114

336



مجاهد

جبلبنمعاذ

معاوية

الكرخيمعروف

مقاتل

السلامعليهموسى

مية

النجاشي

نمرود

السلامعليهنوح

الرشيدهارون

هاشمأبو

هامان

هريرةبوأ

السلامعليههود

الواحدي

المغيرةبنالوليد

السلامعليهيحى

معاذبنيحى

337

،14،16،18141،128،273

186

502

79

11،115،892

،53،95،98175

801

،5281

601

0،1،56491،237

252

،177917

601

91،246

،3233

،128131

52،601

56

،63171،247



السلامعليهيوسف

السلامعليهيونس

338

46،56،292

73



الكتبفهرس

لجهميةواالمعطلةغزوعلىالاسلاميةلجيوشااجتماع

لأحمدالزهد

[]للترمذيالسنن

[حبان]ابنحاتمأبيصحيح

مسلمصحيح

سعدابنطبقات

العليلشفاء=والقدرالقضاءفيالكبيركتابنا

أحمدمسند

الموقعينإعلام=المعالم

933

75

81

03

،44027

223

36

03،702



القرانوعلومالتفسيرفيالفوائدفهرس

ألقىأوققمبلهرلمنكان):لىتعاقولهفي(أو(أداةدخولسبب

لجمعاواوموضعوالموضع؛37[:)]قالسمع

عليهااشتملتالتيالمعانيعلىوالكلام(،(قةسورتفسير

[16:]ق)ائورلدحتلمنإلةأقربونحن):لىتعاقولهتفسير

((قسورةفيبالقرينالمراد

[92:]ق)لدئائقؤليبذلما):لىتعاقولهتفسير

وقتلالشمسطلوعقتلمجتدرتك)وسبح:تعالىقولهتفسير

93[)]ق:اتغروب

[15:)]الملك...ذلولاالازضلكمجعلهوائذى):لىتعاقولهتفسير

تخه(الفا(سورةتفسير

56[هود:أ)ئ!تقيمصرفىعكربى)ان:لىتعاقولهمعنى

(التكاثر(سورةعلىالكلام

5[ه:الفرقان)1ظهيررئهعك)طن(ئ!فر:تعالىقولهتفسير

73[:الفرقان])ص!ماوتحيانانحرواعلتها!لؤ:لىتعاقولهتفسير

034

4

5

12

15

16

91

23

26

33

43

115



القرانهجرأنواع

إذاوصللرسوللدهاشتجيبوأءافوأالذينيأئها):لىتعاقولهتفسير

[42:الأنفال])ئحي!غلمادعاكتم

122[:...)]الأنعاممتتافأخيتنة:)أومنكانتعالىقولهتفسير

وائبعواالصلؤةأضاعوأظ!بعد!منلحلف!:لىتعاقولهعلىالكلام

[95:مريم])الثعهوت!

لحخشئأوهوضيرتكرهوأان)وعسع:لىتعاقولهفيتأملات

[162:البقرة])لكغوهوشزشت!تحبو(أنوعس

رتلئهواطضدظلموأالذقاتقؤسدابر)فقطع:لىتعاقولهتفسير

[54:الأنعام])الفدين

ضن!)معيشةلهوف!نذئحرىعناغرضومق!:لىتعاقولهتفسير

[412:طه]

[84:الاسراء)]ءشا!طمهعكيغمل!لقل!:لىتعاقولهمعنى

[13:نوح])ودازا!دئهلنبرجونتا):لىتعاقولهتفسير

341

118

127

013

146

991

237

246

925

273



الحديثيةالفوائدفهرس

علىالمولفورد((لكمغفرتفقدشئتمما((اعملوا:حديثمعنى

لجوزياابنقالهما

وإذنإطلاقفيهليس((،شاءمافليعمل،لعبديغفرت((قدحديث

والجرائمالمحرماتفيللعبداللهمن

والحزنالهمفيمسعودابنحديثمعانيمن

((اللسانيمفركلهاالأعضاءإن((حديثمعنى

((الطلبفيوأجملوااللهفاتقوا((حديثمعنى

بينهيكونماحتىلجنةاأهلبعملليعملأحدكمإن((حديثمعنى

((الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينها

((الإيمانصريحذاك((حديثمعنى

((لجمالايحبجميلاللهان((حديثمعنى

342

02

22

03

81

81

923

254

268



العقيدةمباحثفهرس

للمعادالمنكرينشبه

أصولثلاثةعلىمبنيةالقرانفيالمعادبراهين

قسورةفيالمعادعلىالاستدلال

النبوةتقرير

والمعادالتوحيدعلىالأدلةأعظممنالإنسانخلق

بالذاتلاوالإحاطةبالعلمالعبدلىإاللهقرب

الكبرىوالقيامةالصغرىالقيامة

لحسنىاالأسماءأصول

لجماعةواالسنةأهلوموقفوالقدرالقضاءفيالطوائفاختلاف

فياماض1:وسلمعليهاللهصلىبقولهلجبريةواالقدريةعلىالرد

"قضاؤكفيعدل،حكمك

لحسنىااللهبأسماءالتوسل

وأوسعهاوأنورهاوأطهرهاالموجوداتأنزهالعرش

الربوبيةوصفاتالألوهيةصفات:قسماناللهصفات

الرافضةعلىوالردالصديقبكربيأفضائل

343

7

8

9

12

12

13

26

34

36

36

38



الايمانحقيقة

فيهاالطوائفوغلطالايمانحقيقةبيان

والايمانالإسلامحقيقة

أنكرهامنعلىوالرد،والأسبابوالتعليللحكمةا

344

124

154

702

233



اللغويةالفوائدفهرس

اللغةفي(أعيا)و)(ععىمعنى

22[:ق)1ئذائنغفلزفىلقذبهت):تعالىقولهفيالبلاغة

[24:ق)1بهغألقيافى):تعالىقولهفيالخطاب

((الأواب((معنى

[15:الملك1)مناكبهافى)فامشوا:لىتعاقولهمعنى

والحزنالهمبينالفرق

((((التكاثرمعنى

اللغةفي((الضنات((معنى

345

13

17

24

43

43

246



المنثورةالفوائدفهرس

الموتمنأشدالوقتإضاعة

واثارهاللتقوىمراتبثلاث

مشاهدستةفيهفلهيكرههمقدورالعبدعلىجرىإذا

اللهذكرعنوالغفلةالمعصيةاثار

وتزايدهاونموهاالطاعاتتولدمثال

منهمرادكمعولاتكنمنكمرادهمعكن

زوجمعتثبتلابغيكامرأةالدنيا

الرجاءوقويالضرورةوصدقتالقلباجتمعإذاالدعاءيردلا

الخيالكلعبالدنياشهوات

الأنسيثمرالخلوةغرس

وسقاؤهاحذاؤهافمعهاالعالمعزلةوأمافساد،لجاهلاعزلة

أتلفافلتانكلبفإنه،الحلمبسلسلةغضبكأرثيق

قسمانبالإخوانالاجتماع

والشهواتالشكأهلمنخالاللهلىإالظريق

لحسدوالحرصواالكبر:ثلاثةالخظاياأصول

346

45

46

47

05

58

61

63

64

68

68

96

71

77

08



للعليلالدواءكشربالذنبمنالتوبة

إهانتهابمثلنفسهالعبديكرملا

الشرقيورثولكنهحلوالهوىشراب

عليكغلبتوقدكسوداءالدنيالذات

والفواحشوالظلمالشرك:ثلاثةالمعاصيأصول

وسعادتهاالنفسكمالحقيقة

القرانفيمعناهموجودللعربمشهورمثلكل

وآفاتهماوأنواعهماوالعملالعلمحقيقة

ودرجاتهالتوكلحقيقة

لجهاداأهمية

الدنيافيالزهديتمكيف

الآخرةعلىالدنياإيثار:العالمآفة

العلمعنإعراضهالعابد:افة

العلمحقيقة

الايمانحقيقة

والطاعةوالسنةالتوحيد:ثلاثةالعبدسعادةعليهاانبنىالتيالأصول

وأقسامهالزهدمعنى

347

6

9

2

5

8

6

7

9

7

49

59

59

59

12

12

12

12

13

14

14

15

15

15

17



بالنهيالمطلوبفيالناسأقوالاختلاف

العقلياللزومطريقمنضدهعننهيبالشيءالأمر

صلاحكلأصلوالصدقفساد،كلأصلالكذب

ربهعرففقدنفسهعرفمن:قولهممعنى

والايمانالإسلامحقيقة

والمذمومةالمحمودةالأخلاقأصول

الخشيةالعلمولكن،الروايةبكثرةالعلمليس

...رجلادينهأحدكميقلدنلامسعود:ابنقول

التوبةحقيقة

والمعاصيالذنوبتركفوائد

والشقاوةالسعادةعلاماتمن

والشهوةوالغضبلحسدواالكبر:الأربعةالكفرأركان

اللهلىإالانابةحقيقة

الرديئةوالأفكارالنافعةالأفكار

348

177

917

791

202

702

902

216

218

921

227

231

284

287



الموصوعاتفهرس

التحقيقمقدمة

المؤلفلىإونسبتهالكتابعنوانتحقيق

موارده

الخطيةالنسخةوصف

للكتابالسابقةالطبعات

الطبعةهذه

الأصلمننماذج

لمحققاالنص

بالقرانالانتفاعشروطفي:جليلةقاعدة*

الاخرةفيونوعالدنيافينوع:نوعاناليقينعين

ودقائقهاقسورةمعانيعلىالكلامفي:فصل*

الروحهذهغيرالمعادفيالروحإن:قولهمفيالفلاسفةعلىالرد

للمعادالمنكرينشبه

أصولثلاثةعلىمبنيةالقرانفيالمعادبراهين

قسورةفيالمعادعلىالاستدلال

934

5

7

12

13

15

3

5

5

6

7

8

9



لنبوةاتقرير

القيامةيومالخلقأحوال

جهنمفييلقىمنصفات

لجنةاأهلصفات

المعادذكرلىإعودة

غفرتفقدشئتممااعملوا))بدر:لأهللىتعاقولهمعنى:فائدة*

القدسيالحديثفي((لكم

للمستقبلوليسللماضيإنه:لجوزياابنقول

عليهالمولفرد

لهوالمعاصيالذنوبإطلاقلأحدلجنةباالبشارةمنالمقصودليس

الأرضلدمحدهرالذى):لىتعاقولهتفسيرفي:جليلةفائدة*

[51:الملك])...ذلولا

السيرعلىلحثوابنعمهوالتذكيروتوحيدهربوبيتهعلىالدلالة

واحدةايةفيوالنشوروالبعثإليه

وأسرارهاتحةالفاسورةنيمعافي:فائدة*

والعمليةالعلميةقوتيهاستكمالفيالانسانسعادة

والكمالالسعادةهذهأصول/بيانالفاتحةسورةتضمن

035

13

15

17

02

02

21

21

23

23

25

25

5؟

26



نعمةواخرهاهدايةوأوسطهارحمةالسورةأول

المسموعةوآياتهالمشهودةآياتهفيبالنظراللهمعرفة:فائدة*

وصفاتهاللهأسماءعلىالمفعولاتدلالة

المسموعةالأياتصدقعلىالمشهودةالاياتدلالة

[01:]إبراهيم)شكادله)أفى:لىتعاقولهمعنى

لحزنواالهمفيمسعودابنحديثشرحفي:فائدة*

بالعبوديةوالاعترافالتوحيدذكر

((عبدكنيإ((:قولهمعنى

((بيدكناصيتي((:قولهمعنى

((حكمكفيماض((:قولهمعنى

القدريالكونيلحكمواالشرعيالدينيلحكما

((قضاؤكفيعدل((:قولهمعنى

عليهاوالعقوبةالمعصيةقضاءفيالعدلوجه

ذلكفيالطوائفاختلاف

لجماعةواالسنةأهلموقف

والاضلالالهدايةفيلىتعااللهعدلبيان

نوعانوالهدايةالتوفيقعدم

351

27

28

28

03

03

31

32

33

33

34

34

34

35

35

35



الصدرونورالقلبربيعالقرانكونوجه

الأدنىأوالأعلىالمثلعرشتكونقدالقلوبأنفي:فائدة*

الشيطانعرشهووقلب،الرحمنعرشهوقلب:نوعانالقلوب

عبادهمعومعاملتهلىتعااللهصفاتبيانفيالقرانخطاب*

إليهوالتوددمنهوقربهالهالقلوبمحبة

باللهتعلقهفيشرطومحبتهالباطلمنالقلبتفريغ:فائدة*

والعلمالقرانبحقائقينتفعلموالشكوكبالشبهالقلبامتلأإذا

وسعادتهكمالهبهالذي

التكاثرسورةعلىالكلام:فائدة*

التكاثرمعنى

وعبرمواعظفيه:تنبيه*

والتقصيربالاساءةالعبدوإقرارباللهالظنحسنفي:فصل*

ويذممنهايحمدماوبيان،نوعانالغيرةأنفي:فائدة*

وفوائدوعبرمواعظ

السلامعليهادمقصةمنمستفادةوعظاتوصايا:فصل*

اللهمنوالصلالةالهدايةأنفي:فصل*

الفارسيسلمانإسلامقصة

352

37

38

93

93

42

43

43

47

48

94

51

52

52



الفارسيوسلمانطالببيأبينمقارنة

عظومواعبر

وفوائدعظموا:ئدةفا*

البجادينذيقصة

الدنياحقيقةبيانفي:فصل*

ذكرهلىإولايشتاقربهيحبلاكيفالإنسانمنالتعجبفي:فصل*

الهوىغلبةأوبالربالظنسوءبسببالمحرماتفيالوقوع:فائدة*

ومواعظعبرفيه:فصل*

والستةالكتابتحكيمعنالإعراضآثار

قسمانبالإخوانالاجتماع

بالتأثيرمستقلواحدسببالممكنالوجودفيليس:قاعدة*

غيرهويخافيرجىأنينبغيفلا،اللهلاإوحدهبالتأثيريستقللا

وأوليائهأعدائهمفزعالتوحيد

للمحبةتابعةاللذة:فائدة*

والحبالعلمبحسبالعبدكمال

بحبسينإلاسيرهلهيستقيملاالآخرةوالداراللهطالب:قاعدة*

وآثارهاالتقوىأهمية

353

58

95

61

62

63

63

65

71

71

72

72

73

74

74

74



وحسناللهتقوىبينوسلمعليهاللهصلىالنبيجمع:جليلةفائدة*

الخلق

بخطوتينتقطعقنطرةلجنةوااللهوبينالعبدبين:جليلةفائدة*

ومواعظعبر

تكفيرفيالموتعنداللهإلاالهلاأنشهادةتأثيرفي:قاعدة*

وإحباطهاالسيئات

لله؟كلهأمرهمنيملكماذا

بالإنسانولطفهوحكمنهاللهكرمبيان

وعبرمواعظ

لحسدوالحرصواالكبرةثلاثةالخطاياأصول

اللهفاتقوا)):وسلمعليهاللهصلىالنبيقولمعنىفي:فصل*

((الطلبفيوأجملوا

والمغرمالمأثمبينوسلمعليهاللهصلىالنبيجمعوجهفي:فائدة*

سبلنا)لنفدينهئمفينانجهدواوالذين):لىتعاقولهفي:فائدة*

الأربعةلجهاداأنواعوبيان96[:العنكبوتأ

القلبوبينالأمارةالنفسبينبالعداوةالعبدابنلاء:فصل*

وأخسهاالعلمطلبفيالهممأعلى

354

76

76

76

77

78

97

08

08

81

82

82

83

84



وأسفلهاالارادةبابفيالهممأعلى

ومواعظحكم

مكةفتحمنوالعبرالمواعظفي:فصل*

وفوائدومواعظعبرفي:فصل*

المخلوقاتآخرآدمجعلفيلحكما:فصل*

السلامعليهادمقصةمنفوائد

السلامعليهادمقصةمنوالفوائدالعبرفي:فصل*

ومواعظعبر

ذلكوأثر،الصفاتمنبأنواعلعبادهالقرانفياللهتجلي:فصل*

قلوبهمفي

الربوبيةوصفاتالألوهيةصفات:قسمانصفاته

الصفاتهذهشهوديوجبما

القرانفيبالتدبرالصفاتهذهمعرفة

الصديقبكرأبيومناقبالهجرةقصة:فصل*

ومواعظوصايا:تنبيه*

تلكاستعمالفيلذتهكانتلشيءواستعدادقوةفيهخلقمن

فيهالقوة

355

85

85

85

87

98

39

89

001

001

001

101

501

601



ومواعظنصائج:تنبيه*

المخلوقاتبعضصفاتمنالنفسفيما

وغيرهللمؤلفوعظيةأبيات

ونصائححكم

ومواعظعبر:فصل*

[55:]الفرقان)ظهيرءرئهعكائ!فر)طن:لىتعاقولهعلىالكلام

نحروألؤربهؤثالثذ!روأإذاواثذيت):لىتعاقولهمعنى

73[:]الفرقان)صضاوعضاناعلتها

والفواحشوالظلمالشرك:ثلاثةالمعاصيأصول

بعضلىإبعضهايدعوالثلاثةهذه

القرانهجرأنواع:فصل*

القرانمنالصدورفيالحرج

وسعادتهاالنفسكمالعلىالكلامفي:فائدة*

الدنياهمهكانومناللههمهكانمنبينالفرقفي:جليلةفائدة*

وافاتهماوأنواعهماوالعملالعلمحقيقةفي:فائدة*

الايمانحقيقةبيانفي:قاعدة*

ودرجاتهالتوكلمعنىفي:قاعدة*

356
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01

01

11

11

11

11

11

12

12

12

12



الشكوىمراتبفي:فائدة*

ءامنوأالذينيأنها:)لىتعاقولهتفسيرفي:جليلةقاعدة*

[24:الأنفال])ئحخلصادعاكتمإذاوصللزسوليدلهاشتجيبوا

قلبهوحياةبدنهحياة:لحياةامننوعينلىإمضطرالانسان

122[:...)]الأنعاممتتافأخيئنة:)أؤمنكانتعالىقولهمعنى

،24:]الأنفال)وهفبهءألمحرصبفمحولالله)أتمعنى

:]البقرة)لحموهوضرشئالكرهواأن)وعسئ:جليلةفائدة*

162،

لحهملمصاورعايتهبعبادهاللهرحمة

والرحمةلحكمةواوالمصلحةالعدلبيندائرعبدهفياللهقضاء

الاخرةفيوالرغبةالدنيافيالزهدبهيستقيمفيما:فائدة*

الدنيافيالزهدفيالواردةوالأحاديثالايات

اللهمنلخذلانواالتوفيق:قاعدة*

الدعاءهوالتوفيقمفتاح

وغفلتهومرضهالقلبقسوةفيومواعظحكم

أشياءأربعةمنالقلبقسوة

لهاسابعلافيهايجولمواطنستةللقلب

357

126

127

912

013

131

132

134

135

136

138

141

141

142

142

144



فسادكلمادةالأملوطولالهوىاتباع

الحقغيراللهعلىيقولأنبدفلاالدنيااثرمن:جليلةفائدة*

الشهواتواتباعالدنياإيثارالعلماء:افة

ءاتيتهالذىنبأعلئهخواتل):لىتعاقولهفيالسوءعالممثل

175[:)]الأعراف...منهافا!ملخءايئنا

العلمعنإعراضهفيالعابدافة:فصل*

العلمحقيقةبيانفي:عظيمةفائدة*

ديناولاعلماليستوالخواطرالاراء

الايمانحقيقةبيانفي:فصل*

الايمانحقيقةفهمفيالطوائفغلط

إليهوالطريقوكمالهالايمانحقيقة

منهخيرااللهعوضهشيئاللهتركمن:جليلةفائدة*

وعبرمواعظ

والطاعةوالسنةالتوحيد:ثلاثةالعبدسعادةعليهاانبنىالتيالأصول

وسبيلالمؤمنينسبيلمعرفةفيالناسمراتب:جليلةقاعدة*

المجرمين

وفوائدحكم:فصل*
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6

7

7

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15
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بهاينتفعلاضائعةأشياءعشرة

الأملوطولالهوىاتباعفيكلهالفساد

والنعموالقضاءوالنهيالأمرفيعبوديةعبدهعلىلله:فصل*

حسبهفهواللهعلىيتوكلومن:فصل*

وصديقوزاهدعابد:ثلاثةالاخرةأهل

الاخرلجانبافيكلهمالناسكانوإنوالرسولاللهجانبفيكن

اللهعلىالدخوللىإهلم:نصيحة*

والنيةوالعزمبالامتناعتصلحهيستقبلوما،بالتوبةتصلحهمضىما

الارادةصحةعلامةفي:فصل*

اللهلىإللسائرنصيحة:فصل*

الزهدأقسام:فصل*

الخلقأحوالعجائب

ارتكابمنأعظماللهعندالأوامرتركأنفي:جليلةفائدة*

وجهاوعشرينثلاثةمنذلكوبيان،المناهي

بالنهيالمطلوبفيالناساختلاف

العقلياللزومطريقمنضدهعننهيبالشيءالأمر

العبدبتوبةاللهفرج

935

162

162

163

165

166

167

168

916

017

017

017

171

171

177

917

183



والشكرالذكر:قاعدتينعلىالدينمبنى:فصل*

والشكرالذكرمعنى

والإضلالالهدايةسببلجوارحواالقلبأعمال:فصل*

والتقوىللهدىالبرأعمالاقتضاء

والشقاءللضلالالفجورأعمالاقتضاء

القرانفيوالشقاءوالصلال،والرحمةالهدىاقتران:فصل*

ومنعهعطائهبينخلقهيصرفاللهأنفي:فصل*

الدنياعلائقيقطعالعاقل:فصل*

صلاحكلأصلوالصدقفساد،كلأصلالكذب:فصل*

وعقوبتهالكاذبنفسية

شثألكرهواأن)وعسئ:لىتعاقولهفيوأسرارحكم:فصل*

[162:البقرة])لكموهوشزشتاتحبواأنوعسىلحثموهوفير

نفسهعرفمنإلاوالعلمبالإيماناللهبنعمةينتفعلا:فصل*

ربهعرففقدنفسهعرفمن:قولهممعنى

توجبهماعلىالصبرمنأسهلالشهوةعلىالصبر:فصل*

قصرتومتىعدوانا،صارتجاوزتهمتىحدللأخلاق:فصل*

ومهانةنقصاكانعنه

036

185

186

188

188

191

391

691

691

791

791

891

102

202

202

302



أوساطهالأموراخير

لحدوداعلموأنفعهاالعلومأشرف

بالبدنلاوالهمةبالقلباللهلىإالسيرمنازلقطع:فصل*

والايمانوالاسلامالتقوىحقيقةبيان

قسماناللهلىإالسائرون

والمذمومةالمحمودةالأخلاقأصول:فصل*

ونيةعاليةهمةعلىموقوفالأعلىالمطلبحصول:فصل*

صحيحة

أشياءثلاثةبتركإلاذلكيتملا

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهكلاممن:فصل*

التوبةحقيقة

والثناءالمدحومحبةالقلبفيالإخلاصيجتمعلا:فصل*

الناسعندفيماوالطمع

والمدحالثناءفيوالزهدالطمعمنالتخلصطريقة

والاخرةالدنيالذاتفيالناسمراتب:فصل*

الاخرةلذةلىإموصلةالدنيالذةيجعلالعاقل

والمعاصيالذنوبتركفوائد

361

502

502

602

702

802

902

021

021

211

921

921

921

022

221

222



العجبداءلجةمعا:فصل*

وقطحالعوائدهجرعلىموقوفالمطلوبلىإالوصول:فصل*

والعلائقالعوائق

العوائدذكر

العوائقذكرفي:فصل*

العلائقذكرفي:فصل*

والاخرةالدنيافيالرسوللىإالخلائقحاجة:فصل*

والشقاوةالسعادةعلاماتمن:فصل*

وامتحاناللهمنابتلاءوالنعمالكرامات

الايمانوأساسها،بنيانوالدرجاتالأعمال:فصل*

وقتكلالبناءتعاهدثمالبناءثموإحكامهالأساستصحيحالمطلوب

والشهوةوالغضبلحسدواالكبر:أربعةالكفرأركان:فصل*

بالنفسلجهلوابالربلجهلامنالأربعةهذهمنشأ

الأدواءهذهلجةمعا

اللهوتنزيهوالأسبابوالتعليللحكمةافي:النفععظيمفصل*

الظلمعن

بأعمالهمويجازيهمبكسبهمالناسيعاملسبحانهالله

362

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23



نفسهبهوصفالذيالمكرمعنى

مكرهمنباللهالعارفونيخافهالذي

منهماكلوثمرةخبيثةوشجرةطيبةشجرة:فصل*

خالقهإليهعهدهالذيالعهدأعطيالعبدبلغإذا:فصل*

العهدهذابإزاءالعبدسعادةمراتب

وثقلهالبدنخفةنتيجةوثقلهاالروحخفة:فصل*

الأدنىأوالأعلىبالرفيقالتحقتالبدنالروحفارقتإذا

ضن!)بعسهلهفإنذئحرىعناغرضومق):لىتعاقولهتفسير

[421:طهأ

اللهألىإالناسالعارفيدعوكيف:فصل*

ومواعظعبر:فصل*

وخمشيةهحمةوهعرقةإقرارمعرفة:نوعاناللهمعرفة:فصل*

المعرفةمنالثاليالنوعتحصيلطريقة

الأربعةالدراهمأنواع:فصل*

للمومنينالمواساةأنواع:فصل*

المواساةهذهتكونالايمانقدرعلى

وافاتهابالطريقلجهلاضرر:فصل*

363

238

024

024

241

241

245

246

246

247

248

248

924

924

025

025

251



عنهاالتجاوزوكيفيةاللهلىإالسيرطريقفيعقبات:فصل*

ثلاثةالنعم:فصل*

وفساده،وأفكارهخواطرهبصلاحالانسانصلاح:جليلةقاعدة*

بفسادها

أقبحهاودفعأحسنهاقبولبلالخواطر،قطعالمقصودليس

والأفكارالخواطرلجةمعا

الفكرمنقظيخلولاالقلب

ودناءتهاخستهاالشروأصلونبلها،النفسشرفالخيرأصل

خالقه؟يعرفكيفنفسهيعرفلممن:فصل*

ومواعظحكم:فصل*

باللهمعرفةالناسأعظم:فائدة*

بأنفسهممايغيرواحتىبقوممايغيرلااللهإن:فائدة*

الخلقخواصمعرفةلجمالباالربمعرفة:فصل*

مراتبأربععلىسبحانهجماله

أصلينيتضمنسبحانهحمده

((لجمالايحبجميلاللهإن((حديث:فصل*

لجميلبااللهوصففيطائفتينضلال

364

25

25

25

25

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26



:أنواعثلاثةوالهيئةواللباسالصورةفيلجمالاأنالنزاعفصل

ذماومدحبهيتعلقلاوماومذموممحمود

سلوكواخره،معرفةأوله:عظيمينأصلينعلىيشتمللحديثاهذا

معأمورهجميعفيربهصدقهمنأنفعشيءللعبدليس:فصل*

العزيمةصدق

القدرفي:جليلةفائدة*

إرادةذاعبداأمرإرادةذورب

منوالتوقيرالتعظيمطلبلجهلواالظلمأعظممن:فصل*

وتوقيرهالربتعظيممنخالوالقلبالناس

وتعظيمهاللهوقارمن

ونقائصهعيويهفأصلحوالعقوباتبالمثلاتسمعمنالموفق

للسيرالاستعدادقدمعلىيكونالعاقل:فائدة*

وقوفالسيرفيالبرعنبالمشاهدةالاشتغال:فائدة*

جهاتثلاثمنالإنسانعلىالشيطانطريق:فصل*

الآخرةوالداراللهلىإالسائرصفات:فائدة*

وأنفعهالذكرأفضل:فائدة*

عليكوأضرهملكالناسأنفع:فصل*

365

027

271

271

272

272

273

273

274

276

277

277

278

278

927



أدناهمابتفويتالمنفعتينأعظمتحصيلفي:فصل*

ونعمةونهيأمرعضوكلفيالعبدعلىلله:فصل*

والمنعوالعطاءوالنهيالأمرفيالناسمنفريقان:فصل*

فيهويؤثريخدشهشيءفأدنى،وأنزههشيءألطفالتوحيد:فصل*

غيرهفيهقلبفيتحصللاالبروكنوزاللهذخائر:فائدة*

اللهلىإالانابةحقيقة:فائدة*

عليالشيخكلاممن

غيرهأوالقرانسماععندتعرضالتيالشهقةأسباب:فائدة*

التفكرقبلمنوالشرالخيرأصل:نافعةقاعدة*

الرديئةوالأفكارالنافعةالأفكار

لقاحشيءلكل:قاعدة*

موقفاناللهيديبينللعبد:قاعدة*

لذةفواتتضمنتإذاتذموإنما،للانسانمطلوبةاللذة:قاعدة*

منهاأعظم

اليقينقوةعلىفيهاالرغبةومدار،وأدومأعظمالآخرةلذة

لايمانوا

السلامعليهأيوبدعاءلطائفمن:فائدة*

366

927

028

281

282

283

284

285

286

287

287

928

192

192

092

192



السلامعليهيوسفدعاءلطائفمن:فائدة*

فلاالخزائنمفاتيحوبيدهمطلوبكلغايةاللهأنفي:فائدة*

منهإلاشيءيطلبولا،لهإلاعمليعمل

التوحيدأسرارمنعظيمسر

النوازلوأحكامالأوامرأحكامبينمتقلبدائماالعبد

الباطنةالمعاملةثمرةالباطناللطف

وحدهباللهمحبتهوالعبدإرادةاتصال:جليلةفائدة*

بربهالعبدصلةحقيقةفي:جليلةقاعدة*

والخذلانالتوفيقسبب

الفهارس

الاياتفهرس)1

الأحالاديثفهرس2(

الأشعارفهرس3)

4الأعلامفهبرس41

الكتبفهرس5(

القرانوعلومالتفسيرفيالفوائدفهرس6(

الحديثيةالفوائدفهرس7(

367

192

292

392

392

492

492

692

692

103

303

323

328

332

933

034

342



العقيدةمباحثفهرس8(

اللغويةالفوائدفهرس(9

المنثورةالفوائدفهرس(01

الموضوعاتفهرس(11
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343

345

346

934
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